له 


مركز دراساتث الوهحدة العمربية ني ادال 


ا 


الأكاديميون المرب والسلطة 


المعرفة والسلطة في المجنمع المربي 


الأكاديميون المرب و السلطة 


فكع 


مركز دراسات الوحدة المربية 


ستسلة اطروحات الدكتوراه (18) 


المعرفة والسلطة في المجتمع المربي 


الاكاديميون المرب والسلطة 


الدكتور امحمد طبور 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداه مركز دراسات الوحدة العرسية 
صبور»؟ أمحمد 

المعرفة والسلطة في المجتمع العربي: الأكاديميون العرب والسلطة/ 
أغمد صبور. 

64 ص . - (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 18) 
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يشتمل على فهرس . 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية») 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية اسادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١7” - 56*0١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١“ ٠١١94٠‏ ليئان 
تلفون : 855155 - 8١١60875‏ لامه 1١م‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس : 856648 (1511) 
8.16.قتتوء ©) مكطأ :الم مراء 
ماع 01.كتتدء. 797197 //تصاغط :مز ماع17 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول: ببيروت» أيار/ مايو 0595 
الطبعة الثانية: بيروت» تشرين الأول/ اكتوبر ٠١١١‏ 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: غايات الدراسة وأهدافها: 


الموضوعات والطرق والأدوات 


: التفاعل والمابتوس والتمثل 


أولا :تمثل الأكاديمي لموقعه 
ثانياً : لمجال الأكاديمي : المواقع والمقتضيات 


ثانياً :الطبقات في المجتمع العربي 


من خلال مقاربة وصفية 


: عوك الأكادييين وتحولاهم 


أولا : العليماء 


ثانياً :الأكاديميون المثقفون ثقافة غربية 006 


2 


الثا : الخيارات المهنية والمسارات رش 13 


ن 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
ملحى رقم (؟) 


ملحق رقم (7) 


ملحق رقم (1) 

ملحق رقم )١-5(‏ 
ملحق رقم (5-؟) 
ملحق رقم (5-") 
ملحق رقم )١-5(‏ 


ملحق رقم (5-5) 


ملحق رقم (38- )١‏ 
ملحق رقم (80- )١‏ 


: المرأة الأكاديمية العربية 
أولاً :الرجل والمرأة في عالم الجامعة 200 


: اكتساب النفوذ واستغلاله في المجال الأكاديمي 
: «المحترمية» والسلطة 
أول : إكتساب «المحترمية» 1 
ثانا" <١‏ #الوسكل والاضترابييات 5 
: الصر اع والتنافس بين الأكاديميين 
أولا :الامتياز العلمى 0 
ثانياً :التاهى الثقافي 110 
ثالث “الضرورة الاجتاعية والتراغياتية“العلمية 00 
رابع :الأكاديميون والاداريون العسكريون 00 
: مكانة الأكاديمين العرب ووظيفتهم 
أولا :مكانة الأكاديميين العرب 20111111318 


ثانياً : وظيفة الأكاديمي في بعديها المتأصل والنزعى 


: الأكاديمى العربي: مصارع ثيران دون موليتا 
: انتقادات الأكاديميين وتقويماتهم هذه الدراسة 


: مقابلة مع أحد الأكاديميين : حالة توضيحية 00 
: الاستارة التي وزعت على الأساتذة المشاركين 
في الدراسة - 01000 
: أهم الأسئلة والقضايا المطروحة 
في المقابلات التي أجريت مع الأكاديميين 520 
: مؤشرات الرساميل لط فك مجاه بورع ددع ال و 0 
: توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة في مصر 0000 
: توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة في سوريا 5000000 
: توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة في المغرب 500 
: توزيع الطلية حسب التخصصات المعرفية 
في كل من مصر والمغرب ا 


: توزيع الطلبة حسب التخصصات المعرفية 


في كل من سوريا والامارات العربية المتحدة 2000 
: الطيئة التعليمية )19348-1١19820(‏ ع 
: توزيع الهيئة التعليمية حسب صنف المؤسسات الجامعية 
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ملحق رقم (8) 


ملحق رقم )١-94(‏ 


: العلاقة بين موقع وظيفة الأكاديميين ومكانتهم بين 


مختلف الفئات: إناث (العدد - 6؟) 


: تحسن ظروف العمل خلال السئوات الخمس الماضية 


(العدد ع )1١١١‏ 


: تحسن ظروف العمل خلال السنئوات الخمس القادمة 


)11٠١ - (العدد‎ 


: آمال الأكاديميين في أن التغييرات التالية يمكن أن تؤثر 


في اعتقادهم على ظروف عملهم (العدد - /1م) 52000 


قائمة الأشكال 


الموضوع 


العوامل النفسية والثقافية والسوسيو. ثقافية التى تحدد سياق 
الأكاديمي المحلي والسياقات الأخرى المحيطة به 00 
تداخل العلاقات في المجال الاكاديمي ع مس ا 0 
علاقات تناقض مواقع الطبقات مع قوى الطبقات حسب أولين . 


مواقع الأكاديميين المصريين كما يتصوروها الشدهر نما لكلف 


الأدوار والوظائف التي يقومون بها (العدد - 16) 151000 
التوزيع النظري للطبقات والمواقع في الوطن العربي 200 
موقع العلاء في هرمية السلطة وأثميتهم في المجتمعين السني 
والشيعي مويه لود و سجاه سجر و لك رج وال اناري يو 41 
انخراط الطلية الجامعيين في العلوم والإنسانيات (المغرب) 50 
انخراط الطلبة الجامعيين في العلوم والإنسانيات (مصر) 0 


انخراط الطلبة الجامعيين ف العلوم والإنسانيات (سوريا) 0 
العوامل المؤثرة في اختيار الأكاديميين لمهنة التدريس في الجامعة 
(العدد - )١١١‏ اا اق ع د حي 1 ان ل قر ار لقره ع ونا 
التماهى الثقاني والايديولوجي للأكاديميين (الذكور) (العدد - 80) 
التهاهى الثقافي والايديولوجى للأكاديميين الإناث (العدد - 117) . . 
سلم المحترمية واستراتيجيات الوصول إلى السلطة 0 
العوامل التى تحد من استغلال الأكاديمي لقدراته في نشاطه (العدد - 
اا 0000 0001008 
الوسائل المستعملة في تحسين موقع الأكاديميين ىا ورد في تقويماتهم 
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الصفحة 


/7 
وذ 
لك 


511 
0 


الذذا 
اله 
كل 
اله 


04 
14 
44 
رلا 


11 
سن 


الوظيفة ومستوى المحترمية ا ا مد م ا لو ا ا 
الدوافع والحوافز في نشاط المثقفين العرب ا كع و ل 
الأسباب المؤدية إلى هجرة الأدمغة من الوطن العربي 00 
المكانة والوجاهة التي يحظى بها المثقف ضمن مختلف الفئات 
والمجموعات مم ا 0 
العلاقة بين الوظيفة الأكاديمية ودرجات السلطة والحصانة 500 
التراهي الثقاني والايديولوجي للأكاديميين (العدد - م )٠١‏ 5006 
دور الإسلام في المجتمع العربي المعاصر كم] هو في تقويمات 
الأكاديميين وناكو امل وخا وو ا وقكما عاق لجر وحم يان 
أضية الفئات المتعلمة ى| وردت في تقويمات الأكاديميين “ا ا 
العلاقة بين المكانة والحقل المحرفي ار 7 
وضعية الأكاديميين كما يتصورونها بأنفسهم من خلال الوظائف 
والأدوار التى يقومون مها (العدد - )١١١‏ و اوم 
دوافع العمل وحوافزه عند نشاط الأكاديميين (العدد - 84) . 
أسباب هجرة الأدمغة من البلدان العربية (العدد - م )٠١‏ 0 
تحديد المثقف العربي ا 15 
تقويمات المشاركين وانتقاداتهم الدراسة (العدد - 14) ا 


اويل 
:1 
١45‏ 


١ /ا‎ 
١8 
14 


١56 
1١ 
١ا/ا‎ 


هما 
ك1 
مما 
55 
531 


قائمة الجداول 


ا موضوع 
وصف عام للمشاركين ووظائفهم في الجامعة وحقولهم المعرفية . 
وصف عام للمشاركين 5 هذه الدراسة .اماما واةم د هد ماه وا رام ماهد 06م 
تصنيف الطبقات الاجتاعية ١‏ 
العلاقة بين مكانة الأب والانتساب الأنثوي أو الذكوري للأكاديميين 
(نسب مئوية) اناق لمعيه وات بو ابوه رق رو مع ع رفير وطن لقره باو اه 
العلاقة بين المستوى الثقاتي للأب والانتساب الجنسبى (الذكورة 
والاتوقة انراد رطا باو اب و 0 0 
العلاقة بين المستوى الثقافي للأم والانتساب الجسى (الذكورة 
والأنوثة) (نسب مئوية) طا أ وس قرا فا ناا و او 
العلاقة بين الانتساب الجسبى وإمكانية استغلال القدرات في العمل 
كبا يقدرها الأكاديميون (إنسب مئوية) و ا ا 
أصناف السلط والمواقع وعلاقاتها بمختلف الوسائل والاستراتيجيات 
المستعملة ف المجال الأكاديمي العربي 0505 ا 000 
العلاقة بين مكانة الأب والوسائل المستعملة في تحسين الموقع 
الأكاديمي (نسب مئوية) 00000 
العلاقة بين حقول المعرفة وكم المنشورات (نسب مئوية) 1 
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النقص في الاعتبار كسبب من أسباب هجرة الأدمغة العربية» كما 
ورد قِ تقويمات مختلف الفكات الأكاديمية (نسب مئوية) 000 
تقويم مختلف الفئات الأكاديمية لمكانتها بين الموظفين الحكوميين 


ع 


(نسب مئوية) تلوح موي انك ا وال ادو ل ناماه مدو 


إن إجراء دراسة على جماعة من المثقفين كالأكاديمين العرب اللذين» حسب مهنتهم 
واهتمامهم الفكري . تربطهم بالباحث علاقات متعذدة, هو عمل مثير وصعب. أولاً. لأن 
الباحث يجد نفسه بطريقة غير مساشرة هدفاً ودريئة للتأويل والتحليل الذي هو في صدد 
انجازه ؛ ثانياً لكونه - فكرياً وعملياً - عضواً في الجماعة نفسهاء ويجد نفسه في بعض ال حالاات 
في موقف عسير للابقاء والحفاظ على مدى بين التحليل العلمي الموضوعي الذي يحاول اتباعه 
في دراسته من جهة وتجربته الشخصية وانتمائه الى الحقل الأكاديمي الذي يقوم بدراسته» من 
جهة أخرى. لقد حاولت أن أخضع هذه التجربة والانتهاء خدمة التحليل العلمي 
الموضوعي . 

ينبغى أن أشير إلى المساعذة والتضامن اللذين حصلت عليهم) من عدد كبير من 
الأخوات والإخوة الأكاديميين لإنجاز هذه الدراسة. فمن دون مشاركتهم الفعالة لم تكن هذه 
ممكنة. لمذاء أريد أن أتقدم بشكري الجزيل إلى ١١١‏ أكاديمي وأكاديمية تفضلوا وأجايوا عن 
أسئلة الاستمارات. وبعض منهم شارك في استجوابات أجريتها معهم . أنا لا أذكر أساءهم 
ولا أسماء الجامعات التي ينتمون إليها لأنه اده تفق أن تبقى مجهولة . ولكن عند قراءة هذه 
الدراسة المتواضعة يمكنهم التعررف سهرلة إل السجي أتمنى» من جهة أخرى, أن تكون 
النتائج التي خرج بها هذا الكتاب مفيدة لهم وتتيح إلقاء الأضواء على بعض الجوانب من 
واقعهم ني الحقل الجامعي وفي المجتمع العربي المعاصر. 

كذلك أود أن أشكر د. محمد عابد الجابري ود. سعيد بنسعيد العلوي على كل ما 
أبدياه من ملاحظات ونقد وتشجيع قيّم من خلال قراءته| المخطوطة . 

وشكري وامتناني أيضاً إلى د. محمد آعفيف. الذي قام بنقل هذه الدراسة من 


و 


الانكليزية إلى العربية» على الجهد الذي بذله في عمله. وعلى جودة الأسلوب والتعبير العبربي 
الذي طبع به النص . 


الخمد صبور 
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«للتشفخص عن كثب: من هو الرجل العلمي؟ أولآء إنه نوع من الانسان العادي. ذي فضائل 
عادية: بمعبى أنه نوع من الرجال غير مسيطرء غير آمرء ونوع من الرجال غير المكتفين ذانيا؟ إنه يتمتع 
بالكدّء وبالتكيّف الصبور 2 للتصنيف» وبالرصانة؛ وبالاعتدال في المقدرة والساجات؛ ولديه الموهبة 
بالنسبة الى الأشخاص أمثاله. باقة الى ما يتطلّبون - مثلا: نصيب من الاستفلال والمرج الأخضر 
اللذان لا راحة من العمل من دونبراء والمطالبة بالإجلال والاعتبار (اللذين يفترضان ارلاء وقبل كل 
شيء» الاعتراف والوحدة), وإشراق الاسم الكريئء وإقرار قيمته ونفعه اللذين ينبغي معهما الارتياب 
الداخلي القائم في عمق قلب كل البشر التابعين والحيوانات السربية (العائشة على شكل اسراب أو 
قطعان)» ان تم التغلّب عليه اللرة تلو المرة. أن للعالىء ٠»‏ ىا هو ملائم» كذلك أدواء واخخطاء من النوع 
الحقير: إنه مفعم بالحسد التافه. وهو حاد البصر بالنسبة الى نقاط الضعف لدى ذوي الأمزجة التي لا 
يستطيع بلوغ سموها. و" 


قم للمعلم ونه الستبسجيلا كاد المعلم أن يكونٌ رسولات 


انعم أنا أستا ثم ماذا وراء ذلك؟ فأنا انسان لا حول لي ولا قوةء فلا معرفتي وشهاداتي 
تمنعني من عنف البيروقراطية وخشونتهاء ولا هي تضمن لي حياة قكرية ومادية كريمة. 
بالاضافة إلى هذاء هناك نقص ف المكانة والاعتبار اللذين يُعطيان لامثالي. فالناس مثلي 
مرغمون بحكم ظروفهم على أن يتجرعوا مرارة الاهانات التي تسقيهم إياها ظروف وجودهمء 
وعلى أن يتأقلموا مع جانب نكران الفضل والجميل في وظيفتهم. ..» 

ذ. . . فهو محروم مادياً ومنبك بالعمل الذي تنقصه فيه كل التسهيلات الضرورية (من مكتبة 
وتجهيزات) للقيام بالنشاط العلمي . ونحن نواجه بأكف خالية من أي سلاح نظاما مهيمنا. 


)١(‏ 776 , بلع ,مفدوتاط عل تلمفصعظ ععرمء0 - ستدروعقامط5 عللآ» رعطعئجاعءلل1 طعلعم]1 
.122 .م .(1960 ب ؤوة 1ط عع :.1ا[ ,عمعمعاة) اتمنوط اأوتسع دم دمن 4 :ملمشعء[اعاار1 


(؟) أحمد شوقي في قصيدة بعنوان: وقم للمعلم». 
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فهذا وضع لا يطاق بالنسبة إلى من يراد منهم أن يكونوا حاملين مشعل العقلانية والعصرنة. 
وأن يكونوا مريين للأجيال الصاعدة» 7 يكونوا دعاة للتنوير الثقافي. فقد وضعنا في حلبة 
يطلب منا فيها الكثيرء لكن لم يوضع في أيدينا وتحت تصرفنا أي شيء للتعامل مع هذا الموقف 
الصعب الكثير المتطلبات . . . ٠‏ 


(أستاذ/ علوم التربية) . 


يصف هذا التصريح الذي أدلى الينا به أحد الاساتذة؛ وصفاً دقيقاًء رغم نبرته 
التشاؤمية» الوضع الذي يوجد فيه المثقفون العرب بصفة عامة والاكاديميون منهم بصورة 
خاصة. وهو وضع الوهن والضعف. وقد نتج هذا الوضع من عوامل متعددة الأبعاد تتحكي 
في بقائه وزواله. ذلك أن الموقع الاجتماعي للمثقفين, في أي مكان وزمان. يتحدد أصل 
ونوعاً بما يتمتع به المثقفون من نفوذ وسلطة. ويتجسد هذان النفوذ والسلطة في المعرفة التي 
تتمثل في المهارات والخبرات العلمية والفكرية وغيرها من الملكات والقدرات التي يمتلكها 
المثقف أو جماعة المثقفين في مجتمع ما. ويمنح هداق النفرة والسلطة امحاب] مرقعا لقاع 
خاصاً ومحدداً تحديداً دقيقاً وواضحاً وذلك لما لمذه السلطة من خاصيات نسبية. إذ بفضل 
هذا الموقع يصئف هؤلاء إما تصنيفاً أفقياً ضمن الفئات المتعلمة الأخرى من أمثالهم. وإما 
تصنيفاً عمودياً ضمن غتلف الطبقات والشرائئح الاجتماعية . وتتحد سلطة المعرفة في أصلها 
ونوعهاء شأنمها شأن أشكال السَلَطْ 9 بالعوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والايديولوجية السائدة في المجتمع الذي توجد فيه. وبالإضافة إلى هذا يمنح نفوذ المعرفة 
الوجاهة والسلطة لمن يمتلكها" . 

إلا أن سلطة المعرفة يمكن أن تكون عرضة للتحدي من قبل الآخرين» فهي في هذا لا 
تر فيه دن سيان التي يمكن أن تعرفها أشكال السلطة الاخرى. ولذا كان من 
الطبيعي. أن يسعى أصحاب السلطة والتفوذ سعياً جاداً وواعياً, إلى تقوية ة سلطتهم ونفوذهم 
والزيادة من خحجمها أو الرفع من مكانتههما على الاقل. ومن ثم عادة ما يحاول أصحاب النفوذ 
المعرفي تحويل سلطتهم المعرفية إلى سلطة اجتماعية تتسم بقوة اجرائية وبمشروعية مؤسساتية 
تحظى باعتراف الآخرين. . وهم في سعيهم هذا مرغمون على سلوك قنوات متعددة واتغاذ 
استراتيجيات مختلفة لبلوغ الستلطة وتكريسها وضمان بقائها. وبما أن المعرفة تشكل صنفاً من 
أصناف رأمن المال. فإنها تخضع بالضرورة للقوانين التي يخضع لما رأس المالء» فكلما كان 
المنتوج قليلاء زادت قيمته وكثر 0 وعظم احترام الناس له . ومنه أيضاً أ ن سلوك 
المثقفين لا يختلف عن سلوك مالكي رأس امال الآخرين» فهم يسعون إلى استثار أرصلتهم 
في سوق المعرفة» ويخضعون لتقلبات العرض والطلب في السوق الذي يعرضون ويستثمرون 
فيه. ذلك ان المعرفة تتأثر قيمتها بمدى حاجات المجتمع لها من جهة, وتتأثر بمتطلبات 


(*) نستعمل هنا سلطة المعرفة ونفوذ المعرفة بكيفية متوازية. وهما معأ مأخوذان من الرأسمال المعرفي» وفي 
بعض الأحيان يستعملان كبديل لهذا الرأسمال. 
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النموذج المؤسساتي والرمزي من جهة ثانية. وهكذاء كلما كان النموذج الإيديولوجي يقدّر 
الرأسمال المعرني وكان هذا الاخير يعزز النموذج ويقويه. حصل أصحاب المعرفة على شكل 
ميز من السلطة وَوْضعوا في موقع يمكنهم منه التعامل مع المجموعات الأخرى ومساومتها من 
موفع قوة. 
وهناك علاقة وطيدة بين القيمة المعطاة للرأسمال المعرفي ودرجات رقي | 

وتقدمه. إذ إن حدود رأس مال المعرفة 7 ترسم وفقاً لما بلغه المجتمع من تقدم وتبِعَآ للأهداق 
المرسومة والوسائل المتبعة لبلوغها . ذلك انه توجد في تاريخ المجتمعات مراحل تعطى فيها 
الاولوية لقضايا -- دون غيرها (كأن تعطى الاولوية للقضايا الاقتصادية أو الثقافية أو 
الاجتاعية , . 


وحسب تلك الاولويات. يخول النفوذ والسلطة لمجموعة أو مجموعات من الانتلجنسيا 
دون أخرى. وفي المجتمع العربي. الذي ما يزال في طور الدموى و. حيث شكلت قضية التنمية 
وما تزال منذ عدة عقود القضية الوطنية الأوللى» تحصل عرعات التقنوقراطيين ورجال 
القانون والسياسة على موقم متميز في هرمية السلطة والنفوذ. 

ومما لا شك فيه ان واقع المجتمعات العربية هذا يتسبب في خلق توترات ونزاعات بين 
فئات المثقفين. بعضها خافٍ وبعضها باد للعيان. وتظهر هذه النزاعات بين من يمكن أن 
نصطلح على تسميتهم بكثقفي الأمراء ومثقفي الجماهير. وبين المثقفين الموجهين تتوجينا 
تقنوقراطياء والمثقفين الموجهين اجتماعيا وانسانيا (المختصين في العلوم الاجتاعية والانسانية)» 
وبين المتقلدين للسلطة والساعين نحوهاء وبين المحافظين ومن يتحداهم من أنصار التغيي 
وبين الموجهين توجهاً عربياً والمدافعين عن التقاليد. وبين القادمين الجدد وحراس أبواب 
السلطة, وبين المثقفين المجيدين لكل شيء والمثقفين الواقعين خارج السلطة. 

وفي هذا الصدد. يربط أندرسكي (عادءملمى)!' في تحليله لوقع المثقفين, مكانة هؤلاء 
ومستوى ما تبلغه في المجتمع. بخصوصيات الخدمات التي يقدمونها ات التي يمتلكونهاء 
ومدى حاجة المجتمع إليهاء ومدى توافرها أو قلتها فيه. ويضيف أندرسكي أن سلطة 
المثقفين » » بصفتهم مالكين صنفاً من المعرفة تتحدد بعاملين . يرتبط أولما بالوجاهة التي 
يحظى بها المثقف والمعرفة في المجتمع. ويرتبط ثانيهم| بطبيعة النموذج الأيديولوجي المهيمن في 
المجتمع والأهداف الي يرمي إليها. ويميز غولدنر (:عملاباه)* في الانتلجنسيا بين فثتين: 


(5) ااعاعاتع8 وكعاعومم كما) *رود/ماعءه5 عنم يودسرم© زه كمكن 7786 , أكادعرلمىم م#قاكئلمة)ك 
201-224 .مم .(1965 ,دوعرط قتمرم تله غه زاأكرع امنا :اتلد 

(0) 4 سهان سولة مز تزه مكنال ع1[ا 0ه كامععلاع ندا زه عسوي 186 ,ععصقاسمت لمدنلا عتصام 

امك[ از تبه عمؤاععجوعرءط أمعترواوزل1 6 لتر 17111 لل ,65 7قا©ع[0011) ,كع كم 1/1 ,عع ارع رع [ع ]| زه م ارتم 
تقتع8) فرط تترعومار! 6ن[ [ه ايع001© كجم[) 10ل [لهتتع ات[ عا اذا وأكاتتعوالأءاد[ل جه كلمبعع ااام[ إه 
(1979 ,ؤوعر همأ أرمعدل8 تعلءن/ا 
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فئة المختصين في العلوم الانسانية وفئة التقنيينء فبينم) تسعى الفئة الأولى بطبعها إلى تحدي 
الواقع الراهن» تعمل الفئة الثانية على بناء النموذج المهيمن وتدعيمه. ويما أن الايديولوجيا 
التقنوقراطية والعلمية هي السائدة في مجتمعات اليومء فإن الأنتلجنسيا التقنوقراطية تملك 
رأس مال معرفي تفوق قيمته قيمة الرساميل التي تملكها فئات الانتلنجنسيا الأخرى. وعلى 
الرغم من أن غولدنر يتخذ مرجعيته الأساس من المجتمعات الصناعية» فإن أفكاره يمكن 
اعتبارها ملائمة لتحليل التوجه التقنوقراطي في عدد من الأقطار العربية. ويربط بورديو 
(ناءألءتاه7)8 من جهته بين المكانة الوجيهة ل «الانتلجنسيا العليا» (كمكانة الأكاديميين) 
وبين خصوصيات رأسهالها الثقافي والفكري وطبيعته. إذ بإمكان رأس المال هذا أن يصبح 
مصدراً للسلطة والنفوذ والتميز. ومن ثم يسعى الأكاديمي إلى مراكمة مصادر السلطة 
الأكاديمية وتنويعهاء فهو يسعى إلى اكتساب كل صنوف رأس المال. من رؤوس أموال ثقافية 
واجتاعية وتعليمية ورمزية. وهو يرمي من وراء عمله ذاك إلى المحافظة على موقعه المهيمن 
وعلى حمايته من المنافسين (الذين يوجدون معه في الشريحة نفسها) والقادمين الجدد إلى المجال 
الأكاديمي . والملاحظ انه يحافظ على هذا الوضع في المجال الأكاديمي ويعاد انتاجه 
فيه. ويرى بورديو في شأن سلطة الاكاديمي أن هذه السلطة تتشكل من جهة أولى من القدرة 
على التأثير في التوقعات. ومن جهة ثانية من التأثير في الاحتالات الموضوعية, خاصة ما عل 
منبا بالحد من عدد المنافسين المحتملين . . .0" , 


تشكل نظرية بورديو حجرقياً الميكلٍ العام لهذه الدراسة. ومع اعتادنا النسبي والحزئى 
على بورديو» فقد أخضعنا نظريته أحياناً لعدد من التغيرات الجوهرية. اعتباراً منا لأصول 
الهيئة الأكادعية العربية وتطورها من جهة. ولخصوصيات توزيع السلطة والنفوذ في المجتمع 
العربي من جهة ثانية . واضافة إلى هذا اعتبرنا مقاربات نظرية أخرى وطبقناها حتى نلم 
الالمام الضروري بالمجال الأكاديمي العربي . 


وهكذا سلكنا السبيل التالي في دراسة الأكاديميين العرب: ففى الفصل الأول عرّفنا 
بغايات الدراسة وأهدافها والمنبج المتبع فيهاء وقدّمنا نظرة عامة عن المفاهيم المستعملة فيها. 
مع تأكيد خاص على مفاهيم بورديو. وني الفصل الثانٍ. أعطينا وصفاً عاماً لموقع الأكاديميين 
العرب والتمثلات التي يقيمونها لمجالهم الجامعي ‏ وعززنا ذلك بخطاطة عامة توضح مفاهيم 
رأس المال» والطابتوس » والتمثئل. المستعملة في تحليلات بورديو. أما الفصل الثالث. فقد 
خخصصناه لموقع الأكاديميين في البنية الاجتماعية. حيث اهتممنا في قسمه الأول بالكيفية التي 
تصنف بها الطبقات بصورة ة عامة وفي قسمه الثاني بكيفية تصنيفها في المجتمع العربي بصورة 
خاصة. وركزنا في الفصل الرابع على دراسة التكوين الثقافي والتاريخي للمثقف الأكاديمي 
العربي وأسباب توجهه نحو وظيقته الراهنة. أما الفصل الخامس» فهو مخصص برمته للمرأة 


(١‏ .(1988 ,ذدعء:2 لإكناه8 تد«ملدمآ) كاءن 00006 80:0 رماع تلعسم8 عرعزم 
آفة المصدر نفسهف ص 89. 
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الأكاديمية العربية ومكانتها في المجال الأكاديمي . إذ وقع التركيز خاصة على اندماجها في هذا 
الممجال. وتقويمها الخاص للمكانتها فيه. أما الفصل السادس. فهو عبارة عن تحليل نظري 
لاستعال النفوذ والسلطة واستغلالما في المجال الأكاديمي . ويتعلق الفصل السابع بالعلاقة 
الموجودة بين السلطة والنفوذ من جهة واكتساب المحترمية (إ]زازطها0ءموع:) من جهة ثانية, 
ومن ثم ركزنا على الوسائل والاستراتيجات المتبعة في المجال الأكاديمي لبلوغ السلطة والنفوذ 
وتعزيز المحترمية. وحاولنا في الفصل الثامن كشف النقاب عن مظاهر من الصراعات الموجودة 
بين الأكاديميين العرب وإبراز خصوصياتها. أما الفصل التتاسع. فيتعلق حوره بالجوانب 
المتأصلة في الوظيفة الأكاديمية الى تشكل عوامل محددة في النشاط الأكاديمى. وكان الفصل 
العاشر عبارة عن خلاصة عامة لنتائج الدراسة. وأخيرأء فضّلنا أن نختم هذا البحث بفصل 
أعطينا فيه الكلمة للأساتذة المحترمين الذين تفضلوا وشاركونا في هذه الدراسة وأجابوا عن 
أسئلتناء وفيه يجد القارىء بعضاً من تقويماتهم وانتقاداتهم لمحتوى هذه الدراسة وأهدافها 


والممبج المتبع فيها. 
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العْص لالاولف 


غايات الدراحة وَأهْكافها : 
الموضموحات وَالطبشرّق والأدقات 


ومن الأصناف الأكثر انتشاراً به بين العلياء صنف الإحصائبين المختصين, الذين يفتنون الحقيقة 
إلى أجزاء دقيقة ويفقدونها قيمتها إلى حد يصعب علينا التمييز بين أجزائها. فهم في مقابل 
عملهم ذاك يفعلون الثبيء نفسه بعقولهم (ويجعلونها تافهة)." . 


لدع أعرف أن عندكم في أوروبا أجهزة كمبيوتر معقلة. . . لذا أرجوك ألا تجعل أفكاري 
وإجاباتي تافهة بإدخالها في تلك الآلة, فأنا شخص له تفرده التاريخى, والكمبيوتر لا يعرف 
التفرد وا خصوصية 


(أستاذ/ الفلسفة). 


هذه الدراسة جزء من مشروع أوسع يشمل دراسة الأنتلجنسيا والتنمية في البلدان 
العربية. وغاية الجزء الراهن» هي تحليل مكانة الأنتلجنسيا ووجاهتها ووظيفتها في صيرورة 
التطور الاجتاعي لحذه البلدان. وقد تم اختيار المشاركين في هذه الدراسة ‏ أو على الأصح 
من تم استجوابهم بغية مع معطياتها - عبر لوائح الجمعيات المهنية والثفافية والمنظيات 
السياسية» وأيضاً عير الاتصال الشخصي المباشر (كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الكتاب 
المعروفين) . وينتمي هؤلاء المشاركون إلى أربعة بلذان عربية, هي : مصر والمغرب وسبوريا 
والإمارات العربية المتحدة حيث يعمل معظمهم في القطاع العام . وقداتم توريسع 
استمارات - كتبت في الأصل بالعربية (أنظر الملحق ركم 3( على من وقع الاختيار عليهم, 


)١(‏ مكلوه8 عمتاموالوظ بعارهلا سعلط) عاجرمء2 امه يلاتان ,بعسوط ,كللتقة غطعتثلاء وعاميمنت 
.9 .م ,(1939 
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وتم إبلاغهم إياها في أواسط عقد الثمانينيات» إما بطريق المراسلة وإما بالتسليم المباشر. 
وأثناء قيامنا بعمليتي جمع الإجابات وإجراء المقابلات. ساعدنا عدد من الأساتذة والباحثشين 
والطلبة من البلدان 8 وقد كان توزيع الاستمارات على الشكل الآتي: 7١١‏ إستتارة 
في مصرء و 10١٠‏ إستارة في المغرب». و 75٠‏ إستارة في سوريا و 6١٠‏ إستارة في الإمارات 
العربية اللتحدة؛ أي بعدد إجمالي قدره 44٠‏ إستمارة. وقد رفض 87 شخصاً ممن توصّلوا 
بالاستمارة الإجابة عنها وعبروا صراحة عن عدم رغبتهم في المشاركة. متعللين بحجج مختلفة. 
نذكر منها على سبيل المثال. أن الدراسة «تحركها دوافضع سياسية» أو أنها «تخدم الثقافة 
الامبريالية الغربية» أو «تموها منظيات صهيونية» أو «تنقصها المتطلبات العلمية الضرورية» أو 
أنها دلا فائدة ترجى منها». . . إلخ . أما عدد المشاركين الفعليين الذين عبأوا الاستمارات» 
فقد بلغ 701 شخصاً موزعين على الشكل الآتي: 701 من مصرء و ١86‏ من سوريا 
و48١1‏ من المغرب و 08 من الإمارات العربية المتحدة. وعند فحصنا الإجابات» اعتبرنا ١7“‏ 
منها لاغية إما لأنها ناقصة وإما لأنه تم ملؤها بطريقة غير ملائمة. وبذلك يكون العدد النبائي 
للمشاركين هو 4" شخصاً - ذكودار وإناثاً - - ينتمون جميعهم إلى شريحة المثقفين الجامعيين. 
ومن هؤلاء عت مقابلة 1١٠‏ شخصاً. وقد قمنا شخصياً بإجراء المقابلات (أنظر الملحق 
رقم )١‏ التي تم أغلبها أثناء قيام المشارك بتعبئة الاستارة. أما عن لغة الحوار ومكان المقابلة. 
فقد كانت اللغة العربية في معظم الحالات واللغة الفرنسية في حالات قليلة» في حين تركنا 
حرية اختيار المكان للشخص المستجوب. وهكذا تمت مقابلة البعض في الحرم المسامعي 
(المكتب أو المقصف) والبعض خارج الجامعة (في المطعم أو المقهى أو المتنزه العمومي أو 
المنزل الشخصي أو السيارة) . وبمكل من قابلناهم تجالات ثقافية وأكاديمية وسيأسية ومهنية 
واقتصادية وتقئية وبيروقراطية مختلفة . 


أما عن المجموعة الأساس التي استهدفتها الدراسة الراهنة» فهي مجموعة الأكاديميين 
(وعددهم ٠١١‏ أشخاص». من أساتذة وأساتذة مشاركين ومحاضرين وباحثين ومساعدين من 
مختلف مجالات المعرفة في البلدان الأربعة المشار إليها (أنظر الجدولين )١- ١(‏ و(١5-1))‏ 
وقد وقع الاختيار على هذه البلدان بالذات دون غيرها من البلدان العربية» لأنها تمثل إلى حد 
ماء في نظرناء الاتجاهات الإيديولوجية والاجتاعية والجيو- سياسية في الوطن العربي. فمصر 
كانت أول بلد عربي عرف توغل الثقافة الغربية في مطلع القرن التاسع عشر» ثم مرت بعد 
ذلك بتجارب مختلفةء من تجربة اليمنة البريطانية» وتجربة القومية العربية الاشتراكية في 
العهد الناصري في الخمسينيات والستيئيات: وأخيراً تجربة التوجه الإيديولوجي نحو الغرب 
منل منتتصف السبعينيات. أما المغرب» فقد عانى تجربة الاستعمار الفرنسبي مدة نصف قرن 
قري يخرياع اليوم سياسة تجمع بين الليبرالية والتقاليد العربية الإسلامية. وسوريا من 
جهتهاء عاشت تجارب غتلفة» فقد بقيت زمناً طويلا تحت الحكم العثماني إلى غاية الحرب 
العالمية ا أنتقلت منه إلى الاحتلال الفرنسي الذي دام قرابة عقدين من الزمن؛ ويعد 
الاستقلال» نمنجت. هن بين ما نببجت» إشتراكية عربية راديكالية» ما تزال تسير عليها إلى 
اليوم. وأخيراً الإمارات العربية المتحدة» وهي مجموعة من الإمارات الصغيرة الغنية (نسبياً) 
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التي لم تعرف الوحدة إلا في بداية السبعيئيات. وتعيش الإمارات اليوم وضعاً متأرجحاً بين 
التقاليد العربية الإسلامية والعصرنة الغربية ؛ فمن جهةء نحط الحياة فيها متأصل في النظام 
القبلٍ والتقاليد الإسلامية, ومن جههة ة أخرى تعتمد كلية على خيرة ة الغرب وتقانته قي استغلال 


ثرواتها الطبيعية وتتبع له اقتصادياً في تسويق منتوجها من النفط واستيراد ما تحتاج إليه من 
أسلحة وغيرها. 


: ومن الصعوبات التي واجهتنا في التعامل مع أجوبة المشاركين. عدم تناسب الأعداد 

الممثلة لكل بلد مع.حجم البلد والبلدان ا الثيء الذي جعل من الصعب القيام 
بدراسة مقارنة موسعة بين البلدان الأربعة. . ومع أنه كان بالإمكان القيام بدراسة مقارنة 
محدودة من وجهة إحصائية محض» فإننا اعتيرنا هذا الصنف من المقارنة مصِطيت وغير دقيق 
لأنه يرتبط فقط بالأعداد الممئلة لكل بلد وليس بالواقع كما هو في المجال المدروس. ونحن 
نرى في تعاملنا مع هذه المجموعة من المثقفين الأكاديميين, أن هؤلاء يمثلون مختلف الاتجاهات 
السياسية والجيو- تاريخية والثقافية في الوطن العربي. وهذا ما جعلنا نسمح لأنفسنا بالاستعمال 
النسبي لمفهوم المثقف الأكاديمي العربي في معناه الواسع والبعيد. 

وفوق هذاء تبقى حصيلة ما اجتمع لديا من المعلومات المستتخلصة من الاستمارات 
والمقابللات» تحمل طابع مؤ شر دلالي أكثر بما تحمل طابع محدد نهائي,. إذ سيكون من قبيل 
التجريد الذهنى استخلاص أقوال نهائية وتامة من مجرد إجابات سريعة يضعها شخص في 
مستوى المثقف الأكاديمي الذي يواجه في حياته العملية قضايا متعددة المفاهيم. إذ من المدوقع 
أن تكون للأكاديمي ‏ بما يمتلكه من رأس مال معرني ‏ ردود فعل وتصورات للقضايا 
وصياغات للمفاهيم بالغة التعقيد في إشكالياتها وتلويناتها أكثر ما تتسع له الإجابة عن الأسئلة 
التي تطرحها ععادة الاستمارات. ومع هذا الاحتياط؛ فإن التقويمات الفعالة, التي قوّم بها 
الأكاديميون الموضوعات والقضايا المطروحة في الاستارة (المهيأة سلفاً) تحمل في نظرنا قيمة 
كبرى عند التحليل واتخاذ الحجة والمرجع ‏ وذلك لما يتمتع به الأكاديميون من مستوى ثقافٍ 
عال ومن «علمية». ولهذا السبب بالذات. سنستعمل في هذه الدراسة استعمالاً موسعاء 
أقوال الأكاديميين الواردة في المقابلات» إذ سيلحظ القارىء كيف أن بعض الأجوبة التي قد 
تبدو لأول وهلة بسيطة ووحيدة البعد, تتخذ طابع التعقيد عندما سالط عليينا الضوء وتلوّن 
بتلوينات أخرى. 

إضافة إلى هذاء تنم أقوال المشاركين, في الحوارات المجراة معهم» عن إدراك 
أصحاببها القضايا المطروحة وتنم عن حدة ذلك الإدراك وجدليته وتعدد أبعاده. ورغبة منا في 
تجنب الفصل الآلي بين النظرية والتحليل الأمبريقي للمعطيات» فإننا ممنجمع بينبيا حيئ| كان 
فوووا الربط بين الحجة والتوضيح في عملنا هذا. وبعبارة أخرى» فإن منبجنا في تحليل 
المثقف الأكاديمي العربي يسير وفق الجمع بين المنظورين النظري والأمبريقي . 


لقد اعتيرنا أ تحليلنا المعطيات وفٍ تسيير حوار المقابلات وفي وضع أسئلة الاستارة 
حمس مقاربات: أولا المقاربة الساتكرونية ‏ الذياكرونية2001اعة81 - عتممعطعمزة), التي 
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جهدف أساساً إلى تحديد العوامل السوسيو- تاريخية المرتبطة بالزمان والمكان والمؤثرة في 
الوظائف المتأصلة النوعية التي يقوم مها المثقف. ثانياً المقاربة الوظيقية المهنية : 6 
(لههه1)مباء06 - 21 الي يُرى من خلالها الأعضاء الاجتماعيون أشخاصاً يقومون في المجتمع 
بوظائف مسؤولة ومحددة تحديداً دقيقاً. إذ من المتوقع في هذا الصدد أن يكون للدوافع 
الشعخصية. تأثير في حث الشخص على تحسين وضعيته والوصول بها إلى وضع يكون في 
الوقت نفسه ملا للمصالح الخاصة ومسايراً للميول المهنية . ثالئاء مقاربة الصراع » والغاية 
من هذه المقاربة تحليل الصراع والتنافس بين الأكاديميين». على أساس أن الأكاديميين يعيشون 
في وضع انصهار وتفاعل («سا). وأن العلاقة بينم يطبعها التنافس والصراع من أجل 
السلطة والنفوذ . رابعاً. مقاربة رأسمال المعرفة» التي تنطلق من أن مكانة المثقفين والاحترام 
الذي يتمتعون به يتحددان بنوعية الخبرة والمعرفة التي يمتلكونها ويمدى مصداقيتها وكثرتها أو 
قلتها, أي بمدى ما ينطبق عليها من قانون العرض والطلب. إضافة إلى أنه يمكن أن يحدد 
من خلال هذه المقاربة صنف القنوات والوسائل التي يستعملها المثقفون لاكتساب النفوذ 
والسلطة والحفاظ عليها وحمايتها والزيادة من قوتها وتاترعنا: خامساً وأخيرأء مقاربة إدراك 
الذات الثقافي. وهي مقاربة ينظر من خلالها إلى المثقفين 0 محددين ثقافياًء ويرؤن 
من نخلاها أيضاً أ: نهم يدركون ذواتهم ووجودهم على أساس أنهم مجان معرفة في مجتمع 
تطبعه ازدواجية الي والثقافة . 


إن الغاية من هذه الدراسة هي تحليل موقع الأكاديميين العرب ومكانتهم وسلطتهم 
تحليللا ثقافياً واجتماعياً. ويدخلٍ في السؤال المطروح اعتبار ضمني دقيق لتمثل الأكاديميين 
موقحهم وتقويمهم إياه. وكذا تثلهم وتقويمهم الصراعات السائدة في المجال الأكاديمي 
والاستراتيجيات التي يتخذونها للتعامل مع هذه الصراعات. 

لقد انطلقنا في هذه الدراسة. بغية الإجابة عن سؤاها الأساس من فرضية أن الرجل 
الأكاديمي مرتبط بسياقه عير علاقات متعددة ومتنوعة. فهو يدرك نشاطه. مثلاء وفق 
متطلبات الظروف المهيمنة في وجودهء ووفق الإدراك الذي اكتسبه واستوعبه تاريخياً من الواقع 
الحدلي الذي ينتجه سياقه. وهوني تمثله نشاطه في هذا السياق ومن خلاله يمحاول 6 
وتنظيمه حتى يستجيب لتطلعاته ويرضي رغباته في الوصول إلى المكانة الاجتماعية (5]305) 
المتميزة وإلى اكتساب أهلية الاحترام (المحترمية) . 


وهذاء فقد اعتيرنا ستهة ة مستويات. على الأقل» ف دراستنا الأكاديميين العرب» وهي : 
أولاء دراسة الأكاديمي بصفته فرداً يركز على الذات» وتحركه, إلى حد ماء المصلحة الذاتية. 
ثانياًء باعتباره فرداً حامكٌ معرفة وخخيرة معينتين ويسعى بصورة نشيطة إلى استثار معرفته 
والحصول على الفائدة من مهاراته. ثالقا دراسة الأكاديمي ف إطار السلطة المؤسساتية 
الممنوحة له أو المخولة له صمن الوظيفة المحددة الي يقوم مها. رابعاء دراسته كنتاج لثقافة أو 
لثقافات . لختامسا دراسته في نشاطه في حقل معرفي معين» وفي حدود ما هو مطلوب منه من 
مؤهلات حتى يتسنى له امتلاك خبرات ذلك الحقل» والمساهمة بعمله. يكيفية مباشرة أو غير 
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مباشرة» في القضايا السوسيو- ثقافية المرتبطة بوطنه. وأيضاً في حدود ما هو مطلوب منه من 
تمَاهٍ واضح مع موقع معين من تلك القضايا. وأخيراً دراسته في إطار الطرق الى تصله 
بخطاب الثقافة العالمية (أي في توجهاته خارج سياقه المحلي) وذلك بما يكون له من علم ومن 
إنتاج علمي (أو استهلاك له). الشكل رقم )١- ١(‏ يوضح هذه المستويات السنة. 


شكل رقم )١-١(‏ 


العوامل النفسية والثقافية والسوسيو ‏ ثقافية التى تحدد سياق الأكاديمى المحلى 
والسياقات الأخرى المحيطة به 


السوسيو - تاريخي وانتمائه 


ا 
3 
0-3 
ع 
ع 
34 
ع 


تركيزه على الذات 
والاهتمام بمصاحه الذاتية 


هذه العوامل المختلفة بإمكانا مجتمعة أو متفرقة أن تؤثر في الصورة التي يكونها الأكاديمي لنفسه وعلى تمثله 
ذاته ومكانته. ولهذا فهي تمثل نشاطه المهني والثقافي والسوسيو- ثقاني كا لو كان ذلك النشاط انعكاساً لها وتحت 
تأثيرها. وهذه العوامل متبادلة التأثير في ما بينها ومتداخلة. أما التقسيم الخطاطي الذي وضعناه فيها فهو نظري 
أكثر ما هو واقعي. وفي حالة السياق الأكاديمي العربي. فإن هذه العوامل تكون عحدّدة بالثقافة العربية الإسلامية 
والثقافة الغربية معا. 


يفا 


جدول رقم )١- ١(‏ 
وصف عام للمشاركين ووظائفهم في الجامعة 
وحقوهم المعرفية 


الحقول المعرفية أساتذة أساتذة 
(العدد - 8ث,) . مساعدون 
(العدد - ؟8) 


العلوم التقنية والهندسة المعبارية 


العلوم الطبيعية والطب 


الحقوق والاقتصاد 


العلوم الإنسانية والاجتماعية 
والثقافة والفنون 


ملاحظة : تشير العلامة (ذ) إلى الذكر والعلامة (أ) إلى الأنثى . 
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جدول رقم (١1-؟)‏ 
وصف عام للمشاركين في هذه الدراسة 
فصر المغرب سوريا الإمارات العربية 
المتحدة 
(العدد - 44) | (العدد - 55) | (العدد ع هءم) (العدد ع ه) 


مستوى ثقافة الأب 
تعليم قرآني 
مستوى ابتدائي 
مستوى ثانوي أول 
مستوى ثانوي ثان 
مستوى جامعي 


>34 


تابيع جدول رقم (1-؟) 
مصر المغرب 


(العدد - 44) | (العدد - ١؟)‏ 


المنوية لكوية المثوية 
التخصص المعر في 
العلوم التقنية وال هندسةالمعمارية 
العلوم الطبيعية والطب 
الحقوق و الاتتصاد ١‏ 14 
ىا 34> 


الو ظائف الأكاديمية 
أستاذ 
أستاذ مساعد 
تخاضر ومساعد 


ملحوظة : اثنان لا تتوفر عنهم| معلومات ني هذا الياب. 


افص لالتاى 


التمتاغل واهتابتوسوالقَغْل 


دإن صورة الذات التي يتمتع بها الإنسان والتي يثمُنها تقوده إلى اختيار أولئك الذين يؤكدون هذه 
الصورة الذائية ويولونها اهتاماًء رن إليه تصوراً ذاتياً هو بَعْدُ أفضل حتى وأكثر جاذبية من 
التصوّر الذي يمتلكه. 


إن نوع المجتمع الذي نتخيّل فيه صوراً مختلفة للذات تتضارب, يتميّز بحقيقة أن كلا من 
منصب الشخص أو عمله ينطوي على توقعات متضاربة وتقييات من قبل أشخاص ذوي شأن باللسبة 
إليه. 


في مثل هذا المجتمع. ووفقاً لمبدأ تأكيد الآخر. فإن الأشخاص» سيق مون أنفسهم بطريقة ما 
إلى مجموعة من الناس» وبطريقة أخرى إلى مجموعة أخرى. والأساليب التي يقدّم بها المرء ذاته 
ستختلف بحسب ما يعتقد أنه رأي مختلف هؤلاء الآخرين فيه. موا إن نهجه في التقديم الذاتي 
سيكون جيرا من ضورة الذات التي يعتقد أن الآخرين يكوئنونها عنه؛ إلى الصورة الذاتية التي يود 
شخصياً أن يؤكدوها. 


إذا توفرت لديه السلطة. .. قد يجبر الشخص الآخرين على الإذعان لصورة ذاته التي يرغب 
فيها ثم يترجم إذعائيم كتأكيد لصورته . كي 


يعد سيمل (أعت0تتمزد مم06 ) من علماء الاجتماع الرواد الذين اهتموا بإشكالية التفاعل 


بين الأفراد» والكيفية التي يكون مها هؤلاء صورة لأنفسهم ‏ أو يعملون على خلق تغييرات ف 
جتمعهم من جهة؛ ومن جهة أخرى | لكيفية التي يعمل بها المجتمع كمؤسسة عل تشكيل 
الأفراد. وهذا ما أطلق عليه سيمل والششريةه (أو المخالطة الاجتاعية) ([]ذاؤط50612) وبعبارة 


)١(‏ 16 علنالعلاما35 أماع30 010 «016م 010 مطاوع© اعامماع]؟ ومدكط؟ نمه كللتك8ة غطوترللا معامقده 


مهة 86 .مم ,(1953 ,17/0610 لمة ععفرظ ,أردامعمو1] تارملا ببعل؟) كومننبا أبعم[ أملعمى مه مرووامتاعيوم 
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يفن 


أخرىء فإن سيمل اهتم بالتعرف إلى الكيفية التي تؤثر بها كل من الطبقة والأسرة والمجموعة 
والقيم المرتبطة بها في تفاعلات الأفراد في المجال الاجتماعي . وني هذا الصدد يرى سيمل أن 
التفاعلات تتحدد خلال عملية بناء الأفراد لتصورهم العالم المحيط بهم أو تصورهم مجال 
حياتهم القريب والبعيد©. 


وقد وضع جورج ميد" التفاعلات بين الأفراد» بطريقة أكثر تنسيقاً من سيمل ضمن 
منظور ثلاثى يشمل العقل والذات والمجتمع. أما الفرضية الأساس التي بنى عليها ميد 
منظوره» فتتمثل في.أن الأفراد محكوم عليهم بأن يتعاونوا في ما بينهم إن هم أرادوا الحفاظ 
على وجودهم وبقائهم. وتعذٌ الرموزء في هذه الفرضية, الوسيلة الرئيسية التي تستخدم في 
تحقيق التفاعلات بين الأفراد» بحيث يصبح بإمكان العقل, عند استخدامه تلك الرموز أن 
يدرك إدراكاً موضوعياً ما يحيط' به. وهكذا عندما يتمثل الفرد نشاطه في عالمه الموضوعي 
(المعحيط به) يكون قد استخدم كل الرموز المتوافرة هناك وعلى أساس استتخدامه ذاك يختار 
النشاط الملائم منها (أو الأكثر ملاءمة منها) ويطرح جانبا الأنشطة غير الملائمة منها. 


وهذا ما اصطلح عليه ميد ب «الاجترار المتخيّل» (كلةكتةعداءم عطتهستومصا 15 ) الذي 
يستخدم اللغة والرمز. فتصور العقل هناء هو سيرورة من العمليات أكثر مما هو بناء وتنظيم . 
ويِثّل هذا الاجترار المتخيّل. في نظر ميد دوراً مهما في نشاطات الفردء وذلك بما له. من 
تأثير في علاقات الفرد بالمجموعة أو بالمجتمع أو بمجموعة رموز القيم المحيطة به. وبذلك 
يكون هذا الاجترار المتخيّل إحدى الوسائل التي توجه سلوك الفرد وتعدّل منه حتى يصبح 
بإمكان الفرد تكييف نفسه وتكييف نشاطه. ومع ذلك لا يتطور هذا الاجترار المتخيّل بنضج 
الفرد وحد. أو بتأثير ذلك النضج في مجال حياته وحذده. ولكن يتطور بتفاعل هذين 
العتصير ورد مها وبما ينتج من تفاعلهم| من تعديل ومعنى مشترك. ولهذاء فإن قدرة الفهم 
والتأويل المتضمنة في مجموعة الرموز وشبكتها تدل في رأي ميد على درجة التطور التي بلغها 
العقل والذات والمجتمع . 

ذلك أنه عبر امتلاك الفرد ملكة (أو قدرة) فك الرموز وفهمها والاستجابة لما في إطار 
شبكة الحس المشترك. يطور الفرد الملكة على تقبّل دور الآخرين. فعندما يكون الأفراد 
(الذين اهم ميد الممثلين (8»]015)) على وعي تام بنتائج نشاطهم. تتم التفاعلات في أكبر 
قدر من التعاون (بين الأفراد) يستجيب لحاجات الناس الآخرين. 

ومن هذا المنظورء يكون لهاته العملية الذهنية دور هام في تقويم التفاعل. ذلك أن 
ميد يرى في العملية الذهنية تنظيأ تاماً لعدد من الصور الانتقالية المأخوذة من مواقف تفاعل 


(؟) ورمع 6 إه «ربوماماءم؟ 71:6 .له .]املا طعسمك كل الكل نما صللا أ لاط ملعم 5» ,اعتمسسزك وممن6 

ععء :.1!آ ,عمعوعا0) ]]أونلا 1 كنكل لإا ومتاعيسلمتامذ مه طاتد لمة لعاتلك .لمتفاكمهه .لعومق 
- 40 .جزم ,([1950] رووممط 

(؟) -86 أماممك م كه اسامم لماي مدر 7م[ «اعاع30 أكابه [أه ,ألدطللا .لنعلة امعطاءن1] مورمعن 
.(1934 ,نونز مونعنطن ]0 توالكن باولا :11 معمعتح ) كتسرمالة .للا مماعمحكت برط لعاتئلك ,اعتبمزمومق 


ان 


الذاتية» فإن ذلك يعني أن نشاطات الفردء كا يتصورها ويعدّها بنفسهء يفترض فيها الفرد 
7 0 بيغها وبين 2 2 بحيث 5 تلك النشاطات عبر وساطة عدد من 


وعثل المجتمع ل الثالث في المقاربة الثلائية لميد. فالمجتمع» كمؤسسة. يتكون 
من مجموعة من التفاعلات المنظمة والمنتمطة (أو المنمذجة) بين الأفراد أو بين «الممثلين» كما 
يسميهم ميد. ويتعلق تنظيم التفاعلات هذا بالعقل وبقدرته على القيام بأدوار مختلفة 5 
متقريات متغندة زموافاب بصاينة, 


يبدو ما رأيناء أن ميد اهتم في المقام الأول بالكيفية التى يحافظ مها المجتمع » المتمثل في 
مؤسساته, على بقائهء أو الكيفية التي يتغير مباء وذلك باعتاده في الحالتين معاً على القدرات 
الذهنية للفرد» وعلى ذات الفرد. وبعبارة أخرى» فإن المجتمع ما هوللاً «أغاط منظّمة» من 
نشاطات متئاسقة» يتم الحفاظ عليها أو تغييرها عبر التفاعلات الرمزية. ذلك أن ما يعرفه 
المجتمع من حفاظ أو تغير يتم عبر العمليات الذهنية للأفراد وذواتهم (أو العملية الذهنية 
والذات) . 


وهكذا. فإن العلاقات الانسانية من منظور ميد وغيره من أتباعٍ المذهب التفاعلي 
الرمري المتمحور حول الفرد. يُنظر إليها كبا لو كانت خطأً مستفيياً منعكساً يسير في اتجاهين. 
ويبقى الأفراد» من هذا المنظور. جرد ممثلين في أنشطتهم وتفاغلاتيها!'بحيث يكن القول إن 
الأفراد يكونون مدفوعين ومسحوبين بقوى اجتماعية سيكولوجية؛ وهم في ذلك يكيفون 
أنفسهم مسايرة بنية المجتمعء ويوجهونها بعتا لمقتضيات الأدوار الاجتاعية (المعطاة لهم) في 
إطار الوظيفة أو الإسقاط. والغالب في هذا المنظور أن العلاقات (الانسانية) هي إما علاقات 
تساكن وإما علاقات تفادٍ واجتناب» في حين تكون علاقات الرفض والتزاع والتناقضص قليلة. 
ما يعنى بعبارة أخرى أن العلاقات الجدلية غير موجودة. ذلك أن هذا المنظور لا يؤكد على 
الأفراد كأعضاء مبدعين ونشيطين في العالم الذي يوجدون فيه. ولا على قدرتهم على الذهاب 
أبعد ما يتيحه لهم عاللهم بكيفية مضمونة (أو ما هو محدد بكيفية مسبقة)؛ ولا على 
استطاعتهم إعطاء هذا العالم شكلل جديداً أثناء تكيفهم معه. بينا نجد في المعنى نفسه. 
تأكيدات على هذه الجوانب عند عالم النفس الفرنسبي هنئري والون (هص1له11 ممعقع)*, المتأثر 


(: ) انظر : 00وبوعاعمتا) مماعاة أده مسطءم معط :تررعلازماعم علد عاالوطصيزد ,تعصساط رعطع11 
للك نا 4 كد لوناع 1222 علأمطسزك» ,ععطنة] ممول لمة ,(1969 ,الوا - ععتامععط :.ل.لة ركالتات 
اعش) 38 .ادب ,معزب ؟! أمءزومامع50 ارمع عم «,بصوغط]" المعورعغصط له كملظ عط]" تع«تاععمسعط 
.84 - 274 .رم ,(1973 


(5) انظر: -مع|رومعتو فطع 1 متورمااه لا سعط جما تاعاءاملط «عماتراز [م ]16ل /2!, تسوطدة لعسسسهط از 
ونام اراق عتلتاكدع10) (نرهأأه/7[ أبعاط زه نووم اوعروط ع1 جار تروماءعدءط [ه كعنءعاعاط 116) مزوها 
. لاكتصمةط) .(1987 ,لالتقمعه1 01 


ا 


بالمذهب الجدلي. وعند عإلم النفس الفنلندي هايرنين (معصويرة1] .5 - /20)1. إذ في رأي 
هذين العللين أن الفرد يستجيب للمواقف والظروف التي يوضع فيها بتطويره قدرات التعامل 
معها والتغلب عليها. ويتطلب تطويرٍ القدرات هذاء كما أوضح ذلك فيكوتاسكي 
(لإكاقهاه7798)”" . في ما بعد, القيام بعمليق استبطان واستظهار خارجي . ويرى هذا ,الأخير 
أن الفرد. في نشاطه في العالم الملدي والرمزي المحيظ به وإعادة تنشيطه له يكون متأئرا بعالمه 
ومؤثراً فيه ومشكلا به ومشكلا له بكيفية جدلية تتم بشكل آني ومتعاقب» وذلك عابر 
علاقات مطبوعة بالتغير المستمرء ترتبط بمجموعة المهارات المكتسبة من الوضع الاجتماعى عي 
الثقافي أو المسقطة عنه. ويدخل في هذه العملية التفاعلية والتفاعلية الداخلية وخادرم (آلية) 
منظم اصطلح عليه بورديو ب «الهابتوس»". ويتشكل الهابتوس عبر ما يتراكم في الزمن من 
الخنطاطات الي يوظفها الأفراد. إما فرديا وإما جماعياً عن وعي أو عن غير وعي ١‏ لإدراك 
واقعهم والتعامل مع ظروف وجودهم وفق ما تقتضيه مواقعهم في المجال الاجتماعي . وعللى 
عكس أتباع الاتجاه 0-7 الرمزي الذين ينطلقون أساساً من الفرد (ممثل اجتماعي 500121 
00). يعتبر بورديو أن «العضو الاجتماعي » (أصعقة 50021) عو ايفنا الفرد الذي يعمل 
(88) بالتأثير الخارجي من الآخرين وبالتأثير فيهم . ذلك أن هابتوس «العضو الاجتياعى 
المتشكل دياكرزنيا: ما هو إلا نتاج التاريخ الذي ينتج ممارسات الفرد والمجموعة وفق 
خطاطات متولدة من | التاريخ إذاته)” , ولهذا يستطيع الفرد بوسيلة الهابتوس استبطان تجارب 
الماضي استبطاناً فالا عبر خطاطات الإدراك والتفكير والعمل. 


وبالإضافة إلى هذاء فإن المابتوس هو عيارة عن مقتضى من المقتضيات الدائمة. 
والقابلة للنقل من بنية إلى أخرى. أي عكثابة ببى منظمة (0ع1ناأعناماد 5ع7نااعنام)5) تتوافر على 
استعداد قبلٍ لكي تعمل كبنى متطية (1304لأءناناة 5ع7ناأءن)5) . وبعبارة أخرى» فإن 
الهابتوس بنية تقوم بتنظيم أشكال من الممارسات والتمشللات وتعميمها. والمابتوس يا هو 
تاج العضو الاجتماعيٍ ونتاج ظروف حياته النابعة من مواقعه وظروفه الخاصة. وفوق هذا 
يعد الهابتومس قدرة حلاقة) فالأعضاء الاجتماعيون» المحدّد وجودهم بمواقعهم الاجتماعية 


والتاريخية وظروفهاء يستطيعون خلق أفكارهم وإدراكاتهم وأشكال تعبيرهم اي وبناءها 


(5) لمسععااعله! زه «لامطاع له 1116) كناطهاا10 اعزبو اد[ «ماكلء/د216 :رمم برقع ,م انا 
50 01 عأناتاكم1 ,قالكافةا9ل ]ه واتوعاتمنا :قالعافةبورل) 17 .مم ركرممع1 طعممعيع؟ , ردم لزانم 
لواء50 لصسة أوعاعه1متءنزوم هكة كعتاتائطك 5ه عذنآ للة ومتأمصعه» لمة ,(امتمملع) (1977 ,بإعتامط 

42 - 7 .مم ,(1977) (علمتماءةآ) معنموع! معتوواملعنروط اعم د ممع سممعطم 


(/ا) -مام عبرو «عتأعا8 زه اارعمبماءدء 7 116 :تراءزء30 ا 8/14 :توعامامع تا ءالا معمع5 عا 
لإأتقاء الملا لوصوم :.15 ,عمل 7طسقن) [بلة اع] ...عام اعمدعتا8 نوا لعختلء ,ومععومعمرط أمعزع 
-011) 11/116 ملع باعقائة 1 .ل.ل بصا «ركمملأعصباط أمتمعل8 معطو نة] زه وأوعمء0 عط لمه ,(1978 ,رووعرط 
188 - 173 .مم ,(1979 عم تقطاة .خاآ. اا يعارملا" بجعل[) برهم|م ع تروط إمزسوى رز بواسطاع م أت امم 


49 9 - 87 .مم ,(1980 مالتتضتال! بوتسوط) 6:و مم كترعى عا رناء أل عناوظ مرعزم 
(8) المصدر نفسه. ص 9١‏ و464. 


ذا 


من خلال الهابتوس . وهذال افإن بورديو يعتتبر الهابتوس ا عملياً ويقول عنه: ويقوم بإعادة 
تنشيط المعنى الذي أصبح موضوعياً داخل المؤسسات. أي نتاج عملية (مجهود) التلقين والتملك اللذين يكونان 
صروريين حى تتمكن نتاجات التاريخ الجماعي المتمثلة 3 الى ال موضوعية من أن تعيد انتاج نفسها على صورة 
مقتضيات أو مؤهلات دائمة ومتلائمة؛ التي تصبح قل شرط مط سيرهاء أي المحاببوس الذي يتشكل على 
امتداد تاريخ خاص» ويفرض منطقه الخاص بالتمثل والتملك, والذي يتمكن بواسطته الأعضاء الاجتاعيون 
من المشاركة في التاريخ الذي أصبح تارياً موضوعياً في إطار المؤسسات؛ وهذا المنطق هو الذي يسمح بالعيش 
داخل المؤسسات وتملكها عملياً والمحافظة عليها ‏ بواسطة هذا التملك ‏ في حالة نشاط وحيوية وقوة. وحفظها 
باستمرار من أن تصبح مؤسسات متحجرة, أي بثابة لغة ميتة» كا يسمح بهذا المنطق في إحياء المعنى المختزن 
فيها لكي يفرض عليها جملة من المراجعات والتعديلات التي تمثل المقابل والشرط الضروري لإعادة التنشيط 


هذه ع0ك, 


ومع هذا يبقى تساؤل آخر حول المابتوس» فهل في اعتبارنا الهابتوس نسق من 
المؤهلات الدائمة القابلة للنقل من بنية إلى أخرىء ويكون (لمهابتوس) شكلاً من أشكال 
الفهم التوفيقي الحامل خصائص عامة يشارك فيها كل الأعضاء الاجتماعيين كيفما كانت 
خصوصياتهم ومحدداتهم التاريخية؟ أو بصيغة أخرى. هل يكون لكل الأعضاء المنتمين إلى فئة 
معيئة أو النابعين منهاء الهابتوس نفسه؟ أم أن الحابتوس يحمل خصوصيات فردية؟ حسب 
بورديو» هناك اختلاف موضوعي بين ال هابتوس الجاعي والمابتوس الفردي؛ وهو اختلاف 
خاص بكل موقف. إذ لا يمكنءٍ في المقام الأولء أن يكون لكل الأعضاء المتتمين إلى الفئة 
الواحدة. أو حتى إلى الاثنتين ع التجرية نفسها أو أن يكونوا عاشوا التجربة وخيروها 
بالطريقة والترتيب نفسهما. ومع هذا التحفظ يضيف بورديو أنه يمكن الأعضاء المنتمين إلى 
الفئة الواحدة أن يعيشوا 3 متهائلة وأن يواجهوا مواقف متشاءبة «فكل نسق من المؤهلات 
الفردية يشكل متغيراً بنيوياً من الأنساق الأخرى. حيث يكون التعبير عن الخصوصية داخمل الفئة وفي إطار 
مسارهان( © , وتتخذ هذه ا خصوصية سمأتها من المحدّدات التاريخية والظروف (الشروط) المادية 
والثقافية . وهذا السبب. فإن تلك المحدّدات ت تشكل خصوصيات المسارات الاجتاعية التي 
ترسم بدورها الفروقات بين هابتوس الأفراد. فال حابتوس الذي ينظم كل المواقف الناشئة في 
مختلف مراحل المسار هو الذي تتولد عنه «التجارب التي يشارك فيهاء حسب المعطيات الإحصائية؛ كل 
أعضاء الفئة الواحدةم9" , 


ومها كانت تفسيرات الهابتوس » فإن المفهوم السوسيولوجي الذي أعطاه إياه بورديو 
وتطبيقاته له. لم يحظ بالقبول العام عند الباحثين. فعلى سبيل المثال. يأخذ هيران (مه:ث5)816" 
ف تحليله التاريخي لمفهوم الهابتوس» على بورديو تصوره لمذا المفهوم بطريقة غير مباشرة وبمعانٍ 
موازية أو غامضة. وهذا أمر متأصل في الفلسفة الظاهراتية. كما يقول هيران. ويدّعي 


.95 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
.1١؟-1١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١1١( 
0م (1987 .اتنامتالا تحامةط) ععاثل كعد ,معتل سسوظ عمرعلط‎ 05 


18) ,ءنعماداعءهء عل عمتمعم زر مع «كبءتطقط'! عل ععناهد علممععة هله .ممغ8 كأمعمقط 
.416 - 385 .مم ,(1987 عرطممعامع؟ - أعللتنز) 3 .مم ,28 .ام 


بوذا 


جوبكي (ع!اممه1)' من جهتهء أن تحديد بورديو للهابتوس أظهره على «شكل إبداع 
مفاهيمي مشّوه) (2085]65 21ناامععههت ه) ولا يطبق إلا بشكل ضبابي ومجازي . وأخيراء 
أكدت الباحثة براديز (507206156)*" أن الحايتوس اتسم في كتابات بورديو الأول (على سبيل 
المثال كتابه إعادة الإنتاج) برؤية حتمية؛ ذلك أنه كما تقول براديز عند تحليلنا المسار 
التاريخي لمدرسة بورديوء نجد أن الهابتوس اتسم بنوع من عدم قابلية التراجع فيه . ومع هذا 
لاحظت براديز» أن يورديو أدخل» ٠»‏ في كتاباته الأخيرة» جانب الابتكار على الحابتوس الشيء 
الذي غير من مساره (أي ا طهابتوس). 

ويما أن ا هابتوس شكل حجر الزاوية في التحليلات النظرية عند بورديوى فإن هذا 
الأخير لم يترك واحدة من كتاباته دون الإشارة أو التحديد لما يقتصده بالمابتوس وطريقة 
استخدامه ٠‏ ول يحفٍ بورديوء في كتاياته. المصدر الابيستيمولوجي للهابتوس وبداياته 
التاريخية» التي ترج في نظره إلى أرسطق هروز مبوسيرل (ا:نككنا11) وميرلو بونتي - ننةعامع34) 
(لإأموم"'2. وقد حذر بورديو قراءه من مغبة الحديث عن هذه المفاهيم كما هي (غ؟ رعم)""© 
وبطريقة يقة شكلية ومختزلة, وفي المقابل حث على أنه عند التفكير في مثل هذه المفاهيم. يجب أن 
يكون ماثلاً في ذهن القارىء ما تقدمه من توضيحات وما تساهم به في التحليل. و 
عناصر تدخل في صميم حل كثير من القضايا العلمية» في رأي بورديو. أما عن النقاد 1 
أثاروا قضايا مثل أصل مفاهيمه وأصالتهاء أو ما يوجد من شَبّه بينها وبين ما هو وارد عند 
مفكرين آخرين, فإن بورديو رد على هؤلاء*"'. بأنه إذا وجد تشابه ما أو صلة ما بين مفاهيمه 
ومفاهيم الآخرين» فإن مفاهيمه الخاصة خحالية من الوتباع والتقليد. فهوء. كمايؤكد. 
يستعمل الأفكار والمفاهيم ويوظفها كأدوات للتحليل» بالطريقة نفسها التي يستخدم بها 
الياحث في العلوم البحتة ما تراكم قبله من معارف في حقله العلمي. والواقع أن بورديو قام 
بذلك بطريقة أصيلة خاصة به. 


ونعتقد, في ما يخص بحثنا هذاء أن الهابتوس يُثل دوراً أساسياً في تحليل الأكاديميين 
العرب. ذلك أن البنى الذهنية التي يدرك بها الأكاديميون العرب وضعهم الثقافي والاجتماعي 
والتاريخي . يشكل فيها الهابتوس حصيلة تقاليد ثقافية مزدوجة المصدر: التقاليد العرية 
الإسلامية والتقاليد الغربية. وهذه الازدواجية ليست خاصة بالبلدان العربية» فهي موجودة 


)١5(‏ -قناقاذ ذممات لضع ممتام دمر ككد]ن) أن قمملومعصمل»ا لمتساليت غك ,عامممل ممتاومقع 

1 .20 ,30 .701 ,بوومامزعم5 إه امتصنامل برماءع/م86 «رنات أل كنا80 مررعلط أن بصمعط]” لداعه5 عط م0 رماع 
8 - 53 ,نرم .(1986) 

)١0(‏ 06 عكلفونبمر] علاناع 18 «رعدوتامعم كمعد ع1 عند مجناعع! عل عؤهلل» ,عوتعلمموه مممعطاقت 

6042 - 636 .مم ,(1981 ععماسرععقل - موطماءه) 22 .مور .أوبى مزهو اوعوو 


05١‏ 65ل 10565 .نا تلسسه 
[فة 89 .2 ,6 ألهمم كالءق عل رلك للنند80 
)1١8(‏ .(1988) 2 .0ط ,4أع0امئدهى «راقاكة أقدمسستكيان). تنعللسم8ط» ,عنبصطد5 لعصسسقط 6 

(تاقتصمتط) 


يكنا 


في سياق المجتمعات النامية الي لا تزال فيها المؤسسات العصرية (بالمعنى الغربي للكلمة) فى 
مراحل تطورها الأولى. وحيث لا توجد فواصل واضحة بين سلطة رجل المعرفة» وسلطة 
رجل السياسة . ومن هذا المنحى» فإن هابتوس الأكاديميين يتخذ قاعدة له عملية استيطان 
تندرج فيها التنشئة الاجتماعية والمثاقفة اللتان خبرهما الأكاديميون في مسار جام كأفراد 
وماعات . وبالإضافة إلى هذل يكون الهابتوس عند هؤلاء (الأكاديميين) - الذي هو في الواقم 
نتيجة تأثير الواقع الإجتماعي - عبارة عن نسق من الخطاطات كنم من إدراك مواقعهم في 
الواقع ا وتمكنهم من بناء تمثلاتهم له من جهة ثانية. والواقع أن تمثلات 
ا الإجتاعيين تختلف من شخص إلى آخر تنعاً لوقع العضو والمصالح 0 بذلك 
الموقع . ولهذا يقول بورديو: «إن الحابتوس هو نتاج الممارسات والتمشلات المتوافرة عليها للقيام بعملية 
التصنيف. وهذه ا والمارسات تختلف موضوعياء كن لا يكون با كل الأعضاء » الإجتماعيين 
لفهم مدلوها الإجتماعي . وهذا فإن المايتوس لا يندرج فيه إحساس الفرد يمكانه د فقط ولكن يندرج 
فيه إحساسه بأماكن الآخرين أيضاً"", 


وهذا سيؤدي بنا إلى التعامل مع المجال الذي يحدد خلفية الواقع الإجتاعي للأكاديميين 
ويحدد خلفية تمثلاتهم ومواقعهم. 


أولاً : مثل الأكاديمي لموقعه 


«يكون التمثل الذي يقيمه الأعضاء ء الاجتماعيون لموقعهم الخاص بهم ولوقمع الآخرين في المجال 
الإجتباعي (هذا التمثل يقام. بوعي أو بغير وعي ؛ عبر ممارساتهم الخاصة وخحصوصياتها) نتاجاً لأنساق من 
التقوبمات أو لخطاطات من التقويمات. أي يكون بمثابة إدراك هو عينه نتاج مدمج لشرط (أو نتاج لموقع محدّد قي 
توزيع الممتلكات المادية والرأسهال الرمزي) مبني لا على دلالة الأحكام المجمعة فقط. ولكنه مبني أيضاً على 
المؤثرات الموضوعية للموقع المحتمل فعلا في التوزيعات التي تكون قد أحذت في اعتبارها تلك الأحكام 
المجمعة»”" , 

كيف يتمثل الأكاديمي موقعه بالمقارنة مع مواقع الآخرين داخل المجال الأكاديمي 
وخارجه؟ تعد الصيرورة التاريخية للمجتمع العربي 00 وجوده ومساره الثقافي عوامل ذات 
تأثير في الأكاديمي العربي وفي الطريقة التي يقيم مها تله و تشكله. ذلك أن عملية التمثل هاته 
يدخحل فيها عمل الفرد في موضعة ذاته في وجود حقيقي ونشيط. وهذا الوجود هو الذي 
يضبط ذاتياً وموضوغيا إدراك الفرد وتقويماته. وهذا الضبط أو هذا العقيم يمكن أن يتم 
حسب كون (1608)" في بعدين سيكولوجيين منفصلين ولكن متكاملين. البعد الأول» بعد 
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أخنا 


الذات الخالص» ويتعلق بالفكرة والمقهوم اللذين يكونها الفرد عن ذاته. والبعد الثاني» هو 
تجربة الذات. ويتمثل في وعي الفرد الذي اكتسبه من خلال مختلف إحساساته بوجوده 
وتفاعلاته مع ذلك الوجود. وفي هذه العملية» تكون المظاهر الذاتية والموضوعية لأي عمل 
تقويمى كا شدّد على ذلك بورديو”" وأكدها كوفان (هدم9)008" في سياق آخرء متداخلة 
ومتشابكةء وفوق هذا تكون متبادلة التأثير. 


وانطلاقاً من هذا المنظورء فإن التمثلات التي يكوّنها الأكاديمي عن نفسه. تشكل 
صيغة من صيغ التماهي المعرني والثقافي والإجتاعي للفرد مع المثل والقيم والمصالح ونمط 
العيش التي يشاركه فيها أفراد (أو مجموعة أفراد) يجمعهم 3 عدد من الخصائص المشتركة . 
وقد تتسخل هذه التمثلات مجرد تصنيف ذاتي وظرفي» يأحذ مصدره من التشابه الحاصل في 
نوعية النشاط والمواقف والثقافة والرموز. ومن البديبي أن هذا التشابه لا يمنع الفروق 
والتعارضات التي تطبع عادة تطلعات الأفراد وطرق صياغتهم المفاهيم . ونا يكون المحابتوس 
عبارة عن مجموعة من المقتضيات يتصور من نخلالها الأكاديمي ويدرك ويقوم ظروف عالمه 
وتمثلاته الي يكونها عن نفسه كعضو في ماعة أو مجموعة. وفقاً لتجاربه الخاصة ومسار حياته 
الخاص. وف هذه الحالة تكون تمثْلات الأكاديمي عملاً توليفياً تطبعه العفوية والرمزية؛ 
يوظف فيه ما هو اجتماعي في الذات وما هو ثقافي فيها. كما يكون في الوقت نفسه عملا واعياً 
يتم فيه الاندماج والتماهي (اللذان بميزان الفرد), وفيه تقوّم الذات العقلانية للمثقف موقعه 
ضمن الجاعة أو المجموعة التي ينتمي إليها وترسم حدودها. 


ثانياً: المجال الأكاديمي : المواقع والمقتضيات 


يتميز عادة المجال الذي يعمل فيه الأعضاء الاجتماعيون (فرادى وجماعات) وينشطون. 
بأصناف مختلفة من علاقات العمل والتبادل» وبأصناف من السلطة والصراع 
والتنافس. . . إلخ . ويتحدد المجال الذي بحيط بالأفراد بعوامل تاريخية, بينما تنتجه وتعيد 
إنتاجه الظروف الإجتاعية التى هي حصيلة عمل الأفراد أنفسهم . 


وبعبارة أخرى, وحسب ما جاء عند ماركس وانغلر9" , فإن الأفراد هم كاج الظروف 
المادية القبلية الي يغيرها الأفراد بعملهم . وهكذا يكون نتاج الأفراد «شكلاً عدداً من نشاطهمء 
وطريقة محددة من التعبير عن حياتهمء ونمطاً محدداً من عيشهم. فكما يعر الأفراد عن حياتهم يكونون, وما 
يكونون يوافق ما ينتجون والكيفية التي ينتجونه بها. ولهذا فإن طبيعة الأفراد تتعلق أساساً بالشروط المادية التي 
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تحدد إنتاجهم». ويمكن أن نضيف إلى هذه الشروط المادية (أو الظروف) الرموز الثقافية 
والروحية والإيديولوجية. ىا يمكنناء من جهة أخرى, أن نموضع الشروط المادية في مجال 
مادي محسوس» كالجامعة بالنسبة إلى الأكاديمي , أو الكلية التي يعمل فيها إن رمنا تحديداً أكثر 
دقة. ويندرج في هذا التحديد الدقيق اعتبار خصوصية المجال. فالأفراد الذين يعملون 
وينشطون في مجال معي يتحددون هم أيضاً ويتتجون وفق خصوصيات ذلك المجال. 


وباتخاذنا الجامعة كمثل في هذا الباب. يمكن القول إن حال الجامعة له رموزه وقيمه 
ومكاناته التى لا يتمكن من الاندماج فيها والتماهي معها إلا صنف خاص من الأفراد توافرت 
فيه قدرات معينة واستعدادات خاصة. ومن المفروض أن يكتسب مجال الجامعة من وراء 
الوظائف التي يضطلع بها هذا الصنف الخاص من الأعضاء. ومن وراء نشاطهم فيه أصنافاً 
من الوجاهة والاحترام والتشريف والامتياز. وتنطبع المواقع التي يحتلها الأعضاء في المجال 
الأكاديمي بعلاقات تبادل وتمايز خاصة. وتنطبع حتى بوجود مسافات تفصل بين الآفراد 
العاملين في المجال. ذلك أن كل العاملين في هذا المجال يرتبطون بعلاقات تراتبية تسير في 
الببعدين الأفقى والعمودي. وتشمل هذه العلاقات. علاقات الهيمنة والتبعية والشعور 
بالدونية أو بالفوقية. كما تتميز المواقع بطابع الازدواجية؛ إذ إن الأفراد يقوّمون مواقعهم 
ويدركونهاء يدركون وجودهم فيها من خلال المسافة (أو المسافات) التي تربط موقع الواحد 
منهم بمواقع الآخرين أو تفصله عنها. ولهذاء فإن موقع العضو في هذا المجال يحدد أساساً 
بمقارنة مع مواقع الآخرين في المجال نفسه. أما للسافة التي أشرنا إليها بأنها تربط أو تفصل 
الأفراد» فيمكن أن تدلنا من جهة أخصرى على درجة التميز أو درجة السلطة التي يتمتع بها 
العضو في المجال الأكاديمي . 

وتي ما يخص السياق العربيء. فإن أوضاع الأكاديميين فيه تتأثر» إضافة إلى العوامل 
المتأصلة المشار إليهاء بعوامل خارجية يمكن أن نجدها في القيم الثقافية وني النموذج 
الإيديولوجي والظروف الإقتصادية . فالمجال الأكاديمي هو مجال «نسق من التمايوات ونسق من 
المواقع*') .. ويتحدد نسق المواقع هذاء أيضاً بالقيم الخاصة بكل حقل من حقول المعرفة في 
إطار المجال الأكاديمي اوس (مثلاً نوعية المعرفة» والرموز السائدة فيهاء وقواعدها. . .). 
ولهذاء فإن مواقع الأفراد لا تكون للها قيمة معتبرة خارج نسق مواة قع الحقل الوق الضيق 
الذي ينشط فيه الفرد. ولهذا أيضاً عندما يقع تغيير في النسق 0 يقع تبعاً لذلك» 
تغيير في قيم المواقع. نستخلص من هذا أن نسق المواقع الأكاديمي هو نسق من التمايزات 
ونسق من المراجع. ويبقى أمامنا سؤال مطروح. ل المسافات التي تفصل 
أو تربط بين مواقع الأفراد في المجال الأكاديمي؟ وكجواب تقريبي أولي» يمكن قياس تلك 
المسافات بناءٌ على تقويمنا السلطة التي يمنحها إياها موقع صاحبها أو يمنعه من الوصول إليها. 
وسنعود إلى التفصيل في موضوع السلطة في مكان آخر من هذه الدراسة. 


زضقة (1988 رقوعر8 لإأتاوط نمعلدمة) ناما 2معه 0مل2 ,اعت لتدوظ عرعلط , 
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يمكن أن تنبني الاختلافات بين المواقع في المجال الأكاديمي على الفروق في السلطة التي 
يمنحها إياها كل صوقع من المواقع» سواء أكانت تلك السلطة سلطة علمية محضاً أم سلطة 
إدارية أم سلطة تنظيمية أم غيرها من السلْط التي تفوؤض للفرد في إطار الموقع الذي يحتله. 
إضافة إلى هذاء قد توجد مسافات من نوع آخر تفصل بين العاملين في الحقل الأكاديمي. 
كالمسافة الاجتماعية أو المسافة الثقافية الفكرية الناتجة عن الدرجة العلمية ونوعية المعرفة 
ومصدرها. وكثير من المواقع تتأثر بالقرارات الرسمية حيث تصبح مواقع مؤسساتية بفضل 
الإجراءات التي تقرّها الجهات الرسمية (على سبيل المثال التعيينات الرسمية» والترتيب 
المرمي للعاملين في الحقل الأكاديمي), بين| تتأثر مواقع أخرى بعوامل ولادية (أو متاصلة) 
وغيرها كالتنشئة الاجتماعية والتعليم (والانتماء الطبقي» والإنتماء الديني والذكورة أو الأنوثة) . 

ومن بين القوى الفاعلية ف تحريك دوافع العمل والنشاط عند الفرد الأكاديمي . 
تطلعات هذا الأخير إلى الامتياز بكل ما يحمل من مظاهر, كالامتياز في الوظيفة» والامتياز 
الناتج عن الصيت المعرفي» والامتياز الوجودي. وبعبارة أخرى يشكل الامتيازء بالنسبة إلى 
الأكاديمى , توغ عن الاحترام المتميز ونوعا من التفرد الخاص. فالأكاديمي يسعى, من وراء 
الحصول عل الاحترام المتميز تحقيق موقع ينال فيه احترام الناس واعتسارهم» بينها يسروم من 
وراء التفرد التأكيد على الخصوصيات التي لا يشاطره فيها أحد. ويمثل الإمتياز.ء من جهة 
أخرى. تعبيراً ذاتياً عن ضرورة موضوعية للفرد الأكاديمي . 


تداخل العلاقات في المجال الأكاديمي 


تداخل العلاقات بين مختلف المجالات العلمية (على سبيل المثال. مختلف الكليات) في 
المؤسسة الأكادهية العربية. إن الفصل بين هذه العقول المعرفية لا يعني أن كل حقل منها 
منعزل. بل ما يفيد أن لكل منها خصوصية. فكل حقل له مجموعة من الرموز وقواعد 
اللعب. وهناك ترابط بنيوي حيث يوجد تعارض المصالح وتشابهها. ويتعزز هذا بالسياق 
الاجتماعي أو بالرموز والقيم المهيمنة عامياً. وفي كل حقل توجد هرمية عمودية من المواقع . 

ومع أن الأكاديمي بحاول أن تكون له هوية اجتماعية وأكاديمية تمكنه من الانضمام إلى 
عضوية جماعة معينة. فإنه يرغب في الوقت نفسه في المحافظة على تفرّده وتميزه الذاتي. ومن 
هنا يمكننا القول إن الأكاديمي يرغب في أن يكون معترّفاً به ومعترفاً له من قبل الآخرين 
كعضو يحمل سلطة ما ويمارسها داخخل المجال الأكاديمي ونخارجه. 

وإذا كان نيل احترام الآخرين يمككن العضو الأكاديمي من تحقيق موقع متميز وتختلف 
عن مواقع الآخرين في المجال الأكاديمي ‏ فإن نيله ذاك يلزمه بالانضام» في الوقت نفسه. إلى 
جماعة ما أو أن يصنف نفسه ‏ حسب تعبير ترشر"" ‏ أو أن يتماهى مع أعمال الآخرين 
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شكل رقم (5 )١-‏ 
تداخل العلاقات ني المجال الأكاديمي 


م 


وفلسفاعهم (على سبيل المثال و و وي أو النشاط في جمعية 
مهنية» أو الإنتاء إلى مدرسة فكرية أو فلسفة ما) أو أن يكوّن لنفسه صورة علمية خاصة به 
يحقق بها شخصية متميزة في مجاله المعرني. ومن البديبي أن نيل الاعتراف عن طريق التماهي 
مع أفكار الآخرين أو فلسفاتهم» أسهل بكثير من نيله عن المجهود الذاتي والابداع الفكري 
الشخصي . ولعل في هذا مَصتدرا من المصادر الشائعة للصراع د 
باهم الذي يصعب التميز فيه بين ما هو إبداع وما هو تقليد. 

والواقع أن الصراع والتنافس الناتجين عن احتلال المواقع والاختلافات في المجال 
الأكاديمي 0 الأمور المتأصلة في المجال وف طبائعه. إذ يحاول كل عضو فيه.ء حسب 
رأسماله المعرقي واختصاصه العلمي ونشاطه فيه أن يدافع ويحمي موقعه بغيرة وشراسة. 
وسيبقى هذا الصراع والتنافس من ثوابت المجال الأكاديمي. وذلك بسبب خخصائص سياقته 
الذي يفرّق بين أعضائه ويفرض عليهم شكلاً مؤسساتياً معيناً. وفي ما يخص السياق 
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الأكاديمي العربي» وبممارسة الأكادميين فيه الثقافة والخبرة ويخاصة ممارسة المعرفة» يمكن أن 
فيز بين أربع مجموعات على الأقل» يفترض أن يكون لكل واحدة منها هابتوس خاص. وهذه 
المجموعات هي : : مجموعة العلوم الإنسانية» ومجموعة الحقوق والاقتصاد. ومجموعة العلوم 
الطبيعية واعيرا مجموعة العلوم التقنية”". ولكل مجموعة خصوصيات تميزها عن ا 
وتعطيها رموز اخحتلاف وتمايز خاصة بباء كا تعطيها ابتعاداً معيناً وموقعاً خاضا ضفن غُلف 
حقول المعرقة. ‏ 

ويتبع هذا أن لكل نه ة أكادعية وظائف تختلف عن وظائف الفقات الأخحرى, وكذا 
تكون لها وجاهتها ومسؤولياتها الخاصة التي تجد اعتباراً عند أعضاء الفئة نفسها وعند الأعضاء 
النتمين إلى حقول معرفية أخرى. . . وبداخل كل فئة توجد هرمية مواقع . تبعل الفئة ذاتها 

تنقسم إلى فئات فرعية صغرى. وهذه الفئات الصغرى ليست بقارّة أو ساكنة بل تعيش في 
سيرورة ديئامية» إذ توجد فيها حركة داخلية تشمل كل العلاقات في تعدينا العمودي 
والأفقي : ذلك أن هذه الفئات تتعاون وتتنافس وتتصارع في ما بينها وتعمل على الرفع من 
مواقعها. ويتطلب منا الإدراك الدقيق لهذه العلاقات وللتفاعلات التي تسود بين الأعضاء في 
هذه الحقول الأكاديمية ‏ سواء أكانت حقول معرفة إنسانية أو علمية طبيعية. . . إلخ ‏ اعتبار 
الدينامية الموجودة في الوضع السياقي. ويعني هذا اعتبار المناخ الداخملي للكليات وهيكل 
تسييرها وبئيتها و«قواعد اللعب» المهيمنة فيها. 

ومن البديهي أنه لا يمكن فهم النمط المهيمن في علاقات حقل معرفي مين داخل 
الجافغة . دون الأخيل في الاعتبار علاقات الحقل الخارجية التي تكون له مع الحقول المعرفية 
الأخرىء» لأن هذه الحقول تتبادل التأثير في ما بينبا بطرق شتى. هذا إضافةٌ إلى أن هناك 
عوامل ومحددات خاصة. تتمثل على صعيد كل حقل في السيرورة الدينامية المتأصلة فيه وفي 
المنطق الذي يسود في مستواه. فعلى سبيل المثالء» لا بد من التمييز بين هذه الحقول على 
أساس السيات الخاصة بكل صنف من المعرفة. أي بكل ما يتعلق بتلك المعرفة من ممارسة 
وإبداع وإنتاج وإعادة إنتاج واستهلاك, وأيضاً على أساس كفاءة الحقل الذي ترتبط به تلك 
المعرفة . ولكي نعطي مثالا ملموساً في هذا الباب» ستاأخذ فوذج أستاذ علم الأحياء. فلكي 
نقوم إنتاجه العلمي ومساهمته العلمية بدقة» لا بد أن نموضعه أولا في نشاط الحقل الذي 

ينتمي إليهء وهو العلوم الطبيعية. إذ إن لهذا الحقل ثوابته وقواعده وبناه ونمطه العلمي المتميز 
1 ونفوذه الخاصين. فكها أكد ذلك بورديو*', لا يمكننا أن نتعامل مع حقل الفلسفة 


بمعايير وقواعد حقل الخغرافيا. أي ما نريده هو أنه لفهم أستاذ علم ا وتقويه التقويم 


(فقة على سبيل المثال. 7 تضم العلوم الإنسانية» علم الإجتماع وعلم النفس» والأنثروبولوجياء واللغات 
والساريخ والآداب والثقافة؛ وتضم العلوم الإقتصادية والقانونية: القانون والشريعة والاقتصاد والإدارة 
والتجارة »> وتضم العلوم الطبيعية علم الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب؛ ؟ وتضم العلوم التقنية 
المندسة والهندسة المعمارية والهندسة الفلاحية. 

زذييرة .16 - 113 .جم ,ءأعومامنءه5 ع0 كاره:]0165 ,داع تلسسمظ 
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المناسب لا بل أن عموضعه ف حقله الخاص به. ويما أن هذا الحقل يتموضع بذوره 5 المجال 
الأكاديمي العام » فإن بالإمكان مقارنته. على أساسء الشهادات والألقاب العلمية» مع 
أساتذة آخرين من يحتلون مواقع مشاءهة قي حقول معرفية أخرى . 


ومن هناء فإنه لفهم موقع الأكاديمي » يتعينٌ علينا دراسة طبيعة وخصائص العلاقات 
التي تربطه بالبنية السوسيو. ثقافية التي يتموضع فيهاء وذلك بصفته ممثلاً لصنف معين من 
المعرفة . إضافة إلى هذا لا بد من دراسة الرساميل التي يتوافر عليها وقيمتها ونوعهاء سواء 
أكانت تلك الرساميل ثقافية أم رمزية أم اقتصادية. ولا بد من أن يشمل هذا الاعتبار أهمية 
تلك الرساميل في حقله المعرفي وبالنسبة إلى النموذج الإيديولوجي المهيمن. وقبل متابعة 
تحليلناء سنوضح بإيجاز المقصود بهذه الرساميل ومحتواها. 


رساميل الأكاديمي 


«أندرشافت: ‏ ولكنء يا سيد كوزان, هذه عملية تجارية جادة. وأنت ليس معك رأسوال يمكن أن يُعتبر 

كوزان: ‏ ماذا؟! ليس لي رأسمال؟! وإجادتي الإغريقية؛ أليست برأسال؟ ومعرفتي بالفكر الراقي» 
وبأروع ما أنتجه الإنسان من شعرء أليست برأسمال؟ وشخصيتي وذكائي وحياتي وعملي أو ما تقول عنه بريارا 
إنه روحي ». أليس كل هذا برأسال؟ تفوه بكلمة أخرى وسأضاعف من أجري:*". 

يستعمل بورديو مفهوم رأس المال كأداة نظرية يقارب مها ويدرك من خلالهما هذا 
الصنف من الملكية الذي يكون رهن تصرف الفرد أو المجموعة. و على الرغم من أن هذا 
المفهوم ارتبط أصلا بميدان الاقتصاد. إلا أن بورديو استعمله ووظفه في سياقات أخرى ليدل 
به على ما يمتلكه ويراكمه الأفراد من رساميل رمزية واجتماعية وتعليمية وثقافية 
ولغوية... إلخ. وما يهمنا في هذه الدراسة هي تلك الرساميل الثقافية والتعليمية 
والاجتماعية والرمزية منها. وفي هذا الصدد طور بورديو”" مفهوم الرأسمال الثقاني ليحلل به 
الإنجازات الأكاديمية التي يحققها الطلبة من غتلف الفئات والطبقات الإجتاعية. وبصفة 
تقريبية ومجملة» يمكن أن يتجلى هذا الرأسمال في ثلاثة مظاهر رئيسية: مظهر مندمج 
(01860م7معم1) يتخذ شكل تنظيم دائم من المؤهلات (أو المقتضيات) (كدمنازومم015) 
ومظهر مشيأ (لعع ا اتاءءز06) يتمثل في الأاء المرتبطة بالثقافة (كالكتب والرسومات الفنية 
والآلات...). وأخيراً | مظهر مؤسساتي (125010110081120), ويبدو في الألقاب والشهادات 
العلمية التى تعطى هذا الصنف من الرأسمال أصالة يتفرد مها. 


(59؟) ,[800 صتنومدءط! :عمط .طاممبوكل0مصسمد1آ) م«مطة8 ممزملا ,لتقطذ لمقمع8 عوروعن 

.م ,(1960 

١١‏ ؟) عهصمآ) مامه 1 إه اترع تمع لنال عرزا زه عننوةاة0) لمعم3 إه انمناء لاع 116 تناع تلكريه8 عولط 

,94 .هم .116 011'ع ك1(ء3 عا لهة .83 - 80 لهة ,54 - 53 .مم ,(1980 ,اسوط مموع؟]1 لمع عولع نم18 :ممل 
.26 - 205 غ6 ,201 - 200 ,215 - 214 
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ويرتبط هذا الرأسال بتنظيم معين ويتطلب نوعاً من الاندماج فيه. إذ يتم هذا 
الاندماج عبر سيرورة التلقين والاستيعاب التي تنتج منبا مراكمة الرأسال الثقافي. مع التأكيد 
عل أن غملية الاكسنات عات هالا يمكن 'لشخص أن ينوب فيهنا عناصو إذ يتعين على 
الشخص المعني أن يقوم بها بنفسه وأن يستثمر فيها ماله ووقته وطاقته. وهو ما يمكن تسميته 
تثقيف الذات (1062]انه ع5). وبهذا يكون الرأسهال متجسذا في الشخص» ومظهراً مندعاً في 
صاحيه أو حامله, أي بمثابة نوع من الهابتوس”". 

ويحدد بورديو الرأسهال الاجتراعي بأنه «مجموعة مصادرء راهنة أو متوقعة» ترتبط بملكية شبكة 
من العلاقات تحمل» بشكل أو بآخر. طابعاً مؤسسانياً وذلك عير «التعارف المتبادل» (ععصدددته ممعت 1م1) 
و«الاعتراف المتبادل» (عم فته ممم معع رع ص70 , وبعبارة أحرى الانتماء إلى فكة مكونة من 
الأعضاء الاجتاعيين. هذاء إضافة إلى أن الرأسال الاجتاعي يتمثل ف مجموعة 2 
قابلة للتنشيط. يمكن تحريكها وتوظيفهاء وهي عند الحاجة تعطي دعبا وسنداً يتمثل في 
الالختزام والمحترمية): والتشريف””. وهل أي بخالء نفإت ححجم الر]ضيال: الاجتنياعي 3 
يمتلكه الفرد) وأهميته يرتبطان بشبكة الارتباطات والعلاقات الي تكون فعالة عند تحريكها 
وتخلهاء ك] يرظان أيضا بأهمية الرساميل (الإقتصادية والثقافية والرمزية) التي يمتلكها 
الآخرون الموجودون في شبكة علاقات الفرد9”". 


أما الرأسمال الرمزي» فيتمثل في أشكال تتمظهر في السمعة والصيت والوجاهة والشهرة 
والموهبة . ... إلخء التي عندما تقام ويُعرف بها الشخص ويعترف الآخرون له بهاء تشكل 
نوعاً من الدعم لصاحبها يتمثل في المصداقية والاعتبار والتشريف. وتتعلق قيمة هذا الرأسمال 
ناش باعتراف الآخرين. أو كما قال جوبكي (عامم10)*" «الراسال إلرمزي يوجد في أعين 
الآخرين» . إضافة إلى أن اعتراف الآخرين هذا يحقق للمعترف له نوعاً من السلطة والنفوذ 
والتأثير» وبذلك يكون حامل الرأسمال الرمزي أو المستفيد منه تجسيداً للمزايا المتضمّنة في 
رأساله. أي أن تلك المزايا تصبح مجسدة فيه وشخصية وطبيعية ة» أو حتى فطرية تولد معه. 


وي تقديرنا الخاص» كل هذه الرساميل الثقافية والتعليمية والرمرية أدوات ملائمة 
موضوعياً وإجرائياً لمدف هذه الدراسة . فهي مثل وسائل فعالة لتحليل المجال الأكاديمي ‏ 
وتمثل في حدود ما وسائل ناجعة في تحليل ثوابت هذا المجال وما يجري فيه من صراعات 
وتنافسات بين الأعضاء الاجتماعيين العاملين فيه . وعلى الرغم من أن المجال الأكاديمي الذي 


١١‏ ذ) -ترعاعدى ب مإعمعلءء7 ه| 0 دماع4 «,اععبطلنك اقخامهء نال كأماة 5زه10' عآ» , بعألسساهظ عرعزم 
.6 - 3 .مم ,(1979) 30 .مم ,عمأم 00ت جومم 


(؟ ؟) ,كعأمع0: دمع ءاعد ا عع تعرءه” عا 40 كماعءك4 «رلقأء50 191أم03) ع.[ل» ,تعتلسلاهظ عررعزط 
2-3 .مم ,(1980) 31 ,0م 
زقضة المصدر نقسة ص 1-1 
زشكية المصدر نفسه. ص ؟3-37, 
(70) عط م0 نعأععناناة ذققلنت لصة سممتأقصعه 55قان) 05 كمه أكمعصلط لقتتخان© عطل1» ,ععامممل 
.78 - 33 .مم «رناعتلقتاه8 عمرعلط إن معط أداعه5 
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وظف فيه بورديو هذه الرساميل شبيه في مظاهر عدة بالمجال الأكاديمي العربيء إلآ 0 هذا 
الأخير يختلف أصال ونوعاً في تشكيله التاريخي ودينامية سياقه وبنيته وجدلياته. وهذا يعنى 
إن كان الأعضاء الاجتماعيون (ني المجالين المشار إليههما) يتشاببون تعيازياً 0 فهم 
يمختلفون, ولهم بصفة فردية أو جماعية هابتوس ختلف وخلفيات مغايرة في كيفها. فالجامعة في 
البلدان العربية» بصفتها جماعة علمية؛ تحمل سمات عالمية يمكن أن توجد في كل المؤسسات 
التعليمية العالية» خاصة إذا ما نحن أخذنا المجال الأكاديمي العربي في بعده الواسع الذي 
استوعب الكثير من النموذج الغربي (في المحتوى العلمي والمناهج وطرق تلقين المعرفة 
والراموز الموحد. . .) إذ من هذا المنظورء تبنينا مؤشرات الرساميل والسلطة المستعملة عند 
بورديو”" في دراسته الأكاديميين الفرنسيين, مع إدخمال بعض التعديلات عليها. وبما أنه لم 
تتوافر لنا في هذه الدراسة المعلومات والمعطيات الإحصائية الكافية لأن عدد المشاركين قليل 
تسيا فإن النتاث تج التي حلصنا إليها باستعالنا هذه المؤشرات تبقى بالتالي ذات قيمة دلالية 
تحدودة . 

هذا إضافة إلى أن نشاط هاته المؤشرات وتفاعلاتها محدود بمجال حمل رمزياً وثقافياً 
وتنظيمياً بكل ما بخص المجتمع العربي من صراعات واستراتيجيات وثوابت وقواعد لعب 
خاصة. مما يعني أننا عند استعالناء الضمني أو الصريح » هذا اليكل النظروي (على سبيل 
المثال الهابتوس» والرساميل» والتفاعلات» والتمثلء» والمجال. . .) الذي يناه سلف ف 
المجال الأكاديمي العربي» سنحاول التأكيد على خصوصية الأعضاء الإجتماعيين وعلى 
خخصوصية السياق والثقافة المرتبطة بهم. وفي هذا الصددء أدخلنا مفهوم «أهلية الاحترام؛ 
(ناأطهاءءموع 1) «المحترمية» الذي أخذ في اعتقادنا في الاعتبار. هذه الخصوصية. ولكن قبل 
الشروع في تحليل الأكاديميين وسياقهم» سنعطي أولاً خطوطاً عامة للطبقات الاجتماعية 
وبكيفية خاصة الطبقات الاجتاعية في المجتمع العربي. 


إفهرة 39-7 .م مكلا 467:11هعت وترم ,ناعلل1ن80] 
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الفض|الثالت 


الملبتات الاجداعيكة 


ع 2 

أولا : تصنيف عام 
دإن تقسيم البشر إلى طبقات, وفقاً للتنظيرات الاقتصادية التي يشكلونهاء سيكون ولا ريب جد 
علمي: إن مثل هذا التصنيف سيقارب تصنيفات التاريخ الطبيعي؛ غير أن هذه المنظمات 
الاجتاعية الخاصة نادرة. والطبقة هي مادة تمثيل اجتماعي » مع أنها غير عضويةع" , 


«إن الطبقة ليست معلومة مطلقاً في الأشياء؛ انبا كذلك تمثيل وإرادة ولكن ليس لها أي حظ ني 
التجسد في الأشياء إلا إذا هي قرربت ما هو قريب موضوعياً وباعدت ما هو بعيد موضوغيأ»'". 


اقترح الباحث المغربي عبدالله العروي في تحليل له للبلدان النامية (والوطن العربي من 
ضمنها) ولشاكل التتخلف فيها وخطاببها الإيديولوجى وفتاتها الإجتماعية» الماركسية كأداة 
مناسبة في أيدي مثقفي تلك البلدان لمعالجة مشكل التخلف. ويرى العروي أن على مثقفي 
تلك البلدان أن يعيدوا صياغة الماركسية صياغة تأخذ بعين الاعتبار ظروف بلداء غم التشاريفية 
واختلافها الثقافي ممع المرجع الأصلي للاركسية . ويضيف قٍِ هذا الصدد 5 إن مثقفى 
الدول النامية «محكوم عليهم بأن يجدوا ماركس في طريقهم. ولكن عوض أن يجدوا الفكر الماركسي 0 
سيجدونت في كل كتب التاريخ والسياسة وعلم الإجتماع التي همهم أفكاراً ماركسية مبسطة ومحتزلة أو 


مقئعة 9" , 


والواقع أنه كلا أثيرت مسألة الطبقات وكيفية التعامل معهاء كان الفكر الماركسبى 


)١(‏ ,لإلدعقكا «وملءزلا عل سمتاقامعدةهم ,عاعومام ممم اه وولملع0ى كمعدكمان) ,كطعة اط لوط ععتتق/1 
.44.م ,(1972 رأغشساستلق8 :ونمد2) مستتستصيم و5معة عا ممععلامه 


زفق .93 .م ,(1987 ,اتناصتال! :عموط) ععلزك كه050 0 ,ناعتلئناه8 وعروزط 


(8) ,#7بكلعابماعفط جه «عتاهاره:11له17 :أمنءء لاعلا مهبم عا عزه كنوت 171:6 ,تنامتهآ طوةالقلطمق 
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حاضرا. ولم يكن هناك مفر من أخذه في الاعتبار. ويعتبر ماركسء بكيفية عامة. كل الأفراد 
الذين يعيشون في ظروف اقتصادية ممائلة أو يوجدون في مواقع متياثلة. يشكلون موضوعياً 
طبقة. سواء كانوا واعين بذلك أو غير واعين. «فهم يشكلون طيقة عندما يكون باستطاعتهم التضامن 
في صراع موحد ضد طبقة أخرىع". 

يضاف إلى هذا «أن كل من يعيشون في ظروف اقتصادية معينة. يز مط عيشهم ومصالحهم 
وثقافتهم عن طبقات أخرى. وتضعهم في تعارض معهاء يشكلون طبقة». ذلك أن ماركس بميز بين 
الطبقات وحددها على أساس معايير اقتصادية نخص بالذكر منها «نمط الإنتاج». ويدخل في 
غط الونتاج قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج المتبلورة ف واقع سيطرة طبقة واحدة على وسائل 
الإنتاج وتملكها لحاء وني واقع ما تقدمه طبقة أخرى من عملء فهناك إذن. طبقة مهيمنة 
وطبقة مهيمن عليها. 


وينعكس هذا التمييز الاقتصادي في مستوى أعلى اصطلح عليه في الفكر الماركبي 
ب «البنية الفوقية». فيما أن الطبقة المهيمئة توجد في وضع اقتصادي مؤثر. فإن باستطاعتها 
التحكم من ذلك الموقع. في معظم المؤسسات الإجتاعية؛ وفرض أفكارها ومُثلها فيها. 
بحيث تبرز «من أشكال الملكية ومن ظروف اللنياة الاجتماعية. بنية كاملة من أنماط الفككر والنظر إلى الحياة 
ومن الأوهام والمشاعر المتميزة المكونة بكيفية خاصة. فكل هذه الأنغاط تخلقها الطبقة المهيمنة» وتشكلها من 
تقاليدها وطرق تنشئتهاو*؟ وبعبارة أخرى, «فإن الأفكار المهيمنة في كل عصور التاريخ هي افكار الطبقة 
السائدة» «(ولتوضيح أكث. تكون الطيقة المسيطرة على القوى المادية ني المجتمع هي الطبقية المسيطرة في نفس 
الوقت على القوى الثقافية فيه)»" , 

ويضع ماركس » بين هاتين الطبقتين الرئيسيتين الموجودتين في تعارض وثنائية» طبقة 
الثة وسطى اصطلح على تسميتها «البورجوازية الصغيرة أو الطبقة الوسطى » ٠‏ وتتشكل هذه 
الطبقة من فئات ا ف خصائص الطسيي الرئيسيتين فعا : وعللى الرغم من الوضع 
الخاص لحذه الطبقة في تقسيم العمل. فهي تصور في الأدبيات الماركسية على أنها تتشكل 
أساساً من «أولتك الذين يملكون وسائل إنتاجهم ويستغلونها بأنفسهم. . . ومن أولئك الذين يعملون لحسايهم 
الخاص دون اللجوء لعمل مأجور. . . ومن أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج بقدر متواضع...:). ومن 
ثم يتضح أن درجات الثروة والامتلاك مهمة ف رسم الحدود بين الو جاراز الصغيرة 
والطبقتين الأخريين (الرأسمالية والبروليتاريا). ومع هذه الأمية. فهي لا ترسم تلك السدود 
بدقة ى) يمكن أن ترسمها الأدوار الإجتماعية «كالعلاقة بوسائل الإنتاج والعمل والعمل المأجور»». 


(5) -طتط ق5عء 1081" االلاوءدمها/!) ترهماو142 تمدع 0 16 ,فاعومع طععلعع؟ لمه مولز أمي1 
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(8) المصدر نفسه. ص 8ل. 


كن 


وهذاء فإن هذه الطبقة المتوسطة (البرجوازية الصغيرة أو الطبقة الوسطى) - التى تتحدد 
بعلاقاتها الخاصة بوسائل الإنتاج وتوجد في وضع بين الطبقتين الرئيسيتين - تتشكل من أفراد 
يرتبطون بطرق مختلفة بكلتا الطبقتين. 

وقد قام باحثون ماركسيون متأخرون» بصياغة مفاهيم أخرى عن الطبقة الوسطى» 
بطرق تختلف عن تلك المشار إليها وحتى وإن بقي هؤلاء أوفياء للمبادىء الماركسية» فإنهم 
أكدوا في تحديداتهم هذه الطبقة على مظاهر أخرى من غير التي أكد عليها ماركس. ومن 
هؤلاء على سبيل المشال بولنتراس (كقعامةلده2)*©. الذي قسم هذه الطبقة إلى يجموعتين 
«البرجوازية الصغيرة التقليدية» و«البرجوازية الصغيرة الجديدة»» إذ تتشكل الأولى» في نظره» 
من الذين يملكون رأس المال ويراقبون بأنفسهم سير عملية الإنتاج دون لجوء إلى عمل 
مأجورء في حين يمثل المجموعة الثانية أولئك الذين يتحكمون نسبيا في عملية الإنتاج» ولكن 
يكونون في الوقت نفسه عرضة لاستغلال ماء حتى وإن قلت درجته عن الاستغلال الذي 
تتعرض له البروليتاريا. ومن هؤلاء, مدراء الأعيال والتقنيون وغيرهم وموظفو الإدارات. 


وقد أخذ إيريك رايت (غطعةم/ .2008.0 مفاهيم بولنتزاس وطوّرها قليلا؛ فهو حين 
يوافقه على المفهوم الذي أعطاه للبورجوازية الصغيرة التقليدية» ينتقد مفهومه للبورجوازية 
الصغيرة الجديدة. ففي نظره (أي رايت)» تستقطب هذا المفهوم اتجاهات متعددة» عند 
اعتباره «طبقة واحدة»» مجموعات تحركها دوافع ومصالح غتلفة, مبعث اختلافها المهارات 
والخرات والواقع فق توزيع العمل فهله الجموعات غير متجائسة من «نظوز: الرعي الطيقن 
وصراع الطبقات والتشكل الطبقي . ولمذا فإن مفهسوم بولنتزاس غير مقشع - في نظر رايت - 
وجوي عدداً من الالتباسات. وكبديل معاحة هذه الالتباسات. يقترح رآأيت «رؤية بعضص 
الأوضاع في احتلاها مواقع متناقضة موضوعياً في إطار العلاقات الطبقية)”" , 


وهكذا أعطى رايت. من جانبه خطوطاً عريضة لشلاث طبقات إجتماعية وهي : 
الويجواقية 0 والبرجوازية الصغيرة والبروليتاريا. أما عن علاقات هاته الطبقات فإنها 
لا تلتفي كما يمكن أن تلتقي أضلاع المثلث. بل تفصل زوايا تلاقيها مجموعات (أو فئات) 
الخرق من أصناف العاملين. من أمثال ممدراء الشركات ومسارما: وصغار أربابٍ العمل» 
والمستقلين في كسب عيشهم . وللاساء وضع هله الفئشات على هذا النحو, نظرا ذا ويه 
وضعها الطبقي من تناقضات. ثما يعني في الواقع. أن مهام المنضوين في هذه الفات 
وأعالهمء تجمع بين مظاهرء تربط البعض بالبورجوازية (كالمديرين والنفذين الساملين 
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.112 .م ,(1982 رووعمط 


#وإن 


بالشركات) »2 وتربط البععض الآخر بالبرجوازية الصغيرة (كصغار أرباب العمل). وتربط 
الباقي إما بالبروليتاريا وإما بالطبقة الوسطى. وهذا ما جعل وضعهم متأرجحاًء يضعون 
رجلا في طبقة ورجلا في طبقة أخرى (أنظر الشكل رقم .))١-9‏ 


شكل رقم (” )١-‏ 
علاقات تناقض مواقع الطبقات مع قوى الطبقات 
الإنتاج البسيط للسلع نمط الإنتاج الرأسمالي 


قّ 


لا 


الطبقات 


تناقض أوضاع داخل ‏ ب 
العلاقات بين الطبقات ‏ لم 


المصدر: .(1985 رؤوعء] 050أأعط]1 :عا نا ,علاهاه!؟!) وعدوملن ,غطوم مالا مناه عاضخا 


ويؤكد رايت في تحليله الطبقات على عوامل أخرى» إضافة إلى العامل الاقتصادي, 
كالعامل السياسي والعامل الويديولوجي . والواقع أن رايت يقول عن تناقض الوضع الطبقي 
إنه كلما وجد تطور في الوعي السيابي عند 0 وساوقته عناصر متناقضة ومتناقضة فيما 
بيثها . 


ا ال ححا ا 
كتعميمه هذا الذي وضع فيه الحرفيين ونخبة الجامعيين ومالكي محطات البسزين في طبقة 


واحدة (أو على الأصح أعضاء ء في شريحة طبقية) . وعذا آمر خي و مقول نظرياً و«أمبريقيا». 


كن 


وأيضاً طريقته في وصف العلاقات الطبقية. التي تبدوى بشكل غريب» كما لو كانت قارة 
وساكنة"" , 


ومن بين المحددات الأخرى التي استعملت في مقاربة الطبقات الاجتاعية؛ توزيع 
السلطة والنفوذ والشرف الاجتماعي» وغيرها من الوسائل التي يلجا إليها الأفراد للوصول إلى 
المكانة الإجتاعية المتميزة ولاكتساب المعرفة والخبرة والوجاهة والتماهي مع مصالح فئات معينة 
في المجتمع . ومن الواضح أن هذا يؤدي بنا إلى التعامل مع مفاهيم ماكس يبر الذي يعلّ 
علا في هذا الباب . فالطبقات الاجتماعية؛ تتمثل» عند قيبر» في القواعد التي ينطلق منبا 
الأفراد فق نشاطهم الإجتماعي وتمكنهم من القيام به. ومن مو يمكن الحديث عن الطبقةٌ من 
المنظور القيبري عنلما: : «يشارك عدد من الأفراد في عنصر سببي معين» يرتبط بحظوظ حياتهم. بحيث أن 
ذلك العنصر يتمثل » أساساً وبكيفية نخاصة» في المصالح الاقتصادية المتعلقة بتملّك الأشياء وبفرص الدخلٍء 


كا يتمثل هذا العنصر وفقاً لظروف سوق العمل أو السلع»"؟. وهكذاء فإن الطبقة عند قيير» تحدد 
بمعطيات سوق العملء. إضافة إلى تحديدها بتوزيع السلطة والنفوذ في في المجتمع خاصة تلك 
السلطة أو ذاك النفوذ الذي يمكن الفرد من الوصول إلى السلع واخدمات . أما فرص الحياة 
عند فتحدّد بسلطة السوق التي تكون سبياً في تحديد الوضع الطبقي. ذلك أن الأفراد 
الذين يوجدون في مواقف متاثلة ويشاركون في مصالح اقتصادية واحدة» ويتموضعون في 
براقع ابتتيائية متشابية .يكن يمكن أن نطلق عليهم طبقة في المفهوم القيبري . 

ويعتير تَلّك الأشياء الذي يضمن للفرد إشباع رغباته» من الدوافع المؤثرة في موقع 
الطبقة ومن العوامل المشكلة لا . هذا من جهة. ل ل م 
لصنف النشاط الذي يقوم يه آفرافها وتبعاً لنوع الملكية التي يمتلكونهاء وحسب تراكم تلك 
الملكية وكيفية تراكمها. 


وقد أعطى قيبر"" بعداً آخر في تقسيمه الطبقي » إذ حدد التراتب الإجتماعي بسطريقة 
قريبة بشكل أو بآخر من ماركس. ومع ما قد يكون هناك من تشابه مع ماركس». فإن «المسزة 
الخاصة بقيبر» تكمن في تبنيه تعريفاً للطبقات مبنياً على أساس السوق وعلاقنات التبادل» في حين تبنى ماركس 
تعريفاً مبنياً على الانتاجم”" , وعلى الرغم من هذا التشأبه الذي يأخذ أصوله من مقهوم الطبقة 
المؤسس عل الإنتاج» فإن ثيبر يؤكد على الجسائب الثقاني في حين يؤكد ماركس على الجائب 
المادي. إذ إضافة إلى المحدد الإقتصادي المتمثل في الملكية والسيطرة على وسائل الونتاج الذي 
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يأخذ به قيبر أيضاً. فإن هذا الأخير. يستعمل وسائل أخرى كمهارات الفرد وقدراته (التقنية 
والإدارية) التى يمكن استغلالها في سوق العمل . ومن ثمء فإن «نظرية قيبر تتسع لتشمل أيضاً أرباب 
المهن والخبراء التقئيين والمقاولين وغيرهم وتضمّهم في إطار نظرية التراتب الإجتماعي عندهع2. علاوة على 
ذلك. يتصور فيبر الصراع الإجتماعي خارج الثنائية الماركسية. أي بين من يملكون ومن لا 
يملكون (الرأسالية والبروليتاريا)» إذ إن فيبر أعطى الخطوط العريضة لوجود مصالح طبقية 
غتلفة وصراعات من أصناف أخخرى. ولعل هذا أهم جانب في نظرية يبر الذي ذهب إلى 
أبعد من تحديد المصالح في جانبها المادي وحسب. والواقع أن قيبر أدخل عوامل أخرى كنمط 
الحياة والوجاهة والمكانة والشرف الاجتماعي . 

ولهذا فعندما نقارن مفهوم الطبقة عند كل من ماركس وقيبر»ء يتضح لنا أن مفهوم قيبر 
متعدد الأبعاد يأخدذ في الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية وهي : الطبقة (وعداه). والمكانة (5185) 
والسلطة (تعبروم) . ولهدذا أيضاًء فإن التّراتب الإجتماعي عند قيبر يتخذ بعدا سدكولوج] أكثر 
من اتخاذه بعداً نظرياً. أي أن هناك نوعاً من التصنيف (لإعهه»ة1) للمجموعات والفئات 
المكونة للمجتمع . ومع كل هذا ييقى تحليل فير متجذراً في تحليله للسوق؛ فالطبقة تبقى 
ظاهرة لتوزيع النفوذ والسلطة في المجتمعء خاصة تلك السلطة التي تمكن أصحابها من 
الوصول إلى السلع والخدمات المتوافرة في السوق. أما سلطة السوق. فهي التي تحدد فرص 
حياة الفرد ؤوضعه الطبقي . 

تقد الع فق خطوات باركين ق عازه انكلقةا عموعة بر الاق راد سمي ارمع 
الطبقي المتشابه. إذ يعطي قيبرء في هذاء أهمية قصوى للملكية الفردية في تشكيل الطبقة. 
بحيث يمكنٍ القول إن الملكية هي العنصر الأساس ف تقسيم الطبقات. لأنها تمنح الأقياة 
امتيازاً معيّناً. إلا أن هذا الامتياز لا يتعلق. في رأي فيبرء بالملكية وحدهاء ولكن يتعلق 
أيضاً يكمّها وكيفهاء وني هذه الخال لا توجد في المجتمع طبقة واحدة موحدة. بل توجد 
طبقات وشرائح طبقات. وما يستحق الذكر في تحليل قيبر للطبقات» هو إشارته إلى الفروق 
بين الطبقات أو الحدود الطبقية عند عبلف قرانع السكان وفتاتهم. وني رأي قيبر فإن 
غالبية الجماهير هي إما محرومة من الإمتيازات» وإما أن امتيازاتها محدودة, لهذا فهي مضطرة 
إلى بيع عملها في السوق. ومن هنا تبدو أهمية كفاءة الفرد وأهليته. إذ تجعل المؤملات 
التعليمية والمعرفة العلمية صاحبها في وضع امتياز في ميكانزم العرض والطلبء» وفي مغختلف 
المواقع التي توجد في بنية السوق أو تتعلق بسلطته . 


ويضيف فيبر بأن من متطلبات الرأسالية أن يكون هناك مجتمع بيروقراطي عقلاني» مما 
يدخل فيه الحاجة إلى معرفة بيروقراطية. وبالتالي. فإنث أصحاب تلك المعرفة» ستمنحهم 
معرفتهم تلك نفوذاً وهيمنة كبيرين في المجتمع الرأسالي . ومع هذا يُعتبر مفهوم ثيبر من قبل 


)١5(‏ ,كله11 تارهلا وع!]) .لع 220 ,انماأعفمطه1 اف :برومامزء50 ,عع 546 عوسمع37 عمعع] 
- 165 .مم .(1980؟ ,ممأكقصأك8] لصة أمقطع ملم 


كه 


البعض أنه مفهوم تصنيفي فقط"". إذ بقيت في تحديداته الطبقية أشياء ناقصة, لأن هذه 
التحديدات في النسق الفسبري هي تصنيفية أكثر مما هي تحليلية. ذلك أن الحدود الطبقية 
التي تفصل بين فصائل الطبقات» رسمت من قبل فيبر على أساس حجم السوق وسلطته: 
أي ذلك السوق الذي يؤثرء في نظر فيبر في التباعد الطبقي وفي التشكل الطبقي. ويرجع 
هذا في رأي ماكنزي (عنهمععاء842)*" إلى أن فيبر كان أول المهتمين ب «تعقيدات انعدام المساواة 
في المجتمع الرأسالي في القرن العشرين» أي بعد ظهور الطبقة الوسطى والتقسيمات الجديدة للعمل ولرأس 
المال» . 

يستخلص من الخنطوط العريضة السابقة» أن نظريتى ماركس وقيبر تأخذان أصوطماء 
إلى حد ماء من الحتمية الاقتصادية. ومن هنا يرى بورديو أن بناء الطبقات الاجتماعية يتطلب 
إحداث قطيعة جزئية مع النظرية الماركسية؛ خاصة إحداث قطيعة مع كل النزعات التي لا 
تدرك الفئات الاجتاعية إلا من خلال أعدادها أو مواقعها الاقتصاديةء الأمر الذي ربا يضر 
أكثر ما يفيد في إدراك واقع العلاقات داخل الفئة وبين الفئات. ذلك أن بورديو يعتير هذه 
العلاقات عنصرا مها في التحليل الطبقي . ومن هذا المنظورء ينتقد بورديو كل المقاربات 
المبنية من قبل العلياوي '( :565815 ) التي لا تتلاءم مع الواقع الاجتاعي المحسوس», كأن 
يتعلق الأمر ب «الطبقات المتحركة والقابلة للحركة»!*©». فهذه الحال تكون مقاربة «العلياوي» مجرد 
تصور على الورق للطبقات الاجتماعية. 

ويجب أن تبدأ اهذه القطيعة المقترحة بالنزعة الاقتصادية التي تزيل عن العلاقات 
الاجتاعية أبعادها وتتقضن من قيمة القوى الفاعلة في المجتمع وتختزلها في مال الاقتصاد 
الوحيد البعد. إضافة إلى هذاء يرى بورديو من المحتم إحداث قطيعة مع تلك النزعة 
الموضوعية أو الموضوعاتية (2:وز#نامءز0) الَتى يحركها تصور مثقفين (لدنم أهدمءءلاءم1) 
يستخفون بالمجال الاجتماعي والصراع الرمزي السائد فيه. 

وني المقابل» يرى بورديو أن معرفة مواقع الأشخاص ومعرفة مجاهم تعطينا طريقة 
ملائمة للتحليل. ومن هنا يرى بورديو أن الطبقة يمكن أن ترى على أساس أنها «مجموعة من 
الأشخاص يحتلون مواقع متاثلة تجعلهم في مواقف متشابهة» وهم من مواقعهم تلك يخضعون لنفس «الإشراط» 
الظروف المكيفة (15هعمعههه018ه00) ومن ثم يمكن أن تكون لهم نفس المؤهلات (0150051140025) أو نفس 
المصالح عند إنتاجهم لنفس المارسات والمواقف”©. 


وقد يبدو في بعض سات هذا الوصف الذي قدّمه بورديو للطبقة. تشابه ما مع تعريف 


(17) ,دوعء8 انوع المآ قاتحامسسامت) :مملممآ) ممنامعة مم3 لأماءعنم30 ,تعصصسسا" .11 ممطتهدمل 


.(1984 
زنيلة .6 - 65 ,زم «روععع220 تتناوطقر] عط) لصة كعتتةلمسه8 5كة01» ,عأجعمع 1/13 
(19) .54 - 152 .مم رععاال كمك0ط) ,مع تلسسوم8 


)5١(‏ ا عل منهج هط عك عماء4 «ر«ععوهةاء» دعل عدغمعع اع لقاعمد ععدومط» رمعللجدهظ8 عترعاط 
,4 - 3 .مم ,(1984) 53 - 52 ,05« ,عام0؟ موعدعأند 


لاه 


قيبر» إلا أنه» في اعتقادنا الشخصيء أن بورديو ذهب إلى أبعد من التحديد أو الوصف المبني 
على نط العيش والمكانة والاستهلاك. . . إلخ. والواقع إن بورديوء في مفهومه هذاء لم يتم 
وحسب بما يحدد الطبقات الاجتماعية 3 يصنفهاء ولكنه اهتم أنضا: ودكيفية خاصة., بما 0 
بعضها عن البعض الآخرء ويما يسبب تضادها: ذلك أن بورديو يقول إن رؤية الطبقات على 
أساس أنبها «مجموعات متجانسة اقتصادياً وأفراد متميزون اجتاعياًء ومتشكلون في فئات: أمر قابل للنقاشس 
والمساءلة. وفي الوقت نفسه يؤكد على وجود «مجال اختلاف مبني على أسس اقتصادية ومقايزات 
اجتاعية2"" , 


ومن ثم تمكننا دراسة المجال الاجتماعي من إدراك ملائم للفروق الموجودة بين 
خصائص الفئات والطبقات» مما يعني أن البناء الأمبريقي لهذا المجال؛ في مجال مجتمع ماء 
يكون من أجل الكشف عن : «أشكال سلَّط رأس المال التي من الممكن أن تكون فعالة في الصراع (أو 
التنافس) من أجل عَلّك الأشياء النادرة التي يكون هذا العالى موقعاً ها. ويتبع هذا أن بنية المجال نتم عبر توزيع 
الأشكال المختلفة لرأس المال» بحيث يكون توزيع الملكيات هذا نشيطاً في العالم (الاجتماعي) الموضوع قييد 
الدرس - وتتمتع هذه الملكيات يخاصية منح أصحابها السلطة والقوة والنفوذ. وما يتبعها من فوائدم” , 

وتتمثل هذه السَلْطء عند بورديوء في الرساميل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
وهكذا يتم توزيع الأشخاص في المجال الاجتماعي على أسس ثلاثة أبعاد: حجم رأس المال 
الممتلك وتكوينه (وزنه وقيمته الاقتصادية والثقافية)» والمسار التاريخي للأعضاء الاجتماعيين 
في المجال الاجتماعي » وبعبارة أخرىء. رأسهال العضو الاجتاعي في تطور حجمه وتكوينه 2 
الزمن . ٠‏ ومن هنا يكون الأعضاء الاجتاعيون قِ هذا البناء النظري : : «موضوعين في موقع معينٌ أو 
مكان معين أو في طبقة محددة بجوار مواقع أخرى» أي يكونون موضوعين في مساحة خاصة داخل ذلك المجال 
بحيث يتحددون بموقعهم النسبي في إطار نسق متعدد الأبعاد ناشىء عن تلك القيم | المتناسقة والملائمة لقيم 
الثيرات 00 الصلة بها. (ونعة 00 هناء بصفة عامة. ار اقتصادياً جيداً ال الموقم في المجال,» 


8 ها معها من نخاصيات 0 


وإذا نحن أردنا أن نعيد صياغة أقوال بورديو بطريقة قريبة الفهم. فإن بورديو يقترح 
أن العالم الاجتماعي يمكن التعبير عنه وبناؤه وإدراكه» بكيفية عملية» عير عدد من المناهج 
والمبادىء المرتبطة بالرؤى والتقسييات. فالعالم الاجتماعي ما هو إلا تمثل ورغبة -68دعدعومعم) 
(للثك فلص ومة. وما أن التمثل والإدراك اللذين يكونهها الأعضاء الاجتساعيون لأنفسهم 
وللفئات الأخرى. يساهمان بشكل كبير في: تحديد الأعضاء الاجتماعيين وتحديد ما يقومون 
به» فإن هذا التمثل للعالم الاجتماعي ما نهو إلا ثمرة نتاج عدد من النشاطات والبناءات التي 


(١؟)‏ لقعناعهظ لمة لمعتاءممعط1 عط م0 :2ذمدت لوك50 3 دععلة81 غأهط/لا» ربع تلعسو8 عرروزم 
3٠‏ .5 ,(1987) ,32 .01؟ ,ترومامزع50 زه أعسممم1 برعاء 80 «, كمنامء 6 ]ه ععمهاو12 


زففية المصدر نفسه. ص ؛. 
(9؟) المصدر نفسه. ص 4 . 


مه 


يقول عنها بورديو"؟ إنها و«يتم القيام بها دائيأ» وسيستمر دائا في القيام مهاه. وهذا السبب فإنه يدافع 
عن رأي يقول فيه: «إن كل نظرية حول العام الاجتماعي» يجب أن تضم التمثّل الذي يقيمه الأعضاء 
الاجتماعيون للعالم الاجتماعي. أو بصورة أدقء يجب أن تضم تلك المساهمات التي يساهم بها هؤلاء في 1 
نظرتهم إلى هذا العالم. بحيث يجب أن تأخذ بعين الإعتبار العمل الرمزي الذي هومن صنع الفئات. . . إذ 
عبر هذا العمل أو هذه الصياغة اللامتناهية للتمثل (بكل ما يحمله من معنى) يحاول الأعضاء الاجتاعيون فرض 
نظرتهسم (أو تصورهم) لهذا العالم» أو فرض نظرتهم (أو تصورهم) إلى موقعهم فيهء وأيضاً يحاولون منه تحديد 
هويتهم الاجتاعية»! ل 


ومن هناء فإن البناء الاجتماعي يتحقق عير عدد من النشاطات (المتعارضة في بعض 
الحالات) التي يستخدمها الأعضاء الاجتسماعيون باستمرار في صراعهم الفردي أو الجماعي , 
سواء بطريقة عفوية أو بطريقة منظمة ‏ من أجل فرض تمثلهم الخاص ل الاجتماعي الذي 
يناسب مصا حهم ويتوافق معها. ويمكن أن تتسم صراعاتهم هاته بالتفاوت أو التباين الناتج , 
ثلا عن الاختلاف في الرساميل التي يمتلكونها ومواقعهم في الحرمية الاجتاعية وني مؤهلاتهم 
وقدراتهم على المناورة, التي تمكنهم منها السلطة والنفوذ المرتبطان بموقعهم الاجتماعي . والواقع 
أن الأعضاء الاجتماعيين إما أن يكونوا في وضع مؤاتٍ للدفاع عن مصالحهم. وإما أن يوجدوا 
في وضع .غير ملائم للدفاع عنهاة””؟, 

وكا بِيّنا سلفاً. فإن الأعضاء الاجتماعيين يتماهون مع الطبقة أو الفئة التي يجمعهم 
وإياها هابتوس واحد. إلا أن خصوصية المسار الشخصي تعطي كل واحد منهم خصوصية في 
علاقته بالآخرين. وقد تعنى خصوصية المسار وخصوصية الهابتوس هاتين أن هناك اختلافاً في 


نمطٍ الحياة والبناء الرمزي والتصنيف (0125518020008), كما قد تعني اختلافاً في الامتياز 
والسلطة” , 


وفي هذا الصدد. يقول بروبيكر (2)8:58165 إن نظرية بورديو أدخلت منظورات 
جديدة على مفهوم الطبقة. إذ إضافة إلى الشروط الاقتصادية والاجتماعية» أدخصل بورديو 
عناصر أخرى كالصراعات الرمزية من أجل التميز أو من أجل المشروعية والهيمنة. ولهذه 
:الصنوف من الصراعات أثر كبير في العلاقات بين الطبقات والفئات الاجتاعية. علاوة على 
أن هذه الصراعات ليست محدودة فقط في الطبقات والفئات. بل هي موجددة أيضاً داخل 
الفتة الواحدة أو الطبقة الواحدة. 


:2 .0 ,ك6 اماع30 كمعترعاعى بره عبإء«عأعء< ع[ عل ععاء ل «راع زطه عدمقك عهتنا» ,سعللسسهظ8 عممعاط 
,(1977) 18 - 17 

(0؟) عاققاط لمعتاعوءط لمق لمعناءدمعط]1 عط م0 :52كقانت لقنهه5 3 كعطدل8 أمط/لا» ,نعتلعسم8 
.0 .م «ركمنا010) 01 ععمة 


زفهة .2 .م «ئعء زطاه عذوقكء عمنا» ,نعتلريه8 
(ففة 2 - 100 .مم ,(1980 باتسمتابة تكتتوط ) منوانمم كترع3 عط ,معت لتنامظ عرععلط 


34 عمعاط ؤه ممتكزلا لهعنعمامكه5 عط" :تصمعط"؟” امعتدمهات ومتلمتطاع1» ,رععلةطتصظ درعوم]1 
- 745 .زم ,(1985 ععطممعبه1]) 6 .مم ,14 .701 ,نؤءاعم35 4تره دمع 177 «رداع لم8 


ان 


يضاف إلى هذا أن بورديو قد قام باستعارة نظريةء نقل فيها مفاهيم من مجالاتها 
العلمية الأصلية ووظفها في علم الاجتاعء (ومن هذه على سبيل المثال.» رأس المال والسوق 
والاستثمار... إلخ). ومع أن هذه المقاربة مكنت التحليل السوسيولوجي من أدوات 
جديدة, 0 أن استخدامها المفاهيمي المتخطي الحدود بين حقول المعرفة والمدعم كثيراً 
بتفسيرات وبراهين فلسفية» أربك وحير عدداً من القراءء خاصة أولشك الذين تكوّن لديهم 
«هابتوس علم الاجتاع الأمريكي». 

وف رأينا الخاص أنه عندما يتعلق الأمر بدراسة الطبقات الاجتاعية في البلدان الناميةء 
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً عاملا المصلحة والمقاصد (أو القصد). ذلك أن الآفراد الذين 
يتتاهون مع فئة ما أو طبقة ما ويعتبرون أنفسهم أعضاء فيها بسبب موقعهم ووضعهم. تكون 
لهم فرديا أو جماعياً مجموعة من المصالح والمقاصد. ونتيجة هذا أنه مهما بلغت القوة ة التي 
تجمعهم ‏ » ستكون هناك صراعات وقوى وتطلعات متناقضة تتخطى الحدود الي تفصل 
بينهم. وواقع الأمور هذاء يدفع الأفراد. إما سلباً وإما إيجاباً ؛ إلى اتخاذ استراتيجيات ودعائم 
تناسب مصا حهم ومقاصدهم وتساير مداها. وهذا الاختلاف ني المصالح والمقاصد يدعو 
أيضاً إلى أغاط مختلفة من التمايز لا على الصعيد الفردي أو الجماعي وحسب,. ولكن يدعو إلى 
تمايز يتجسد في نزعة استعراض رأس المال, وفي الملكية أو عدمها, وفي التباعد الاجتاعي» 

على الرغم من أن المصالح والمقاصد تتسم بنوع من «التستر المرئي ) (لإلاتط تكتكمز علطزوكا) , 


والملاحظ أنه يصعب تحقيق وجود أشكال موحدة ومتشاببة من المقاصد والمصالح 
بطريقة واعية عند مجموعة من الأفراد أو عند طبقة أو شريحة طبقية» خاصة أن هناك درجات 
متفاوتة ف التطلعات الفردية والجماعية. ولهذاء فإن ما يمكن أن تعثر عليه وحسب هو وعي 
طبقي أو فئوي نسبي مؤسس على «الإجماع» وعلى المصالح المشتركة النابعة من المواقف 
الموحدة والتجارب المشتركة أو الغايات الجماعية. وهذا يعني أن الأفراد في المجتمع يتمتعون 
بمواقع متتحركة وقابلة للحركة. وبالتالي» فإن هذا يشير إلى وجود جدلية متأصلة.. وعلى الرغم 
من كل هذاء يجب علينا ألا نفترض عدم وجود وعي عند الطبقة أو الفئة أو أن وعي الواحدة 
منها مشيد بطريقة هزيلة. وفي المقابل» نسعى إلى أن نبرهن أن القوى الفاعلة والدواذ فع التي 
تود طبقة ما أو مجموعة ما من الأفراد وتحركهاء رط ا لي ال 
والمصالح والتمثلات وتحقيق المنافع التي يطبعها الاختلاف وعدم التساوي», وحتى التناقض في 
بعض الأحيان . وبالتالي. فإن هذه هي التي تحرك النشاطات المختلفة لأعضاء الطبقة أو 
المجموعة. 1 

والأفراد الذين يوجدون في مواقع متقاربة في المجال الاجتماعي » بسبب النشاط الذي 
يقومون به أو بسبب الظروف المحيطة بهيم. لا يحركهم في الواقع شعور متجانس . ذلك أن 
هؤلاء الأفراد يعيشون في الغالب حياة تطبعها الصراعات والمصالح المتناقضة. والتنافس 
بينهم . . ولهذاء فإن صورة تهانس الطبقة ووعيها الصراع الاجتماعي التي حاول العلموي 
إعطاءها للطبقة. لا تشكل مسوى احتيال من بين احتالات أخسرى وتنظير أكثر بما تشكل 
صورة للواقع. كا أكد على ذلك بورديو. 


ولهذا يمكن أن نموضع ظاهرياً الأفراد أو مجموعة من الأفراد في خحانة واحدة» لكن 
هؤلاء. قد يموضعون أنفسهم في خانات أخري وفق تقوياتهم الخاصة وإدراكهم الخاص 
أهدافهم ونشاطهم في المجتمع وموقعهم فيه وقثلهم ذلك الموتم . وعلى سبيل المثال. فإن 
الأكاديميين المشاركين في هذه الدراسة., يموضعون أنفسهم في مستويات مختلفة في سلّم 
الطبقات الاجتماعية والمكانات والاعتبارات» وذلك تماشياً مع النشاط الذي يتباهون معه 
والموقع الذي يضعون فيه أنفسهم : مثا هل يعتبرون أنفسهم مثقفين أم موظفين حكوميين 
أم مستهلكين أم تابعين لنمط حياتي معين؟ <. ...الخ . (انظر الشكل رقم 5-5)). وطذاء 
وقبل الشروع في تحليل موقع الأكاديمي العربي. نرى من المفيد أن نعطي نظرة وجيزة عن 
البنية الاقتصادية للبلدان العربية وعن تصنيف مختلف الطبقات والشرائح الاجتاعية المكونة 
لما. 


مواقع 0 المصربين كا يتصورونا بأنفسهم 
تبعاً لمختلف الأدوار والوظائف التي يقومون بها 


(العدد - 54 84) 


(بالمئة) 


ثانياً: الطبقات في المجتمع العربي 
من خلال مقاربة وصفية 
لا شك أن القارىء قد لاحظ أن غتلف التحاليل المقدمة سابقاً كانت تتعلق في المقام 
الأول بالمجتمعات الرأسالية الصناعية أو وما بعد الصناعية» الغربية. والدافع من وراء 
تقديها م عا ل اام المقاهيم 1 استعملت ف 0 الطبقات الاجنياعية في الوطن 


إضافة بعض التعديلات الطفيفة مو إضافتها . 
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عرفت البنية الطبقية المجتمعية في الوطن العري» تغيرات مستمرة خلال العقود الأربعة 
الأخيرة. والتغيرات التى حصلت في الوظائف الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية وتداخحل 
العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتماعية وغيرها من التغيرات السوسيو ‏ تاريخية» والتى نجد 
لما خصوصيات في كل قطر من الأقطار العربية» تبعل من الصعب يسبب هذه الخصوصية - 
دراسة هذه البنيئة باستعمال مقاربة واحدة» وإذا استعملت فإن استعباللما سيكون ننسينا 
وحسب. ولهذا سنعطي في البداية وصفا عاما للطبقات التي تعنينا في هذه الدراسة. لكن قبل 
ذلك نرى من الملاثم إنجاز الخطوط العريضة للبنية الاقتصادية في أقطار الوطن العربي . يقول 
الباحث الاقتصادي المصري سمير أمين إن البنية الاقتصادية لكل أقطار الوطن العربي 
باستثناء مصر (التي كانت لما بنية زراعية) اتسمت في فترة ما قبل الاستعيار بنشاط اقتصادي 
مركتتيل ؛ ويميز سمير أمين بين مناطق الوطن العربي على النحو التالي: «هناك المشرقء أولاً وهو 
يضم الجزيرة العربية وسوريا (التي هي اليوم سوريا ا لحالية ولبنان والأردن وإسرائيل) والعراق» وهناك ثانياً بلاد 
ا وتضم مصر والسودان» وهناك أخيراً المغرب وعتد من ليبيا إلى المحيط الاطلسي أي الدول التي تعرف 
اليوم يليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. ومن بين هذه الدول تميزت مصر وسط العالم العربي» بوجود 
حضارة زراعية استمرت فيها بدون انقطاع. أما في غير مصرء فقد كانت الحياة القروية في وضع مثرر فتقنياتها 
غير متطورةء وإنتاجها ضعيفء ومردودية العمل الفلاحي فيها متدنية ومستوى الحياة في العالم القروي فيها 
قريب من مستوى الإنتاج الضروري للبقاء. ولمذاء فقط طبعت أشكال التننظيمات الاجتماعية فيها بالضرورة 
بطابع الجماعية البدائية. ولذا لم تكن هناك أسس للتملّك الذي ينتج عند فائض الإنتاج الذي يمكن من 
الازدهار الحضاري:”" , 


وقد عمل استعمار الوطن العربي وإدماجه التدريجي في فلك النسق الرأسالي الذي 
أصبح هامشياً فيه» على إحداث تغيرات في البنية الاجتسماعية والتشكيل الاجتماعي . ويدافع 
أمين عن فكرة تقول بأن الآغاط القديمة للإنتاج في الوطن العري» بوصفها أغاطاً هامشية 
مهيمناً عليهاء تم الحفاظ عليها والإبقاء عليهاء في حين حصلت تغيرات في الطبقة المرتبطة 
بها. أو بعبارة أخرى هناك «تطور في البنيات الزراعية ما قبل الرأسالية نحو رأسهالية زراعية»”". 
وهكذا أصبح الإنتاج الزراعي في هذه البلدان موجها نحو السوق الأوروبي لتزويد الميتربول 
(المركز) بما يحتاجه من إنتاج . ويما أن البرجوازية المحلية لا تملك المؤهلات والقدرات الكافية 
للمساهمة في الصناعة التي أدخلها المستعمرء فإن هذه البرجوازية اندفعت نحو «الإنتاج الزراعي 
والمعدني»”” , 

وقد وجدت البلدان العربية نفسها بعد حصوا على الإستقلال أمام تركة اقتصادية 
استعارية غير موائمة لتطورهاء منهاء مثلاً. التبعية المستمرة للغرب سواء في التصدير أو 
الاستيراد أو في إقامة البنية التحتية أو الحصول على الخبرة . إضافة إلى أن كثيراً من البلدان 


(59) ع841001 ,كتللةط اأعمطءتل8 نزط اعمععط مه لعنفاكمهن ,ممئيعلة طعع_م 716 رمتسم عتسود 
1 .م .(1978 رووعئط لع2 :دملهمآ) 2 ,مه روعلمعة أممظ 


زحخرة المصدر ئفسه. ص .١590‏ 
)١1(‏ المصدر نفسةفء ص 75 . 
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وجدت نفسها مقسمة إلى مناطق غير متساوية في تطورها وتنميتهاء وذلك بسبب السياسة 
الاستعمارية التي اتبعت فيها. وتسبّب انعدام المساواة هذا في هجرة قروية مكثفة نحو المدن 
وساهم في خلق عدم استقرار في المخططات الاجتتماعية والسياسية المتبعة. 

ويمكن تقسيم الوطن العربي؛ في الآونة الأخيرة» بعد أن تم تثبيت دعائم «الأمة 
الدولة» واكتشاف مصادر طبيعية جديدة إلى أربع مجموعات اقتصادية : 

١‏ جموعة الأقطار المنتجة للنفط (ليبيا العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين 
والإمارات العربية المتحدة وعمان) . وتتميز هذه البلدان بقلة عدد سكانها 57 ينتج عنه نقص 
في العقول المدبرة واليد العاملة التي يتم استقدامها من الخارج. أما الإنتاج 1 ئيسي هذه 
الأقطار فهو النفط الذي عمل على تشكيل البنية الاقتصادية فيها. 

١‏ مجموعة البلدان نصف المنتتجة للنفط (العراق والحزائر) . ويمثل هذان البلدان. من 
منظور اقتصادي وجغرافي» جتمعين معقدين» حيث يساهم النفط في الدفع بعملية التنمية 
إلى الأمام . 

8" - مجموعة البلدان غير المنتجة للنفط ونصف المصنعة (المغرب ومصر ولبنان وسوريا). 

: - مجموعة البلدان الأقل تنمية وتصنيعاً (موريتانيا والسودان واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية والصومال وجيبوتي والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة). وقد تم تصنيف هذه 
البلدان ضمن هذه المجموعة اعتبارا لظروفها الخاصة”". 

وقد خلق هذا التغير الحاصل في البنية الاقتصادية في حدود ماء حاجات جديدة 
وعادات استهلاك وأنشطة جديدة وعلاقات من أصناف أخرى لم تكن من قبل. ومن المنظور 
نفسه يمكتنا القول إن السياق الجديد أعطى ولادة تشكيلات جديدة من تجمعات الأفراد 
والفتات والطبقات في مجال اجتماعي مغاير نسبياً لما كان عليه في السابق. وني هذا الصدد 
يصئف عبد الفضيل”” مختلف الفئات والطبقات في الوطن العربي في ثلاث طبقات: 

البرجوازية الكبيرة» ويعني بها الطبقة الحاكمة أو المهيمنة . 

ب الطبقّة المتوسطة أو البرجوازية الصغيرة. 

ج - الطبقة العاملة أو البروليتاريا. 


أ- البرجوازية الكبيرة (أو البرجوازية يدم وتمثْل هذه الطبقة بفروعها الحاكمة أو 
المهيمنة» تلك الفئات التي تطورت خلال فترة الاستقلال (أو مرحلة ما بعد الإستعمار)ء 
وذلك بما توافر لما من إمكانات التكوين التقني ‏ البيروقراطي (المدني والعسكري أو 


زفضة .10 - 9 .مم ,(1980 غتسهتا! تكنمةط) عتمروم عاتم عطهجه علمامءغا ا رمتدسم عتسدة 
(0”) مخمود عبد الفضيل» «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة اجمالية ‏ نقدية»» 
المستقيل العربي» السنة 24 العدد 46 (كانون الثاني/ يناير /19/41). 


ل 


العسكري) 3 ظل 3 الدولة . وقد شكل تطور القطاع الخاص وازدهاره وكذا عمليات 
التأميم أرضاً خصبة أينعت فيها هذه البرجوازية. ويمكن تقسيم هذه البرجوازية بدورها إلى 
فصائل أو شرائح. منباء البرجوازية البيروقراطية وبرجوازية رجال الأعمال. حيث تهيمن 
الأولى على الوظائف الأساسية في جهاز الدولة؛ وتحتكر الثانية المجال الاقتصادي عبر 
استثاراتها ومضارباتها فيه. أما في دول الحزب الوحيد كاخرائر وسوريا والعراق. فيمكن 
الحديث عن «برجوازية الدولة» المتقلدة المسؤوليات الرئيسية في الدولة التي تمكنها من النفوذ 
والامتيازات ووسائل الإثراء". 


وقد هيأ الاستعمار الظروف الملائمة لنشأة برجوازية من صنف آخرء حيث ترعرعت 
البرجوازية الكمبرادورية نتيجة علاقاتها بالرأسمالية الغربية. ويعتبر مئمارسة هذه البرجوازية 
التجارة واحتكارها النظام المالي ذا أهمية مثيرة في بعض الدول» كما هو الشأن في دول 
الخليج. متلادصى حيث امتدت سلطة هذه |البرجوازية لتشمل القطاعين الاقتصادي والسياسي 
ومجالات أخرى. وفي المغرب ظهرت» قغلة خن الرتجؤازية الكتيرة »ترضوازية الستمسر فك 
الي عرفت ازدهاراً كبيراً في العقود القليلة الأخيرة. وتعرف هذه البرجوازية في سوريا 
ب «البرجوازية الطفيلية)». وفي الكويت ب «برجوازية الوسطاءع” , أما في بلدان الخليج ‏ » فإن 
الطبقة الجديدة فيها تعرف ب«برجوازية النفط» أو «الأغنياء الجدد». وذلك لخصوصيات البنية 
الاقتصادية في هذه الدول ودور النفط فيها"”". وإذا كانت هذه الفئات أو الشرائح التي 
نعتناها بالبرجوازية» تختلف من حيث تشكيلها وسياقها الذي ظهرت فيهء فهي تشارك في 
قاسم مشترك أدنى وهو نشاطها وطريقة اغتنائها. فمعظم أفراد هذه البرجوازية مضاربون 
وسماسرة يسعون إلى الربح والإثراء السريعين». إذ يصدق في حقهم الوصف الذي وصفهم به 
الحبيب المالكي » من أنهم «خليط من جماعات أصحاب المصالح» يتمحور سلوكهم في مراكمة «الأراضي 
والعبارات)292 , 


والبرجوازية العربيةء ينقصهاء على نقيض البرجوازية الغربية» الميزة الخاصة والوعى 


(: ؟) «ره50010/0 .كلع ,رصع5 0 لهة لدمف :هآ «رللع هلع لاقعتنا8 ممترعولت ع1» ,كامء1]0 امن 
(1983 ,مقللتسعدة/! نصملدمآ) اعمط 1001ل[ 11:6 بجوءتزءنع50 عتباوماءمء12» [ه 


(ه") س. ه. طوري» «مظاهر الصفوة السياسية في سورياء» قي: النخبة السياسية في الشرق الأوسط 
(القاهرة : دار الموقف العربي» /41). ص 184 - 144ء وهاني حوراني» التركيب الاقتصادي - الاجتماعي 
لشرق الاردن: مقدمات التطور المشوه. ١96٠ ١9417١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطيئية. مركز 
الابحاث. 8/ا9١1).‏ 

زفسة .(1979 تقط) 106 .20 ,7أ/77وط «رفالد/ة - اخ .11 ععلة جعامعام[آ» ,رلكالد84 - اع اأطوط 


(/) -2همن) عتصسمممعظ :10 دعكو8 لهاعه50 لمة لمعلمماقلط عط1» أطتمسسخةدام لعصقطمدك8 
/2 - 4 /29 ,ختو ص1 راو زطتاة عط ده لومم دز5 غة لعأمعوعمم ععمدم «ركان0 عط صل لإألمهتمعمعام 
.57 


(8؟) كمام تبط طفبةف لعنتولا عا زه عكمن 17:6 تعمءلنعجء2آ إمعزاوط بهااملطاخ وعاقطءااسلطمف 
7 .م ,(1987 ,اهمه غك قسعاصآا مسللمى1 وتورع جعتملنآ :ممولطء 1 ك/ة) 


(فدة .«تطلد4ة - اا ,18 ععنة بورع اتيم امل» رأطاة8 - اكا 
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الطبقي والتوحم الفعال. وساعدت الدولة في كثير من البلدان العربية (كالمغرب ومصر 
وتونس) أصحاب رؤوس الأموال في تطوير صناعات محلية مستقلة (كالنسيج والصناعات 
التحويلية),ء وذلك استجابة منها للاستهلاك العايد وسغنا منها نحو تحقيق سياسة عصرنة 
واكتفاء ذاقي» أو سعياً منها نحو التأميم. ويسممي مهدي عامل”' جماعة أمثال هؤلاء المقاولين 
«البرجوازية العربية الكولونيالية» لأخها تلعب الدور نفسه الذي لعبته فيم] قبل البرجوازية الامبريالية 
العربية في هيمنتها على الطبقات الأخرى واستغلالها.ء وذلك دون سعي منها إلى تنمية البلاد 
التي توجد بها. وهذه البرجوازية الصناعية لها مصالح شبيهة بنظيراتها في الغرب, إلا أنباء 
مع الأسف. لا تمتلك الحس العقلاني والسلوك الذي تمتلكه البرجوازية الصناعية الغربية"». 

لقد أعطيت هذه البرجوازية الصناعية (العربية) فرصة الانقضاض على قطاع هي غير 
راغبة في تسييره السير الحسن الضامن الانتاج الجيد أو هي غير قادرة على القيام بذلك. فعلى 
الرغم من أنها «ورثت» أو «تبنت» طرق اليرجوازية الغربية في العيش والثقافة وتزجية الفراغ » 
إلا أنها غير قادرة على تقليد أسلوبها الاقتصادي في الإنتاج. ويعبارة أخرىء, فإن مفهومها 
المركنتيل ما زالت تعترضه صعوبات في أن يتحول إلى مفهوم «المقاولة الصناعية)”"©. 

ب - وكما هو الحال بالنسبة إلى البرجوازية الجديدة. فإن الطبقة الوسطى تدين في 
وجودها لثقافة الغرب وتأثيره ولنظامه التعليمى. ذلك أن هذه الطبقة تطورت في مرحلة 
الاستقلال, أي في وقت زاد فيه الطلب كثيراً على حملة الثقافة الغربية لسد حاجات | 
العربي الذي بدأ يخطو نحو العصرنة والتصنيع ويبتعد عن التقاليد. ذلك أن الحاجة 1 0 
تنظيم الاقتصاد والإدارة والجيش والدفع بالتنمية» أكدت على أهمية بيروقراطية الدولة» نما 
أدى بالتالي إلى زيادة كبيرة في أعداد الطبقة المتوسطة الأجيرة. وقد عرف حنا بطاطو هذه الطبقة 
بأنها تتشكل من قطاع مركب متعدد الوظائف, وما يشارك فيه أفراد هذا القطاع هو مكانتهم 
الاجتماعية المتوسطة أو احتلالههم مواقع بين من لا يملكون وكبار الملاكين. ويضم هذا القطاع 
ضباط الجيش والموظفين الحكوميين وعدداً من أرباب المهن الحرة والتجار وملاك الأراضي”". 


(50) مهدي عامل, أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية (بيروت: دار الفارابي» 
١586‏ ). 

)5١(‏ ,اعبمععه ا معووط زه أاسلامق «رسكتلقأععمصسآ غه ومعط1 لمعتتعيمة5 خ» ,ؤسطلةت مطامك 

7 -81 .مم ,(1971) 2 .13,00 .آم 


[فع -أناكلا أتتعلزععن'] ع6 عناناع !1 «رع 1220 ناه كعضتةطكنا 50013165 5ع01355 كعآ» رسحلة .ف 
ه10 أممبااين 756 رندهطة5 لعصسسقط "81 لمة ,(1979) عتم كرمحا عمره) ,عفنبه ممالل 16[ هآ عل ا :تعر 
ك8 ببمعء 1/100 26لا انه تماق أمعتجاي7ظ ف بمتعلدعع أ لاعاما طعنمق عطا كزه ت«وألهترء لقم 0ه ارملتهعال 
5ه نزعهامك50 ,صهتكمعسل8 [ه والنمة1 عط 2ه كأرممع1 طمقعوع8 بلللاكمعمل أله لإاأورع امنا ,لومم 

.18 - 17 .مم ,(1985 ,تاتاكقع0[ ؟ه باتورع الملا :ناناكمء10) 9 ,0م زممتادء لظ 

25 هم وهم[ تزه كلترع ”7/10 توه تدو ان ةأوطع ]1 عض[ 4ه كعدكهان) أماعو3 014 116 ,نأقاة8 فممدظط 

ع7[ 2210 كاك "80 ركاستصي بترم كلا زه 0424 كعككمات أماع«ع 007 فته عفتجمهط 014 ك'وم 2[ ]زه ترفيات 


رققة2 واتومع هنآ ومأععممط :11.1 سماععملوط) أكدع عدعلة عطا مه كعتلسا؟ «ماععساط ,ورمع 01/1 
.(1978 
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وحتى وإن كان هذا التعريف نسبياً لإرتباطه أساساً بالمجتمع العراقي» فإنه يمكن تطبيقه 
بكيفية عامة على الظاهرة نفسها في مناطق أخرى من الوطن العربي. ومع ذلك يبقى هذا 
التعريف تعميمياً لأنه لا يميز بدقة بين مختلف العناصر التي تشكلّ الطبقة الوسطى . 


والواقع أننا إذا أذنا بالاعتبار المستوى التعليمي مُغياراً في تحديد أفراد الطبقة 
الوسطى » فيمكن أن نميز بين فئتين على الأقل : فئة الأطر العليا (أي من تلقّوا تعليياً جامعياً) 
وفئة الأطر الوسطى (أي من تلقوا تعلياً متوسطاً)» إذ أن مستوى التعليم هذا يضعهم ف 
مواقع اجتماعية ووظائف مختلفة"". ومن ثمء فإن بعض الأفراد يمكن أن يوضعواء بحكم 
الوظيفة التي يؤدونهاء في موقع قريب من موقع البرجوازية البيروقراطية المشار إليها سلفاء 
ولكن بما أنهم لا يتمتعون بالسلطة التي تمكنهم من المشاركة في صنع القراره فإنهم يكونون» 
في موقعهم ذاك. محرومين من الامتيازات التي تب تبقى -حكراً على البرجوازية الحاكمة والمهيمنة. 
وباستثناء هذه الفئة القليلة» فإن الطبقة المتوسطة تتشكل من جيش عرمرم من الموظفين 
الحكوميين وغيرهم, الذين يصعب تييز الكثير منهم عن البروليتاريا إلا بنوع الأنشطة التي 
يقومون بباء أمأ مكانتهم ودخلهم فههما في حضيض يبعد كثيراً عن دحل الطبقة المتوسطة 
ومكانتها في الأحوال العادية. 


إضافة إلى هذاء هناك شراشح من الطبقة الوسطىء لا بد من وضعها في خحانة 
«البرجوازية الصغيرة» (16وامء8:ناهط 69]ء2) بسبب نشاطها وموقعها الاجتاعي *! , ويبدو أن 
اختلافات في الرأي تطبع تحليل البرجوازية الصغيرة في الوطن العربي. فالبعض يرى في 
إطلاق مصطلح البرجوازية الصغيرة قدحاً وتلميحاً لتقليد هذه الطبقة لنمط حياة اليرجوازية 
الكبيرة أو تطلعاً إلى بلوغهاء في حين يرى آخرون أن المصطلح يدل على الدخبة الواقعة في 
الشريحة العليا للرجوازية الصغيرة (الطبقة المتوسطة) عموما استناداً إلى ما تتمتع به من 
رأسمال معرفي وخخيرة0؛) . فمثلا يمكن اعتبار ضباط اليش وأغلب الأساتذة الجامعيين 
(الفصل اللاحق متعلق بالآساتذة الجامعيين) والصحفيين والاقتصاديين والفنانين والخبراء 
التقنيين والموظفين الذين وصلوا إلى مواقع مجتمعية متوسطة أعضاء في نخية البرجوازية 
الضغيرة. وغالبا ها يكون اميل هؤلاء من البرجوازية الصغيرة» لكنهم تميزوا عن الأطر 
الوسطى لا بخبرتهم ونمط حياتهم وحسبء إنما تميزوا أيضاً بتكوينهم الإيديولوجي الذي 


( :) ك1212الشق :قصقل «ركه هص[ اكتاحط كلإهم 5ع1 كتنقل قتاعئ(200 5ع201) 5عآ» ,لإ تقطن أنتدظ - مقعل 
-تأنامم 1016 عل» ,اعصهكذا .18/1 غه ,57 - 31 .مم ,(1965 ,خقطج]]ا ,مععمده/8) عأعمامعمد عك كم ليع مهام 
- اعلطفم عقنامدمكف :ذمول «رعة:ة3 ع0ممم ع1 فصقل عأوأمععهنهط عأتاعم 18 عل عدواعه10601 أء عدو 
(1972 رأواأعناط :تععلط) عطمه ع0نرمج ينك عع تودكتعجعر , .قلع ,[.لة اأع] عاعاة81 


(15) عبد الفضيلء «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة احمالية ‏ نقدية». 
(45) عنهة1001م نال 2011101165مع» - 50010 036م3 105032021 كاععم35 5عناواءنا0» رأهاع8 جادطف 
.فلك ,[.له أع] عأعلد/8ة - اأعقطاة :قصدل «رعناقع3 ع22000 نال عغتمدخ! عل أء ععسموؤوتلهمع2 13 
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مكنهم 9 تحقيق مواقع تساعد اندماجهم في الطبقة الحاكمة”"». ويعبارة أخرىء يمكن 
تعريفهمٍ بأهم «برجوازية صغيرة أجيرة» ما يعني ضمنياً أن هناك برجوازية صغيرة غير أجيرة 
يراد مها أصحاب المهن الحرة وذوو رؤوس الأموال الصغيرة وصغار ملاك الأراضي» أو بصفة 
عامة كل أولشئك الذين لهم امتيازات تمكنهم من كسب عيشهم دون بيع عملهم. ويمكن 
اعتبار قسم من هؤلاء ملاكاً صغاراً. بين| قسم آخر منهم ما يزال يعيش تحت ضغط الطبقة 
المستغلة ورحمتهاء وذلك لتبعية ملكية هذا القسم لتلك الطبقة. وبذلك يكون هذا القسم في 
موقع قريب من موقع الأغلبية المستخلة. 

جَُ - تضم هذه الأغلبية المستغلة الفلاحين والطيقة العاملة . ويشكل الفلاحون في كثير 
من البلدان العربية سا مم البروليتارياء لما يتسم به العام القروي من خصوصيات في تلك 
البلدان. وفي مقارنة قام بها حمدان ** بين برجوازية ملاك الأراضي والفلاحين استنتج أن 
هناك «أقلية تملك ولا تعمل وأغلبية تعمل ولا تملك شيئأه أي '«من عندهم ومن ليس عندهم أي شيء» 
وبعبارة أخرى «هناك المالكون وهناك الملرقوة» والواقع أن أغلبية الفلاحين في الوطن العربي» 
باستثناء أقلية صغيرة تملك قطعاً أرضية صنية في بحاجاما الضرورية؛ وتوجد في أسفل 
درجات الحرم الاجتاعي . فهم (أي الفلاحون) دون أرض وأجورهم أقلّ من أجور العاملين 
2 أخرى. ويعيشون في وضع يرثى له. فهم في الواقع لا يعيشون بل يسدّون رمق 

لحياة بقبولهم الاستغلال والمخضوع للآخرين. ولعل في هذا ما يفسر ظاهرة الحجرة القروية 
0 نحو المدن ونحو اليبلدان المصدرة للنفط 0 والسبعينيات). إضا 
إلى فئة الفلاحين هناك طبقة العمال في المدن؛ التي تبيع عملها مقابل أجر زهيد. 5 
الطبقة عند أرباب عمل يستغلونها وعنرق من عمليها ازجاح طائلة: بسبب غياب التنظيمات 
الى تحدد شروط العمل من جهة. وسينة .يات ثقابات عالية منظمة تنطيا عينذا من جهة 
أخرى . ويرى حليم بركات*». في مقارنته الشروط التي يعمل فيها العمال في المدن وتلك 
التي يعمل فيها الفلاحون في البوادي. أن شروط الععال لم تتطور بسبب تاف صناعة الدولة 
(أو التي تشرف عليها الدولة). ومع هذاء توجد استثناءات نسبية» ففي بلدان المغرب وتونس 
ومصر. حيث يوجد قدر محدود من حرية ممارسة النشاط السياسي» فإنه نتيجة هذه الحرية 
وعوامل تاريخية أحرى. استطاع العمال في المراكز الحضرية وفي بعض القطاعات تنظيم 
أنفسهم ودعم مواقفهم إزاء أرباب العمل المستغلين. 

أما في البلدان الأخرى حيث المبادىء الماركسية مهيمنة في الإيديولوجيات الرسمية التي 
تنبجها الدولة » فإنه من المتوقع أن يكون فيها للعمال وزن كبير ويتمتعون باعتبار أكير تم يجدونه في 


(/اغ) لاط طاعهعخ*1 مم1 لعتداكصدعا ,1970 - 1945 ,اأمنزوظ عن إعأال:00) دكه]0 ,مأعودن1] لتامسطدكة 
.(1973 رووععظ إعزباع18 ولطاغههل/8 تارملا بجع [8) ممسعتات مدكسة لمة أعمطءتك8 


(44) جمال حمدان, شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: مكتبة النبضة المصريةء 
518). ص ١77”‏ . 

(59) حليم بركات». المجتمع العربي المعاصر: مدت أجتماعي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيق» 19486) ء» ص 1١71١‏ - 1594. 
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البلدان الأخرى. إلا أن الأمور لا تسير حسب هذا التوقع» فعندما نتمعن في الكيفية التي 
تتملك بها السلطة الحاكمة الأشياء وتوزعها. يذ لنا وافيها أن وضقة 'طيقة الفال لا 
تختلف كثيراً عن مثيلاتها في باقي الوطن العربي”“. أما في بلدان الخليج: فإن طبقة العمال 
صنف خاصء لأن الأحزاب السياسية ممنوعة وغالبية البروليتاريا تتشكل من المهاجرين الذين 
لا يُسمح لهم بمارسة النشاط السيامي أو التجمع في نقابات عمالية. 

لقد كان للنظرية الماركسية تأثير كبير في نظريات التراتب الاجتماعي في الدراسات التي 
وضعت عن الوطن العربيء حتى وإن كانت هذه النظرية قد صيغت في الأساس في سياق 
المجتمع الصناعي الغربي. وكيا أشرنا سلفاء فإن كثيراً من الباحثين العرب حاولوا تطبيق 
الماركسية في مقارباتهم البنية الاجتماعية العربية. وحتى وإن كانت هذه النظرية لا تغفل 
العوامل الذاتية والاجتماعية والسياسية» فهي في المقابل تشدد عبلى النسق الاقتصادي 
والمحددات المادية في تحديد الوعى الطبقى وتشكل الطبقات والتحامها. فإذا حدث وكان 
للطبقات الاجتماعية في الوطن العربي بعض الملامح التي تشارك فيها طبقات المجتمعات 
الرأسمالية» فإن هذا كافٍ (في نظر البعض) لنقل الماركسية من سياقها الأصلي وتطبيقها في 
السياق العربي واستعمال مصطلحاتها. أو على الأصح إن ما يقوم به هذا البعضء هو أنه 
يضع من وجهة ثقافية الأعضاء الاجتاعيين الذين يشكلون الطبقات الاجتماعية في الوطن 
العربي» داخخل خانات النظرية الماركسية وبناهاء بعد أن يكون قد أزال عنهم كل ما لا يوافقٍ 
الميكل الذي تحددم النظرية الماركسية. ونعتقد أنه فيا يتعلق بالوطن العربي تبقى في هذا 
أشياء ناقصة. فمثلا تختلف مجموعة الرموز والتمثلات (أو اطابتوس) التى يستعملها الأعضاء 
الاجتماعيون (ني الوطن العربي) لفهم واقعهم الاجتماعي وتنشيطه, عن مثيلاتها عند الأعضاء 
الاجتماعيين في الغرب. مثلاء في ا الثقافية والتحالفات العائلية والعلاقات الزبونية 
والسلوك الاقتصادي . . . إلخ. والواقع أن سلطة العلاقات في الوطن العربي تتحدد بعوامل 
أخرى من غير المحددات الاقتصادية. وفي هذا الصدد يقول بيل'" دإن النفوذ السياسي والتحكم 
الشخصي والأصل المرابطي والتعليم التقليدي, في العالم العربي» تفوق الثروة والمال في تأثيرها على البنية 
الاجتماعية» إضافة إلى هذاء يلاحظ بيل أن المجتمعات التي تقل فيها الثروة ويغلب عليها 
اقتصاد القلة. تسود فيها قيم أخرى (بجانب الثروة) وتصبح مصدراً لتنافس الناس 
وتراتبهم . فالعلاقات الأساسية تدخل فيها أنماط المناورة أكثر مما تدخل فيها أنماط الإنتاج”. 


وقد حاول حليم بركات272, ف نظريته حول الطبقات الاجتاعية في المجتمع العربي» 


)6١(‏ موت :مملطمط) وتتترى ««بع0ه4/] زه #مننوعءن) 16[ 4ه :80*17 11:6 رقارعطم18 لوط[ 
304 ,(1987 ,سماء11 


طوري., «مظاهر الصفوة السياسية في سورياء.» ص 189 - 194. 
(١ه)‏ «رأفوظ 8410016 عط مذ مونأمعتميعءل840 غه عناءء 111 عط لمة كأمتولقهة دمداء» ,للنظرى .ل 
.5 .م ,(1972) 701.3 ,كع هنا امعط ء[ل0ثاة كزه أعاسيام1 [ه1رونامعاص1 


(69) المصدر نفسه؛ ص 456 . 
(07) بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتباعيء ص ١58‏ . 
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أن يتخطى حدود المظهر الاقتصادي . فهو يؤكد, مثلً. على النسب والأصل والولاء القبلى 
والتوزيع الإقليمي والولاء العشائري التي يرى فيها قوى فاعلة في تحديد مواقع الناس 
وتماهيهم . وني هذا السياق يرى أن الطبقة في المجتمع العربي تتحدد بعناصر متداخلة (أنظر 
الجدول رقم »))١-37(‏ منها موقع الأفراد والأسر والفئات في البنية الاقتصادية» ومنها انعدام 
المساواة في الملكية: ملكية الأرض ورأس المال ووسائل الإنتاج» أي تلك التي ينتج عنهبا 
مواقع النفوذ والمواقع الاجتماعية. ومنها التناقضات الموجودة بين الأفراد والأسّر والفئات يسبب 
اختلاف المواقع الاقتصادية المضاف إلى انعدام المساواة في الملكية والمكانة والنفوذ. 

وإذا ما نحن تمعّنا قليلاً في آراء حليم بركات المبينة في الجدول المرفق » سيبدو لنا أنه 
على الرغم من أن بركات يستعمل «النسب» كمحدد. فهو يبقى متغمساً في لمنظور المركر عل 
الاقتصاد ويستخدم الصور المفاهيفية الماركسية. وتصنيفه هذا يذكرنا إلى حد ما بأولين رايت 
)01 , 


وتضم مقاربات ماكس قيبر للطبقات الاجتماعية مظاهر كثيرة يمكن أن تناسب تحليل 
الطبقات الاجتاعية في البلدان النامية, التي من بينهاء بالطبع. البلدان العربية . وعلى الرغم 
من أن نسبية تطبيق مقاربات قيبر لا جدال فيهاء فإنها مع ذلك تبقى ظاهريا وني حدود ما 
مناسبة عند مقاربة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة أو البروليتارياء حتى وإن 
كان فيبر وأمثاله من المفكرين ينطلقون من مسلمات التطور التاريخي لثقافة الغرب وتجربته 
ونفسيته وفهمه الرمزي وغط العلاقات الإنسانية فيه. وبالتالي. فإن هذا يحدَ من عحاولة تطبيق 
أمثال هذه الأنماط في ثقافات أخرى وشعوب أخرى التي تكون نتاج واقع ايكولوجي آخر له 
عالمه الاجتماعى المختلف ورموزه وعلاقاته المغايرة. إذ في هذا 0 تسود محددات أخرى 
حول اكتساب الوسائل المادية وعقلنتهاء وكذا حول هرمية السلطة وتوزيع النفوذ التي 
تستجيب للبنيات الخاصة لهذا العال!*. 

ويمكن أن تأخذ مثلا مَلْمُوضا في هذا البابء البرجوازية الصغيرة المشتغلة لحسابها. 
فأصحاب الدكاكين المشتغلون لحسابهم الخاص (الذين يمكن أن نسميهم مقاولين صغاراً) في 
الوطن العربي كالمغربء مثلا يمكن أن يُعتبروا من منظور الملكية والوظيفة والمظاهر المادية 
والأرباح» أن هم يعض القسيات يشاركون فيها المقاولين الصغار في أوروبا. لكن إن نحن 
حاولنا أن نرى كيف يشغل صاحب الدكان المغربي رأساله ويستعمله وكيف يستثمره وكيف 
يعقلن توزيعهى وما هي طبيعة علاقاته بأسرته وكيف يعمل وغيرها من أسئلة الكيف التي لا 
تنتهي ١‏ » ستلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية وواضحة بينه وبين نظيره الأوروبي:3“. 


62:0 «كوه ع0 .] كمقا© بصمنء ال ممم لسة كعمد لصباد8 0155 » .غطع للا 


(2626 .م ساودع ع1لللئا/8 عط مذ ممتتمعتمعلمك8 غه معنتاءعلقاط عطا لمة كاكراقمة كمذات» ,التق 
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١(كم6)‏ وقد تعثر على صاحب دكان ما تزال أسرته تعيش ف البادية وتمارس القلاحه. إذ ف بعضص الحالات 


ل 


وما قلناه عن صاحب الدكان يمكن أن يصدق عل المثقف العربي في حدود ما. 
فموضوعياًء هناك قسمات متشابهة بين المثقفين العرب ومثقفي الغرب: في تكويتهم العلمي 
ونشاطهم الثقافي وإنتاجهم العلمي. لكن. مع ذلك. هناك اختلافات في المسار التاريخي 
والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد وفي أنماط التحكم والاستراتيجيات المستعملة للعيش في 
المجال الاجتاعي . وهذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بمقاربة الطبقات الاجتاعية في الوطن 
العربي ' نكون ملزمين بأخذ الخصوصيات الثقافية لمجتمعاته في الإعتبار. ولهذا السبب وجدنا 
مثالا أن بعض الباحئين دافع عن رأي يقضي بالتخلٍ النهائي عن مفهوم التراتب الاجتماعي 
عند تحليل المجتمع العر يف" وف المقابل يجب التركيز على الوصف الدقيق لكل أغاط 
التمفصل المهيمنة في المجتمع » وربما كان دافع هؤلاء إمكانية اعتبار التراتب التنظيري غير 
مناسب لواقع المجال المجتمعي في الثقافة العربية. 

ومسايرة لما ينا عندما يتعلق الأمر بدراسة المجتمع العربي» فإن ما يمكن أن نتحدث 
عنه هو: مجموعة من الأعضاء الاجتاعيين تتسم بأنشطة متشابية وبامتلاك أشكال متماثلة من 
النفوذ والسلطة. وبعيشها في ظروف وتجارب متضاربة» وبوجودها في مواقع متشابهة في مجال 
اجتماعي معين. بحيث أن كل هذا التشابه والتقارب يمكن المجموعة من الحفاظ على شبكة 
علاقات داخلية يمكنها من تغييرها. أي تكون عثابة مجموعة محددة وتبدو كذلك خارجياً 
للمجموعات الأخرى التي تشاطرها المجال. وبما أن هذه العلاقات تؤسس على قوى مختلفة 
ومتقلبة وتنظم هيكلتها قيم الرساميل الاقتصادية والاجتماعية والرمزية أو الثقافية الممتلكة 
والمعترف مها فإنه من المتوقع أن تُطبع هذه المجموعة. على على الرغم من انسجامها الظاهمر. 
بطابع تناقضات غير ظاهرة. بحيث يمكن القول إن هذه العلاقات متقلبة ومواقع الأعضاء 
المرتبطين بها غير ثابتة على حال واحد. (أنظر الرسم الشكل رقم (7-17)). 


يعمل الرجال من الآسرة أو القبيلة بصفة جماعية؛ ولا يعودون لرؤية أسرهم إلا مرة واحدة أو مرتين في السئة 

ولمذا عندما تعش أسندن الملكية وقيمة اعرف في دراستنا للبورجوازية الصغيرة في المغرب ومقارنتها 
بنظيرتها في أوروباء سنجد أن هناك سيات كثيرة مشتركة. لكن عندما تمعن النظر فيهما ويمنظورات أخحرى. 
سنجد أنهما تختلفان في المستوى الثقافي. مثلا في ممارسة النشاط ونمط العقلنة المتبع في الملكية المادية. وفيٍ 
العضوية وتقديم المساعدة» وفي تقسيم العمل وفيٍ الاستراتيجيات المتبعة ف تسيير رؤوس الأموال وتقويتها, وفي 
العلاقات مع العمل'.. وأن لها تطلعات ومتطلبات مختلفة. علاوة على أن صاحب الدكان المغربي يعمل مع 
أقار به : : فهم ف أغلبٍ الأحيان يعملون وينامون في الدكان وليس لهم وقت فراع يتمتعون به 0 
سبعة أيام ف الأسبوع و5١‏ ساعة كل يومء والبعضضص منهم يمتلك أرضا بالبادية ويمارس الزراعة بواسطة عال 
مأجورين . 

(لاه) -لااط عا أنه انم 3110111 50001 ع2 إتتطصع دللا صو ععألاه عتممطامم ملام عامط 
م امعط عالاثلا عرلا إه تربروامع30 لصة .(1965 .التظ .لظا تمعلاعا) ناماه مبعاترا الف ناكنا مال 


.ا ناصنتا داللتا/ة عط آأه جععتلناد لمعتاتلله28 لقم عتصومجعتا ملماعه5 ,توأاوام رم عاترط أعانه واداء ملعملل 
2 .أه؟ .(1971 .الترظ ليع معلا 1) 
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الرساميل والنفوذ والمكانة 


يوضح هذا الرسم التقويم النظري لتوزيع المواقع والطبقات الاجتماعية («أي على الورق») في الوطن 
العربي"'. لقد وضع هذا التوزيع الحرمي للطبقات والقئات المهنية وجعلها بجانب بعضها البعض. على أساس 
النزاعات التاشئة عن مراكمة الرساميل (الاقتصادية أو التعليمية أو الثقافية أو الرمزية أو الاجتماعية) وتوظيفهاء 
والقي تؤدي إلى خلق أشكال مختلفة من السلطة, وبالتالي تلك التي تؤدي إلى الحصول على أصناف معينة من 
الموضوعة حول المجموعات أو الفاصلة بينهاء غير ثابتة. وعدم ثباتها هذا يتبع اختلاف السياقات في الأقطار 
العربية في تاريخها وواقعها. 


(1) هذا الرسم مأخوذ بتعديل عن مط لينسكي : 
.5170/7/01 أمه 50‏ إه «زرمء1 4م تميوءاتسرط لتم «عسرمط , تعاكوعا اعسمفصسصع لمعن 
م .لط مالظ لمة ,284 .م ,(1966 ,لانك؟ - بسمرععاة لمملا سعلط) بزوماماءه5 سأ معمع5 الللا - «وممعال 


الا 
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ويعتقد بيل*" (اان1.8)؛ إستناداً إلى قيبر (:ءمع/18) ولينسكي (عأكدعآ) وبلو (ندةا8).» 
أن استعمال السلطة وتوزيعها في المجتمع العربي يعتبران عامل محدداً في موضعة الأعضا 
الاجتماعيين في مواقعهم وإزاحتهم عنهاء وأنها يشكلان أيضاً مصدراً للتناقضات 0 
المجموعة المشار إليها أعلاه. ويتضمن هذا الإنتباه التام والنشيط (من طرف الأعضاء) 
لاكتساب السلطة والنفوذ والقدرة على التأثير في الآخرين ومراقبة سلوكهم بوسائلء منها 
الردع اللغوي » والمناورة والإغراء المادي . 

والملاحظ أن مواقع السلطة في المجتمع العربي ارتبطت دائياً بالوظيفة والمهنة أو الموقع 
في الهرمية التراتبية. أي ارتبطت بتلك العناصر الي من شأنها توسيسع أو تضييق مجال العمل 
في المجال الاجتماعي . وقد كان تملّك السلطة في تاريخ المجتمع العربي عنصراً دائاً ومهراً في 
العلاقات الداخلية للمجمؤعة. وبين المجموعات. وفي العلاقات بين الأشخاص. ومن ثم 
فإن دراسة الطبقات الاجتاعية يرغم الباحث على أنخذ عَلّت السلطة في الاعتبار. ويمكن أن 
ينطبق هذا على فئة المثقفين في مستوى الشريحة التى ينتمون إليها حيث يمكن تجسيد ذلك 
وتحقيقه في هذا المستوى, إذ يصدق ذلك بكيفية خاصة على فئة الأكاديميين منهم . 


)228 «اقائع عاللل/8ة غطا صا ممتامعتصعلهك8 أنه خعناعع لذلدا عط لمه كتولزااهمم كممات» .لالظ 


ف 


جدول رقم (” - )١‏ 
تصنيف الطبقات ا م 


م ا الرفيع 0 يعمل لحسابه كرف كنات د مما 
1 الخاص لقاء أجر 
١‏ الارستقراطية التقليدية 


كبار ملاكي الأرض 
كبار الرأسماليين 


شيوخ القبائل 
السادة 
الأغنياء الجدد 


؟ ‏ البرجوازية أو الطبقات 
الوسطى 

البرجوازية القديمة الصغيرة 
البرجوازية الجديدة الصغيرة 


على الأغلب | على الأغلب 


غيرهم 


المصدر : حليم بركات» المجتمع العري المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. :)١94484‏ ص ١148‏ . 


زف 


العصلالسَراع 


حول الاكادييين مَعْوْلاجْم 


ويسير العالم في الشارع. نخافض البصر. متأبطا سجادة الصلاة. خخطوته المطواع تعر عن 
احتقاره مشاهد العالم حواليه . إنها بالحري تبحث عن تبجيل الجماهير ا مؤاتي وتحصل عليه . هذا 
المعلّم المخلص قد ارتبط دوماً بواسطة تقليد عمره ألف سنة. يشؤون المدينة . نادراً جداً ما 
استسلم إلى التقشف القابي أو الحكمة العلمية غير المهذّية . إن أستاذ علم الدين هوني الآن 
نفسه أستاذ الأسلوب الصحيح . إن لطفه الغامض. وأعصابه التي هي من أعصاب قاطني 
المدينة القدامى ., وحيلته كأحد رجال الحاشية الملكية السابقين. وتعلقه بالمخمليات الزخرفية 
والمنحوتات المضّية في اليرت الضخمة كل ذلك يجعله البطل الفكري لثقافة تعم بر عن نفسها 
بكيفية جيدة بمعرفة السكولاستي الواسعة. أو يد الحرنٍ الدقيقة. أو حيوية مطيخه. كل شىء 
عدا ذلك ليس غير بربرية. إن هذه الشخصية تشكّلت داخمل آفاق المديئة. .. وققد أضحت 
جد معبرة عن طابع متميّر واحد في موقف دفاع وتحت هجوم الزمن - بحيث إنها غدت تقريباً 
غامضة بالنسبة إلى الغريب»"". 

ما هي وظيفة الجامعي كمثقف وكمولّد للثقافة. أعتقد أن له وظيفتين: الوظيفة الأولى 
هي حماية التامعة أو المشاركة في حمايتها من تدشل السلطات وغيره من المؤثرات السلبية ومعنى 
هذا أن يكون المثقف مناضل: لا مفكراً فحسب. وهذا النضال قد يذهب به إلى السجن 1 
إلى النفي. أو إلى التشريد. أو إلى غير ذلك. إن الخامعي يجب أن يتميز عن غيره من المواطن 
بنوع القيم التي يسعى إليهاء ويتميز بهاء ونوع السلوك المفروض عليه. . . ولا كان المثقف في 
طليعة المطالبي” بن بالحرية: الحرية الجامعية والوطنية. تحر بد ان يكو ان اسان بحس 
المسؤولية» إذ لا حرية صحيحة من دون مسؤولية”"'. 


)١(‏ منععءومالا لاتنوعن) - طلمععاعمللط! سا أه علأمرط» ,مسمرظ طأعموعك؟ا ما عسومع8 5عسوعول 

0115 أالاا اتا كلاهأورزاءع؟1 «باأكابا كتلى 010 كاةرأد3 ,كرماهع5 ..لءع ,عتللعكا .خآ ءاتلا بصا سمه امطعة 

رؤقع؟2 متمرهاتلة0 آأه لواتوع طامنا :.لتلهن) ,لزءاءطرعظ بنعاعومة 5ما) 1500 معاد احمظا عالوئلط ؟(ا 

7 مم .(1972 

(؟) انظر قسطنطين زريق في: «ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة».؛ شارك في الندوة 

سليم المخص [وآخرون]؛ أدار الندوة خير الدين جسيب. المستقبل العربي. السنة 5 العدد 1 (أيار/ مايو 
19418). ص .1١720-91٠١‏ 


ففى 


أولا : العلماء 


يمكن تعريف الأكاديمى وتحديده في إطار عدة عوامل., أوطاء رأساله المعرتي والعلمي. 
وثانيها. السياق الأكاديمي الذي بمارس فيه نشاطه ويقوم فيه بالوظائف المناطة به في حقله 
الأكاديمي أو المتعلقة به. وثالثهاء نوعية المؤسسات النبي تحدد موقعه والتزاماته وحقوقه. 
ورابعهاء علاقة رأساله المعرفي (الخبرة والمهارات العلمية والفكرية) بنقل المعرفة إلى الآخرين 
ومسؤولياته في تلقين تلك المعرفة كنا وكيفاً للمستهلك (المستهلك هنا هو الطالب). وأخيراً 
يمكن تحديده في قابليته للتّاهي مع نشاطه الفكري في إطار انتاجه العلمي والفكري وعلاقة 
ذلك الانتاج بمصالح مجتمعه (وهذه الخاصية الأخيرة تكون ضمنية) . 


وبعبارة أخرى», فإن تعريف الأكاديمي يتحدد بالسياق الذي يؤسس وميكل رأساله 
العلمي والفكري والرمزي . يضاف إلى هذا عاملان اثنان يتمثل أوهما في درجة الاقبال 
والطلب عل المعرفة النظرية والتجريبة» وثانيهه| في الظروف الاقتصادية. بحيث يُعتير هذان 
العاملان محدّدين أساسيين. وقد يكون السياق الخارجي (أي خارج السياق الأكاديمي ) عامل 
مهو فى تحديد الأكادمي وتحريفه. معكٌ في نشاطه الفكري والعلمي خارج النائعة وفي 
عر ميعز سواء ف وطنه أو على الصعيد العالي . 


ويمكن أن يُعرّف الأكاديمي بطرق أخرى. من غير التعريف البنيوي الذي أوردناه. 
كأن يعرّف من خلال أصله الطبقي ونمط حياته ونشاطه خارج المجال الأكادمي . فملذ 
العصور القديمة» كان في مختلف الحضارات والثقافات تقريباء أناس مثقفون يمارسون وظائف 
يمكن وضعها في خحانة النشاط الأكاديمي نفي الحضارة العربية الإسلامية. أصبح النشاط 
الأكاديمي مؤسساتياًء ومتيلوراً بطريقة محددة في مؤسسات أكاديهية. منذ القرن التاسع الميلادي 
(عللى سبيل المثال. بيت الحكمة. وجامعة القرويين. وجامعة الأزهر)". وقد عينٌ الخلفاء 
رجال الفكر والعارفين بالعلوم الديئية (من أطلق عليهم في ما بعد مصطلح العلماء) لتعليم 
الأمراء في البلاطات وللتدريس في الجسوامع. حيث أصبح نشاط هؤلاء 'مقصورا على إنتساج 
المعرفة وتأويلها ونقلها وإذاعتها بين الناس. ومن المعارف الي الت حظأ موفورا من العناية» 
علوم الشريعة بفروعها. فالعلماء أو محبو الحكمة. كانوا في أغلب الأحايين ا السلطان 
وني كنفه. إذ مارس الكثير منهم نشاطه الفكري والعلمي في القصور السلطانية التي كان 
فيها السلطان أول المستهلكين لإنتاجهم. ولى يتخل الأمراء والسلاطين عن العلياء. إلا في 
النادر. بل أكرموهم وكانوا من محبي الحكمة والمعرفة والعلوم ورجالها. وكان منهم الراعي 
للعلم والعلماء ومن استقطبت موائده وخزائنه أهل العلم الذين جمعوا في ذاك بين الحسنين: 
إرضاء الفضول العلمي للأمير أو السلطان. ورعاية معرفتهم» ونيل الاحترام والتقدير والجزاء 


(؟) ماع11 سمه :معلمهط) 4ابمل/ة! عترماكز ع هرا ععترعء3 له برإومكمانزم تله .م .© 
.)1988 
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المادي”". والغالب أنه لم يكن الإنتاج المعرني لهؤلاء العلماء يجد ارواجاً خارج سوق الأمير 
ودائرة محدودة من المثقفين. وهذا ما جعل العلماء مرتبطين اقتصادياً واجتاعيا بآرباب الغلطة 
وجعل ف ازدهار معرفتهم مرتبطاً بموقف هؤلاء منها. ومن البديهى أنه حينها وجد وضنع 
مثل هذا في ربوع العالم الإسلامي , كان عاملا ذ بحاس فى خطور المدارس الفكرية والعلمية 
وازدهارها أو عامل على انحسارها ومنعها. ففي عهود الأمراء المتنورين ومن أحاط بهم من 
نخبة متنورة» حظي الأكاديميون العلماء بأجور ثابتة من خزينة الدولة وعيّنوا في المناصب 
المناسبة لمعرفتهم ولحاجات السياق المجتمعي . 


والملاحظ أن العلماء. في الماضي. قصروا نشر معرفتهم في عدد محدود من الأفراد 
المهيأين لتقبل تلك المعرفة؛ وربما رموا من وراء قصر معرفتهم في دائرة محدودة؛ إلى نيل 
اعتراف الناسٍ وتقديرهم معرفتهم وضان الاحترام والحماية الاقتصادية والتقرب من أولي 
الأمرء إذ غالبا ما كتب العلماء في تمجيد الأمراء وتعظيمهم الثىء الذي كان له تأثير منعكس 
عليهم . ذلك أن تضمين ا ربما حركته دوافع الرغبة في التميز على 
الأقران والإعراب للسلطان عن أن معرفة العالم يمكن أن تبدى (تقدم هدية) أو حتى أن ينتفع 
السلطان بقراءتها! :'. هذا من جهة,» ومن جهة أخرى., ريما كان إهداء المعرفة هذا تحسّباً من 
مكروه محتمل من السلطان, لأن هذا الإملاء كان بالفعل أمراً إرادياً وواعياً لالحصول على 
رضى السلطان وضيان حمايته ورعايته. وربما كان فيه أيضاً تثبيط لعزائم المنافسيز ن (للعام) من 
تحدي عمله ومعرفته". 


ونتج من علاقة الأكاديمي العالم بالأمير أو السلطان نتيجتان على الأقل, أولاهما 
الخضوع والاستعباد المضافين إلى صئف من الرقابة الذاتية التي يقصد بها العإلم إرضاء 
الرغبات العليا وتطلعات السلطان أو من هم في منزلته . ثانيهم) أنه كان على العالم أن ينتقي 
من مصادره ومراجعه ما هو ملائم منها للسلطان. وبالطبع كان في هذا حد من حرية العام 
واستقلاليته الضروريتين لحياته ومصداقيته العلمية ومحترميته. وفي هذا الصدد يصف 
الجابري”" أنشطة العلماء. بأنبا انحصرت, منذ القرن التاسع الميلادي, في العلوم الدينية 
والوظائف القضائية وتأويل الرموز المقدسة. وتأويلات القضايا الدينية والأفاط المهيمئة؛ وفي 
إعطاء الحلول والفتاوي لما يستجد . من مسائل في حياة الجماعة الإسلامية. ولا بد من التذكير 
هنا بأن الحقيقة أصبحت أمرا مسلا وما على العالى سوى أن يحدد موقفه منها لا كناقد ومقوم 
ما ولكن كمؤول لنموذجها وسند له. ولحذا عمل العلاء باستمرارء وفي أغلب الأحايين» 


0( عاده لا بجا« ) م2 م8 .لع ,كصسولم .للا نما «مممتغمعوتك8 رامع » ,ع زتلعجآ مموعاك 
.(1968 ,لإممم © مهااتسعما83 


(0) هارون الرشيد ولويس الرابع عشرء عرف عنبه| أنهها كانا من رعاة العلم والعلماء . 
)١(‏ على سبيل المثال حالة اين سيناء وحالة ابن خلدون» وأيضا حالة ماكيافلي: 
تناع معط عطكت,لامدظ ععبمع0 نز ممتاءعنالمكهة مه طاتد ,لعتقاقمقى ,ععصطط 772 متلاءتقتطعفكة وامععتل 
.1961 ركعاهه8 متسومع5 :.1/130 ,عتمستالد8 .ممع ,طاءرمسكلمممعداع) 107 بآ زمعتككةات 
(/9) محمد عابد الجايري» الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة؛ الدار 


البيضاء : المركز الثقافي العربي ؛ 1585). 


327 


على تبرير رسالة الحق» بتعليم مبادئها والتشديد على المظاهر التي لا تخالف النموذج المهيمن 
في الدولة التي يعيش في كنفها. وهم في هذا عملوا على آلا يفقدوا موقعهم أو مكانتهم . وكا 
ينا سلف فإن العلاء كانوا تابعين للسطان أو لعلية القوم المتعلمينء لأن تلك التبعية فتتحت 
في وجوههم المدارس وخلقت لهم كراسي سي التدريس ودعتهم إلى موائد السلطان وبسطت لهم 
يد العطاء”" . 


وهناك عامل آخر لا بد من التشديد عليه» في ما يتعلق بأنشطة الأكاديميين العلياء. 
وهو أن العلماء لم يكونوا مهيأين فكرياً ولا علمياً لتجاوز العقلية الدينية التي طبعتهم. فهم 
محددون. تاريخيا وفكرياء بكيفية مسبقة. وأي زوغ عن قيم الحق. المحددة والمعترف مهاء 
يعلّ بدعة وفي غير مكانه التاريخي". ذلك أن تاريخية العالم موجهة ة أساس] نحو الماضي» وفي 
أغلب الأحيان نحو مصادز الماضي» أما قضايا الحاضر والمستقبل » فيجب أن تجد تفسيراتها في 
دكاتي ري سح ترد رد ري اقرب اياي اريت 
الإسلام . 


ومن نتائج هذا النموذج وهذا النشاط الفكري الموجهين نحو الماضي. حصول ندرة في في 
العلماء ذوي المبادرة الفكرية. في وقت أعطي فيه الدور الأول لأوالقك المنشطين 
(قاناء]ةدمزمة) الذين عززوا بين الناس هذا! الصنف من المعرفة المعترّرض عليه. كما كان 
هناك صنف آخخر من المحافظين المذيعين أفكار المدارس السالفة. وفي الواقع. كان هؤلاء 
مسؤولين عن تمحويل اجتهادات مؤسسي تلك المدارس إلى أيديولوجيا في الصراعات 
القائمة”" . 


وإضافة إلى وظيفة التدريس التي اضطلع بها العلماءء قام فؤلاء أيضا بوظائف احبر 
كالوفتاء والقضاء والعدالة. والإمامة بل والإدارة أيضاًء إذ كلف بعضس العلياء القيام مهمات 
الوزارة والسفارة. وقد بنيت هذه الوظائف التشريعية والإدارية والدينية على معرضة العلماء 
المتجذرة في تكويهم الديني والتشريعي . وبما أن العلماء اتخارااق الامي الشرمحة المثقفة » فإن 
وظيفتهم الدينية هاته كانت أسَاسيية ف مجتمعاتهم . أو بعبارة أخرى : «كانت التقاليد الفكرية 
للعلاء متعددة الأونجه. تجمع بين مناهج الدراسة والتأويل وقواعد التصديق أو الرفض ومعايير الامتياز. وغير 
ذلك كثير. . . ما يجعلنا نقول بإنها كانت تجمع قانوناً مستمداً من نصوص مقدسة, يعتقد في حقها أنها المصدر 
لكل المعرفة الدينية. وقد حافظ العلاء على معاهد تعليمية خاصة كالمدارس واللتوامعم - لنقل معرفتهم وتطويير 
تقاليدهم الفكرية"". 


)0( .م ,(1972 ,لماعك نكتيةط) 71م «رأباعيتد 02ر10 اه عاترمنمد هأ , ووكطُتلهه1 عتمتءرو اير 

(4) لقتلن-مك50 كال لمق كادطععلاعنم1 غه نوتوتاعم عجنوعىت عاك ,عسمطو5 لعصتصحط ةن 
لالأققع اهنا :لللاكمعء30) مأ ااياضلادانا عز وارلا .لع ,هامعوة .5 - .ل نمز «رعمق طورخم عط امومع 
.(1983 ركممنامء1لطناظ لاناكلء0ل ]0 

)١١١(‏ -أكتعلالمنا قعقوعم2 بليوط ) 915 ر7ع[ - كتة5 عبن رعطميه مفورروم ما ,لنتوعارخ3 لعصسسقطه كن 

1 - 50 .مم ,(1975 ,ععممفظ عل معازم 

1ل طهعة عط مأ كمه للم" أمذععلاءغم1 مععلملز! لم لومعتلعل8» ,دمدلكة8 مسعطممعن 
17-7 .مم ,(1972 تعتمسن5) 3 .6ه ,101 .اه ,عبأماوعه2 ,مع معط هرره عأمبطعمااعاس]1 نصذ «بلاممتةا 
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وهكذا كانت المعرفة الدينية تطغى في معرفة العلماء» حتى وإن كانت علوم أخرى» 
غير دينية» تدرّس ويتأهل فيها العلماء. ذلك أن العلوم الدينية حظيت بمكانة خاصة بين 
العلوم الأخرى: كالفلسفة مثلاء بسبب هيمنة النمط الإيديولوجي الذي هو نمط ذيني 
إسلامي ني الأساس"". فالغزالي )١1111 - ٠١59(‏ الملقب بحجة الإسلامء وكوفاعة 
علمية في زمانه. تحدد المعارف ويصتفها صنفين» صنف مود وفخيت للم . ويفاضل بين 
العلوم المحمودة ذاتها ويرتبها بحسب أهميتها. وف مقدمة ترتيبه تأتي العلوم الدينية» زالعرية 
منها خاصة» لأنها أساس حياة الأمة الإسلامية» ولمذا السبب فإنه يطلب من كل مسلم أن 
يتلقاها ويكتسبها. وبعد الشريعة رتبت علوم أخرى اعتيرها الخرال داك شيعا اديه 
ولذا وجب أيضاً تعلّمهاء كالطب الذي ينفع في حفظ صحة الأمةق والرياضيات التي تنفع ف 
تطبيق مقتضيات الشريعة في الميراث والمعاملات على سبيل المثال”" , 


أما الفلسفة, فقد صَنفت ضمن العلوم المذمومة, ول تحظ بوجاهة كيرى بين العلوم 
الآخرىء بل اعترض عليها ودْمتَ في بعض الأحيان عندما اعتبرت أنها تتدخل في الأمور 
الدينية ؛وتنساوقاً مع ما رأيناه. فإن الوجاهة والامتياز كانا يمتْحان للمعرفة الدينية التي وفرت 
لحامليها الاحترام الزائد والمكانة الاجتاعية المتميزة. وأمدتهم بنفوذ قوي نابع من كونهم 
أعطوا 0 للنظام الأخلاقي والرمزي في المجتمع. وحموا ذلك النظام يكونهم القادرين 
على تأويله . 

ون هذا للنظون أنضاء كان العلماء في الغالب. هم المتكلمون باسم الشعب في أوقات 
الشدة والأزمات والصراعات, إذ كانوا للاذ لكل مك أحسٌ بظلم الحاكمين أو شعر أنه 
ضحية ظلمهم"". وقد مالع هذ المواقف مبعثاً للنزاع بين أرباب السلطة السياسية 
وأصحاب السلطة الدينية في مسائل تأويل الشريعة المقدسة وتطبيقها. .. ومع ذلك يرى 
عنبتاوي*" أن محال المناورة أمام العلياء كان محدوداً جد خاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع بين 
العلماء والسلطات العلياء لذا نْظر إلى العلماء» إما كمتعاونين مع أرياب السلطة السياسية, 
وإما كأشخاص أفسدتهم تلك السلطة (وأرشتهم). 


وتجدر الإشارة» هنا أيضاء إلى أن موقع العلياء ء وأضيتهم اختلفا من عصر إلى آخر ومن 
دولة إسلامية إلى أخرى» واختلفا أبغاً تلع للمذهب الديني الذي يعيشون فيه ٠‏ ففي المذهب 
العمق الذي تتبعه غالبية الأمة الإسلامية؛ كان ام وما يزالون تابعين اقتصادياً وسياسياً 
للزعامات السياسية في بلدانهم ء على الرغم مما يد يتمتعون به من نفوذ. أما في المذهب الشيعي 
فإن العلماء» نظراً لما يتمتعون به من استقلال نسبي عن السلطة؛ كانوا أكثر قوة من نظرائهم 


, المصدر نفسه‎ ( ١ 5١ 

(19) المصدر نفسه. 

هلق .0 ,71071 7أناكلاتج 17107106 أ 1107157116 رممكسالمخ]1 

(10) منذر عنبتاوي» «دور النخبة المثقفة في تعزيز حقوق الإنسان العربيء » المستقبل العربي» السنة 1 
العدد ١ه‏ (حزيران/ يونيو *2)197 ص 5 ,73١-‏ 
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السنيين, فى تحدى الزعامات السياسية (حالة إيران على سبيل المثال). إضافة إلى أن علماء 
الشيعة كان لحم موقع مهم وسط أفراد الشعب مما جعلهم في مكانة توازي مكانة الحكام"". 
لأسباب تاريخية معينة وللتفسيرات الدينية السائدة في المذهب الشيعي. وقد بين غرين 
(01660) بوضوحء في مقارنة له بين علاء الشيعة وعليماء السئةق وضعية كل منهم في تطورها 
التاريخي » (ويمكن القارىء أن يتابع مقارنة غرين من خلال الشكل رقم (5 )١-‏ المرفق). 
وبصفة عامة عزز العلماء مواقعهم ‏ إضافة إلى رساميلهم الاقتصادية والفكرية ‏ بادّعائهم 
أنساباً معينة ترفع مكانتهم الاجتاعية . فنفي المغرب. مغلا عزز العلماء ء مكانتهم بادعاء 
النسب الشريف أو بالانتساب إلى بعض مؤسسي الزوايا أو بالتمذهب بمذهب تلك الزوايا. 
وفي كل هذه المصادر مرجع مهم يعضد «محترمية» العالم"". 

وفي هذا الصدد. ننقل مقتطفاً من مؤلف كنيث براون (8:088 .)1) يصف فيه الكيفية 
التي كتب بها محمد بن علي الدكالي (1814 - 1945) سيرة أستاذه وشيخه أحصد بن خالد 
الناصري» حيث يشدد في وصفه مزاياه» على رساميله العلمية والاجتساعية والرمزية: يبد يبدأ 
الدكالي بتقريظ للناصري يذكر فيه ألقاباً تعكس معرفته الدينية. فهو الشيخ المشارك, الأستاذ الفاضل. . 
يتبعه بذكر نسبه» فهو الناصري الجعفري سليل الولي الصالح ابن ناصر حفيد جعفر بن أبي طالب عم ل 
(مقِة). . فهو من بيت جلالة ودين» عريق النسب والشرف. . . تناقل أفراده المجد والشرف أباً عن جد وورثوا 
الحسب والنسب. .. وزينوه ل كل سل اسن عا امو بعد هذه الإفاضة في تقريظ نبل الأصلء 
يتبع السيرة ويذكر عددا من الخصال العلمية والأخلاقية. فقد كانت حياته مثالا وفوذجا يحتذى. فهو نموذج 
الذكاء ونيل الفكر والامتياز في العلم. وهو المدقق في العلم الذي أوقف عليه حياته وفكره. . فقد تفوق فٍ 
العلوم كلها وأصبح مالكاً زمامها. ...© , 

ويعدّ اكتساب الرساميل الاجتماعية والرمزية والثقافية وملّكها ذا أهمية كبرى في تعزيز 
مكانة العم الأكاديمي . فمهما يكن أصل العإلى ونسبه. فإن شهرته الفكرية والعلمية ترتبط 
بتحالفاته وولائه ورأساله المعرفي وحنكته. وقد حاول العلماء المدرسون أن يضيفوا امتيازاً آخر 
إلى رأسالهم هذاء بربط معرفتهم بالعلاء والشيوخ الذين أخذوا عنهم تلك المعرفة. فإضافة 
إلى هذاء تتعزز وجاهة العالم بنقل بنقل المعرفة إلى تلاميذه ومريديه. فكما يقول العروي. فإن 
مهابة الأساتذة (العلماء) تعززت بالدور الذي مثلوه في حياة تابعيهم العملية. خاصة إذا 
انتسب إليهم هؤلاء قِ أخل المعرفة . وفي الواقع . ارتبط هؤلاء التلاميذ المريدون ارتباطاً كلياً 
(بأساتذتهم) من أجل الحصول على الإجازة» والإجازة شهادة تؤهل حاملها لتدريس بعض 


)١5(‏ علهاة عط لمة قتصفاتا عط كه 5أكرراههة لقعمماكنة! عا سممممك ه » رومععرن ,83 لأمدرم 

9 .مه رزعالاء سا8 ) عقمممعلئقغ80 عا عل اء نكيت لترعفععن'| عل مبرمع 18 «روأمتصركك نمه اأمبرعظا صا 

.48 .م , (1980) 

)١7(‏ لقد كان من بين العلماء المرموقين في المغرب» فقهاء (مدرسون) وشرفاء وأصحاب فتوى وملاك 
أراضي. انظر في هذا الاطار: 7 

بجعل) 4[ طويف ونرع4ه14 عا عط برزعاء30 4نيه «روتهناء؟! ن«جماعا وارتعنارومءعء؟ مسقدعواز0 اأعقطءع كير 

.(1982 رقعلهم80 ممعطامة5 نلعملا 

)18١‏ .م «وكقآمطكء5 سقعء 1100 لإتمطمع© - طامععاع ملل د زه عالأزورط» بمسورع 
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شكل رقم (4 )١-‏ 5 
موقع العلاء في هرمية السلطة وأهميتهم في المجتمعين السني والشيعي 
النظام في فترة ما بعد الاستعمار النظام في أواخر القرون الوسعطى 


النماذج المصرية والتونسية 


النخبة الوطنية القوى العسكرية 


الأمة ‏ الدولة 
(العناصر الموالية ومنهم العلماء) 


النياذج المغربية 


العناصر الموالية 


كاليرجوازية 


الأمة العناصر المتشقة 
الدولة 


العناصر الموالية الأمة 
(البساريون) 0 : 


النماذج الايرانية 


: 7 0 
ا العلما الشا الإمام المختفي 


أ 
(القوى العسكرية ٠١ ١‏ الشريعة 
+ العصرنة) 


الملمصدر: عط لضة فصسذانا عط أت كت سولنمة لنعمادنة] ملعا عاتم ووه ق . مععرن .81 لاممرم 
9 .ود ممعوترهازايهائا نآ عل اه 1تمتتأناكااتة االعأوععن '] مل عناندم؟1 «موتقتصيك لمة أملزوط مأ عنماك 
.(1980) 


للها 


المواد وتأخف مرجعيتها من السلطة العلمية لمانح الإجازة. وهذا البند الأخير نقطة مهمة في 
الإجازة*". 

وقد كان من شأن هؤلاء التلاميذ المريدين - المؤمل نجاحهم في حياتهم العملية 
والوصول إلى مواقع مهمة ‏ أن يفتحوا بنجاحهم أبواب أخرى في وجه شيوخهم ربما ما كانت 
لتفتتح هم لأسباب متعددة. وهكذا كان الاستثار للمستقبل. عبر تطوير نوع من المدارس 
يؤمن للعلاء حماية في أوضاع اجتماعية غير قارة وأكيدة. ويخلق حوهم شبكة من الأتباع 
والمريدين تنحاز لهم فكرياً وتؤيدهم عند الحاجة. ولكن كان العلماء والمتقفون أيضا غيورين 
على معرفتهم . فهم يفضّلون احتكارها وعدم إشاعتها ونقلها بعيداً عن حلقة معينة مكونة من 
جاعات: محينة أو أسر:يقاتها: فكلا قل عدد العارفين» زادت مكانة المعرفة وقيمتها. 1-8 
رفع قصور المعرفة في فئة معينة من قيمة المعرفة وأعطى حامليها أهمية نسبية في سياق اجتماعي 
حاجته إلى المعرفة متزايدة. وبإمكاننا الاستدلال عليها بأسر فاسية متعلمة. ففي أواسط 
القرن الماضي عندما لم تعد الرياضيات. من جير وهندسة وفلك». تدّرس ضمن البرامج 
التعليمية في جامعة القروسسين ‏ ربما لقلة الأساتذة في هذا الباب. أو لعدم الاهتمام 0 
عمدت بعض الأسر الفاسية إلى احتكار هذا الصنئف الثمين من المعرفة وعلى توارثه في الأسرة 
أب عن جد. وبما أن الحاجة زادت في نهاية القرن لتعلّم الرياضيات (لاستغلاهاء مثلاء في 
المدفعية وصناعة الخرائط وقراءتباء وفي مسح الأراضي التي كان الجيش في حاجة إليهاء وكذا 
في الحسابات الإدارية. ؟ ققد يدل السلطان وأرغم علماء ء تلك لاسر علق 'إقناعة معرفتهم 
وإذاعتها. ولكي يقضي على احتكارهاء أنشأ مدرسة جديدة بجانب جامعة القرويين تختص 
في تعليم الرياضيات وما يدخل في حكمها”". 


وقد حاول أرباب المعرفة. من جهة أخرىء. تطوير استغلالهم مع فتهمٍ في وظائف 
متعددة وني سياقات أخرى من غير السياق الأكاديمي . نكا أخرننا ملفا شكل العلماء 
الشريحة الوحيدة متعلمة تعلياً عالياً في المجتمع» وكانت معرفتهم تغطي فروعاً واختصاصات 
متعددة. ومرد هذا التعدد الوظيفيء إلى التعليم الموخد الذي كان العلماء علقونه وإ 
الخبرات المتعددة التي يتطلبها مهم القيام بمهامهم . غير أن دخول الثقافة الغربية وما تبعها من 
عليانية. كان له اثار سلبية على موقع العلياء. بحيث أضعف ذلك الدخحول موقعهم 
ومكانتهم » وألحق ذلك تغيرات في بنية 0 العربي وفي نمطه الونتاجي , وفي رموزه 
ومعانيها وتأويلاتها. فال رأسالية الغربية مثلاء توغلت بعيداً في بعض المجتمعات وأحدثت 
تحولات عنيفة في وظائف الطبقة المتعلمة تعلّاً تقليدياً وفي أدوارهاء بحيث لم تعد هناك حاجة 
لعرفتها وتحيرتها. فإذا كان حملة المعرفة الدينية في الماضي» يقومون بتنظيم النشاطات وتقنينها 


)١9(‏ ,اللاء71070 418010!157716: ياك كع[أءجلااليت أت كهأوزء50 كقتراع071 كمط ,تنامتهآ طقللقلطم 
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ويساهمون في اختيار القرارات والخيارات حتى بالنسبة إلى التقنيينء فإغهم فقدوا كل ذلك بعد 
أن دخلت الثقافة الغربية» وأصبح المثقفون ثقافة غربية يفرضون هيمنة (فرضها الواقع) على 
الميادين التي كانت من 0 0 الماضي. ويقلبون موازين القوة والعلاقات . لكن ئ 
يحدث هذا بطريقة موحدة أو في زمن واحد في جميع البلدان العربية» ففي العربية السعودية. 
ما زال العلماء يحتلون مواقع مهمة وهم مراقبة وهيمنة على تسيير عدد من أمور البلاد"". 
وحتى في هذا البلد. أصبح العلماء ملزمين يوماً بعد يوم» بالتنازل عن كثير من امتيازاتهم 
السابقة لصالح المثقفين الجددء أو لصالح أرباب معرفة الحقيقة الجديدة الذين بإمكاهم 
التعامل مع الواقع المادي الحديث. 
ثانياً: الأكاديميون المثقفون ثقافة غربية 

ونتيجة دخول الثقافة الغربية المجتمع العربي» في فترة الاستعار وبعدهاء تقلصت 
هيمنة الثقافة الدينئية الإسلامية» وتراجعت: إذ شهد حقل المعرفة بروز علوم أخرى منافسة 
للعلوم الدينية» وبذلك تناقضت الوجاهة الاجتاعية للثقافة الدينية وتناقصت هيمنتها 
الفكرية. وحدث هذاء على الأقل في البلدان العربية التي بدأت بباستيعاب الأنماط العلمانية في 
التعليم والمعرفة وفي تطبيقهاء إذ لم تعد المعرفة الدينية وعدا القادرة على تأويل الحقيقة 
وتأسيسها . وكا أشرنا بإيجاز. فإن أثر الثقافة الغربية كان واضحاً في كثير من الحقول 
والميادين: في المؤسسات السياسية؛ وفي الإدارة» وني العلوم الطبيعية والطب... إلخ. 
وهكذا سحب البساط من تحت أقدام علماء الدين الذين وجدوا أنفسهم وعلومهم غير 
مؤهلين وغير مسايرين بعض مظاهر الواقع الجديد ومقتضيات الثقافة التقانية الغربية «العالمية» 
والعقلانية المقترنة مها. والنتيجة هي امهيار هيمنة الفكر الديني ونظرته إلى الكون. 


ومن جهة أخرى. أفسح دخول العلوم الحديثة المجال أمام ظهور أكاديميين وقلياك فك 
صنف جديد» أي من صنف حملة العلوم الحديثة والمدافعين عنها. وهكذا د يقسم ميدان 
المعرفة إلى حقول معرفية متعددة: كل واحد منها له مكاناته وامتيازاته وأولوياته الى تتفق مع 
بناء الدولة الذي ع فيه حديثاً . وفوق هذاء لم تعد المعرفة أو العلوم تقاس بغاياتها والفوائد 
المتونخاة متهاء ولكنها أصبحت تقاس بكفاءات العاملين فيها وبقدرتهم على استيعاب المعرفة 
ووضعها في محال التطبيق. وهاتان الصفتان الأخيرتان أصبحتا من المتطلبات الأساسية في 
الرجل المثقف. ويعني هذاء في جانب آخر» أن كل صنوف المعرفة المتعلقة بما يعرف بالعلوم 
النظرية البحتة أو الفكرية التأملية» نقصت مكاناتها تبعاً لمقتضيات العلوم الحديثة. بيد أن 
هذا لم يو ثر في عدد الطلبة الساعين إلى دراسة هذه المعارف» بل إن أعداداً كبيرة تنخرط في 
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ولكن مع هذا هناك اسخناءات » ففي بلد إسلامي كإيران مكلا نجح العلياء في إزاحة زعامة علانية 
واستطاعوا التكار السلطة والنفوذء بل أصبحوا مصدراً للمشروعية. 27 فقط في مجاهم الديني ولكن في 


هم 


دراستها سنوياً. أما تلك العلوم الدقيقة, الطبيعية والتطبيقية» التي تعتبر صعبة وتخصصة 
لذوي قدرات نخاصة. فقد ارتفعت قيمتها وزادت. وهكذا انقسمت المعرفة إلى نمطين من 
العلوم لكل واحد منهما| حقول معينة وقيم خاصة تفرق بينها وتفاضل بينها. ونعني بهذين 
النمطين» «العلوم الدقيقة (أو العلوم النبيلة)» والعلوم غير الدقيقة أو «علوم العامة». كالعلوم 
الإنسانية والقانون والفلسفة. وقد ساعد على إيجاد هذا الوضع عدة عوامل» تنذكر منهاء 
ميكانزم العرض والطلب المتعلق في ما يرغب فيه المجتمع من معارف. الذي وضعت فيه 
العلوم الدقيقة في المقام الأول. في حين اعشبرت فيه العلوم النظرية مفيدة ولكنها غير 
ضرورية. ولهذا أصبحت وجاهة هذه الأخيرة ومكانتها متدنية بالقارنة مع الأولى. ولا 
ينحصر هذا في المجال الاجتاعي , ولكنه يبدو واضحاً أيضا في المجال الأكاديمي , كما سنبين 
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كما يلاحظ القارىء في الأشكال (؛ 7 _) وب وج). فإن الانخراط ني الجامعات 
الموجهة توه غربيا زاد بشكل كبير خلال 0 القليلة الأخيرة. وقد فاق الطلب عليها 
بشكل كبير الإمكانيات المتوافرة حالياء من أساتذة .وتسهيلات جامعية. (أنظر الملحقين رقم 
(45) و(7)). ومن العوامل الرئيسية في هذه الثورة الواقعة في التعليم الجامعي والمبنية على 
ميادىء العلانية ليس رفض التقاليد الإسلامية كما يؤكد ذلك البعض''. ولكن متطلبات 
التنمية الحديثة والتغيرات المتنامية في أغاط الإنتاج. الذي تحول من فط مركنتيلي زراعي إلى 
مط صناعي حاجته في هذا النوع من المعرفة؛ إضافة إلى أن الاستعار الغربي والامبريالية 
الغربية أدخلا (إما نحو الأفضل وإما نحو الأسوأ) أنماطهه] الإنتاجية ومؤسساتيهها البيروقراطية» 
وخلّفا تبعية متعددة الأوجه. الأمر الذي جعل الأقطار العربية أمام اختيارين إما أن تتبع 
النمط الغربي وإما تتعرض لانهيار اقتصادي . 


وقد تبع هذا التحول. الذي حدث في الرموز الثقافية والمجال الاجتماعي ء تحول 
جذري في وضعية المثقف وتوجهاته. ومع هذاء فلا يبدو أن تغير السياق المجتمعي أَئّر كثيراً 
في العلاقة بين الأكاديميين والطبقة الحاكمة ونموذجها السياسي. خاصة في ما يتعلق باستقلالية 
الأكاديمي عن أرباب السلطة. فقد بقي الأكاديميون يعيشون, بكيفية متأصلة, ني إطار 
العلاقات نفسها مع السلطة التي كانت سائدة في فترة ما قبل الاستعمار» والتي ارتبط فيها 
الأكاديميون اقتصاديا وساضا بالسلطة. وني هذا الصدد يعلق بعض من قابلناهم بما يل : 


«لم يكن للتطور السوسيو ‏ اقتصادي في الوطن العربي وما واكبه من تغيرات سوى 00 
على وضعية الاستاذ وعلاقته بالسلطة السياسية والإدارية. فى) كان الأستاذ في ما مضى. ما 
يزال إلى اليوم تابعاً للإدارة 0 المادية ورعايتها ومكافأتها. . . وهذه التبعية القمعية تجرح 
كرامة الأستاذ وكبرياءه , . .م" 


(أستاذ مساعد/ التاريخ) . 


«نعم تير السياق. وتغير الواققع الاجتماعي» وتطورت امشاهد. وظهر مثلون جدد على 
الخشبة »؛ لكن المسرحية بقيت هي إياها. ورجل المعرفة وجد نفسه وما يزال داخلا في هذه 
اللعبة الأبدية» على الرغم منه. ويعبارة أخرى. إن المجتمع يعيش عهداً ناسنا وثقافياً 
جديداً؛ والزعامة السياسية» يمكن القول عنها إسمياًء إنها عصرية؛ لكن مط السلطة وأسلوب 
الحكومة ما يزالان يحملان السمات نفسها التي كانت لمم في الماضي . فقد بفي سلوك أرياب 
السلطة نحو الأكاديميين ى] كان في عهد هارون الرشيد””. وما هوأسوأ من ذلك في الوضع 
الراهن؛ أن رجل المعرفة في الماضي كان ينحني نه والملوك؛ أما اليوم فعليه أن يخضع 
وينحني لحفئة من البيروقراطيين المتعجرفين. . 


(محاضر/ الاقتصاد) . 
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لقد كان للثقافة الغربية تأثير في التحولات التي عرفتها البنية الاجتماعية في المجتمع 
العربي» وفي تقسيم العمل والوظائف الاجتاعية فيهء كيا أثرت هذه .الثقافة في الأدوار 
الاجتاعية وأهميتها ومكانات القافيية ما وقد ع هذا اتير الفلاة كل لكن رغم ذلك 
ل تمدن العلاء يميا كلياً: في جميع الحاللات. رغم فقداء: نهم احتكارهم السابق للمعرفة. 
ل امنا فق مو اخيين د يول أسجات القرفة الطلنية راستاركا . فهم حافظواء مثلاء 
على سلطتهم في المجالات التي ترجغ لهم بكيفية خاصة . وبما أنه بإمكان المثقفين ثقافة| غربية - 
ذات البعد العالمي الفعال والمهيمن في مختلف الميادين ‏ نشر تلك الثقافة وتسييرها 
لصالحهم. فإنهم قطعوا بذلك أشواطاً في سباقهم مع «العلماء» وتجاوزوهم علناً وضمناًء 
بمراحل. فبينا بقي العلماء ء يقاربون الأمور المادية والطبيعية ويؤولونها بمنطق ديني » فإن المثقفين 
ثقافة غربية» كانوا أكثر ميلا إلى القيام بذلك على أسس علانية. إضافة إلى أن الطلب على 
العلوم الحديثة والتقانة» وما أعطي هيا من أهمية في المجتمع, تَحسّدا في سرعة انتشار 
الجامعات الموجهة أنظمتها توجهاً غربياء التي كثر عددها في مختلف أرجاء الوطن العربي 
سرعة مذهلة 


ويرجوعنا إلى المجال الأكاديمى » للاحظ ظهور مجموعات جديدة من الأكاديمِيين, 
كمجموعات: العلوم الإنسانية» والعلوم الاقتصادية والقانونية. والدراسات التقنية. . 
شرعت هذه المجموعات في التنافس فيما بينها من أجل الاعتراف والتقدير والمشروعية وإثبات 
الضرورة. وترتبط هذه المجموعات, بطريقة أو بأخرى. بالتقاليد الجامعية الغربية» في 
إبداعها المعرفة وإنتاجها وإعادة إنتاجها اياهاء وكذا ني عادات الاستهلاك المعرفي وني التقويم 
وإضفاء المصداقية وأخذ الاعتراف بصلاحية 4 كل اولة. من معرفة . رفن هنا تطرج تساؤلاً هو 


«كيف يقوم الأكاديمي نشاطه ويقوم العوامل المحدّدة اللي دفعته ووجهته نحو العمل 
الأكاديمى)؟ 


الثا: الخيارات المهنية والمسارات 
يعني اختيار العمل في المجال الآكاديمي , بالنسبة إلى الكثيرين. تحقيق رغبات ذاتية 


وأحب الاقتصاد, وأهوى العمل في حقل يسمح لي بنقل معرفتي وتلقينهاء 0 وفوق هذا 
أعتقد أن هذا العمل (الذي أقوم به) عمل غاية في النبل. افوضعية الأستاذ تتمتع باحترام 
نسبي في المجتمع. حتى وإن كانت لا توفر لصاحبها. اقتصادياء دخلا مهيا . 


(أستاذ/ الاقتصاد) . 


«تعني العلوم بالنسبة الي كل شيء, وأنا أحب خاصة العمل في البيولوجيا. . . ولربما كانت 
الجامعة هي المجال الوحيد الذي يمكن أن يعمل فيه الإنسان بنشاط فالجامعة» بالنسبة اليّ. 
تشكل أهم شيء في حياني بعد أمري .. . . وأنا هنا لهذا السبب». 


(أستاذ مساعد/ علم الأحياء) . 
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«أشعر أن عندي قابلية علمية للعمل في هذا الحقل. وأشعر أيضاً أن هذا هو السبيل الوحيد 
لتحقيق ذاتي وتحقيق شيء ما يرضي رغبات باطنية ف . 


(أستاذ محاضر/ المندسة المعمارية) . 


بين يشعر أخرونٍ أن توجههم 005 0 كان دافعه 0 


دكل شيء بهم المجتمع والعلاقات الإنسانية يهمني» فمنذ أن كنت طالباً في الشانوي وأنا 
تجتذبني وتحركني النقاشات في القضايا الاجتماعية والسياسية والفلسفية. لقد كنا يجموعة من 
الطلبة نهتم بما يدور حولنا في مجتمعنا وفي جهات أخرى. لقد كنا نتناقش ونتجادل ني كل شيء 
ونقضي في ذلك الساعات الطوال. وكنا أيضاً نتنافس في ما بينناء ليس بطريقة معللة. ولكن 
بطريقة غير مباشرة . لقد تنافسناء مثا حول من يستطيع الإتيان بأفكار جديدة. وكان هذا 
يثيرنا كثيراً. لقد حاول البعض آنذاك أن ينحاز إلى أفكار بعض المفكرين العرب المشهورين» 
وحاول البعض استخدام الحكمة الشعبية. وحاول آخرون التركيز على مصادر معقدة كمؤلفات 
ماركس وغيره. وبما أننا كنا مهتمين بقضايا الوطن العربي» في معظم الوقت, فإن مناقشاتنا 
انصبت على المفكرين العرب وعلى تقديم الأعلام البارزين متهم آنذاك. وأنا اليوم ما 

أحمل الاهترام نفسه. وهذا الواقع أثْر كثيراً في توجهي نحو دراسة العلوم السياسية». 


(أستاذ مساعد/ العلوم السياسية) . 
وقد يكون هذا الاهتهام بالمجتمع مدعوماً أيضاً بالإيمان بأفكار سياسية واجتماعية معيّنة : 


«لقد كنت في المرحلة الجامعية» من أنشط الطلبة» وقد التُحبت وقتها لتسيير إحدى المنظرات 
الطلابية . وهذا الانشغال بالقضايا الطلابية والنشاط في منظماتهاء وضعاني وجهاً لوجه مع 
حقائق كثيرة» ومع البيروقراطية السياسية. . . وما شابهها من القضايا المهمة الأخحرى. لقد 
شكل ذلك بالنسبة اليّ نوعاً من الربط بين الفكر النظري 9 والواقع الاجتماعي 
الملموس . . . ولذا فإن العلوم الإنسانية تحقيق يولي ورغباق. . 


1 علم الاجتماع) . 


وقد يكون للأباء والجو العائلي تأثير في الاختيار المهني وتحقيقه : 
«ريما كان اهتامي بالعلوم اللونسانية نابعاً من المساخ الأسروي الذي عشت فيه. لقد كان في 
أسرتي شخص نشيط سياسياً يولي القضايا الوطنية اهتياماً كبيراً . وقد جعل هذا الشخصء 
بطريقة أو بأخرى. كل من حوله يتخرط بفعالية في ما يجري من الأمورء أو على الأقل يفكر 
فيها. وبطبيعة الخال كانت هناك أشياء كثيرة تفوتني لم أستطع فهمها في حينها. ولكن. ريبما 
جلت أشي ينيب ما كان حيط .انال عن ولائم. واضط لات وها كان يتلمع طن 
تغيرات جذرية, منخرطاً شخصيا في ما يجري » بطرق مختلفة . وهناك شيء آخر عزز اهتهامي 
بالعلوم الإنسانية وهو أني كنت أجد تفي عندما أشارك في النقاش» وكأن لي نوعاً ص 
المتضور الذهني وأن أفكاري وملاحظاتي يقبلها الآخرون أو يحترمونها على الأقلّ. وهكذاء شيئاً 
فشيئا لاحظت في نفسي ميولاً إلى هذه العلوم أو إلى القضايا الاجتاعية» وأخيراً نحو العلوم 
الاجتماعية . وبعد ذلك اتضح لي أن العلوم الاجتباعية تمثّل الحقيقة. .. وأن بإمكاني تحقيق 
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شيء ما بتعميق معرفتي فيها. باختصارء هذا هو الطريق الذي سلكته حتى وصلت إلى اختيار 
هذا الحقل المعرقي. . .» 
(أستاذ محاضر/ العلوم الاجتاعية) . 


دكان أبي أستاذاً جامعياًء وأمي ناظرة مدرسة ثانوية, ولهذا كنت منذ البداية منخرطاً في حقل 
التعليم . وأعتقد أن توجهاقي العلمية تأثرت بذلك» في ما يعد, وفوق هذا كنت طالباً متازاً في 
المدرسة . . . ووضعية ة الأستاذ الجامعي تتمتع باحترام أكثر ما تتمتع به وضعيات أخرى. . 


(محاضر/ العلوم الاجتتماعية) . 


وفي بعض ال حالات يكون الاختيار المهني استجابة لرغبات الآباء وتحقيقاً لها : 


دكان والدي معلا في مدرسة ابتدائية» وكان الشخص الوحيد المتعلم تعليأ عالياً في عائلتنا. 
لقد كان رجلا محترماً وكان يقول لنا (أخحي وأنا)» إننا لسنا كالآخرين وإنه يجب أن نكون قدوة 
للأخرين. لقد حاول أن يعلّمنا مختلف الأشياء وأن يجعل منا صورة لنفسه. 
لم أكن وقتها أدري ما هي حقيقة ميولي. إلا أن أبي كان يردد أمامنا أنه لم يسعفه الحظ لدخول 
الجامعة. ولذا بقي معلا في الإبتدائي . . . وكان يلح في أن نعمل أحسن ثما عمل. 
لقد كنا محظوظين أكثر من زملائنا الآخرين في المدرسة. فوالدنا كان متعلاً وكان يساعدنا بكل 
الوسائل, بكتبه ونصائحه . . . وفي كل مناسبة كان يقول لنا إن مستقبل المجتمع في الميادين 
العلمية. .. فكم من مرة قال لنا انه يرغب في أن ييرانا من ذوي المهن الحرة كالأطباء 
والمهندسين. 0 . ٠.‏ فقد ردد كثيراً أمام أقاربنا أنه يود أن نصبح إما طبيبين وإما مهندسين 
معماريين . .. لقد دار في خلدي آنذاك أن مهئة الطب تكون بالنسبة اليّ مهنة جيدة وأنها 
تناسبي . . 1 

(أستاذة / الطب) . 


«كان والدي متعلأ ومتنوراً. وبما أنني كنت وحيدة أبويٌ فقد بذل والدي كامل جهده بالتضحية 
بوقته وماله. في سبيل تعليمي» على نقيض العادة السائدة آنذاك في مجتمعنا في عدم تعليم 
البنات . لقد كان والدي وائقاً ف لذا قرر أن يمكنني من تعليم جيد وأن أصل في تعليمي إلى 
أعل الدرجات. وكم مرة قال لي إنه مستعد لإرسالي إلى امارج إن اقتفى الخال. لإتمام 
دراساتي. لم أكن وقتها أعرف الميدان المعرني الذي سأختاره. ولم يحاول والدي التأثير في 
قراري : وكل ما كان يطلبه مني هو أن يكون ايدان الذي اختاره يناسبني كامرأة. لقد كان 
يأخذ في ذلك بقيم المجتمع وقيوده. 


وبعد أن تخرجت في إحدى الجامعات الأمريكية (بعد الحصول على الدكتوراه) من قسم الادارة 
التعليمية» عدت إلى بلدي, ولكن لم يكن باستطاعتي أن أقوم بعمل إداري, لآن هذا ما يزال 
عندنا وقفاً على الرجال. .. ولذ أعطيت منصب أستاذة حاضرة. ل 
وأرغب أن يكون في مقدوري. توما ماء أن أعمل في تخصصي. . 


أستاذة عاضرة / علوم التربية) . 


قد يكون التوجه نحو العمل الأكاديمي نتيجة الإنجاز العلمي للششخص أو نتيجة 
مواهبه وقدراته : 
«عندما كنت في الجامعة حصلت عل جائزتين, وقد أقنع نجاحي هذا إدارة الكلية في أن تقدم 
إل منحة ة للدراسة قٍ الخارج والتخصص فق الكيمياء. فتوجهت إلى ألمانيا الغربية وأنجزت 
عملا ممتازا هناك ... وأعتقد أن التشجيعات التي لقيتها من أناس كثيرين هي التي جعلتني 
في هذا الطريق وجعلتني أختار هذا الاتجاه . .8 
(أستاذ/ الكيمياء) 


«... طيبء لقد كان اختياري مبنياً على النجاح الذي حققته في دراستي الثانوية والجامعية 
وعل احترامي التدريس في الجامعة. والاحترام الذي يلقاه العمل فيها في الممجتمع . 5-7 إضافة 
إلى أن هذا العمل سمح لي بتحقيق البعض من طموحاتي العلمية». 

(أستاذ مساعد/ الأدب العري). 


وقد تكون هناك اوعبات ال بعض الحقول العلمية متأثرة بالمدرسة أو بالمعلمين 
والأساتذة. وفي هذه الحال يتحقق التوجه نحو العمل الأكاديمي عن طريق الصدفة: 

«أنت تعلم أن الوضع هنا تختلف عن أوروياء فهناك توجد في المدارس مؤسسات لتوجيه ميول 
الطلاب وإرشادهم وغير ذلك من مؤسسات التوجيه المهي والعلمي ‏ . 
أما هناء فغالياً ما يحدث التوجه عن طريق الحظ أو الصدفة؛, وهكذا يجد الطالب نفسه قٍ 
حقل معين أو في ميدان علم من العلوم . فقد حدث أكثر من مرة أن اختار وأحدهم» تخصصاً 
غالفاً لرغبات الطالب وميوله, ولا يشعر الطالب بذلك إلا بعد فوات الآوان إذ لا يمكنه أن 
يخر عمل وحتى أن يحافظ على عمله. فهو بين البقاء فيه ضداً على رغبته فيه وبين القيام 


بعمله بطريقة غير سوية يخالجه نوع من الرفض أو النفور. .. أما بالنسبة الي فقد كان حظي 
أحسن ‏ إذ لاحظ أحد أساتذتي في الثانوي تفوقي في الفيزياء والكيمياء والرياضيات. وساعدني 


كثيراً بإعطائي فكرة واضحة عن هذه المواد وما يمكن أن أعمل في المستقبل» , 
(أستاذ/ الفيزياء) . 
ونتيجة عدم وجود هذا الصنف من المئؤسسات التوجيهية فإن الكثير من الطلبة يتردد 
«لقد اتضح لي, منذ أن كنت في الثانوي. أن العلامات التي كنت أحصل عليها لن تؤهلني, 
بأي محال» للتخصص في المواد العلمية . فقد كنت ضعيفاً في الفيزياء والكيمياء ومتوسطا في 
الرياضيات. وني ذاك الوقت فكرت في أن هذه المواد بعيدة عن رغباتي وميولي. . . بعد ذلك 
وجدت أن أنسب المواد بالنسبة الي هي دراسة القانون. إذ كان وقتها أقرب إلى ميولي. لقد 
كانت لي ذاكرة قوية وكنت أحفظ القرآن عن ظهر قلب. ومن هنا كان القانون. الذي يتطلب 
ذاكرة قوية» أحب فروع المعرفة إلى نفسي . 
وأنا اليوم سعيد بهذه الميول: قفضلاً عن التدريس» فأنا أدير مكتباً للمحاماة خاصاً بي. . .» 
(أستاذ مساعد/ القانون) . 
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«عندما كنت في مرحلة الثانوي. كنت مهتا أكثر بفرع معرفي آخر (وهو الصحافة) غير الذي 
أنا فيه الآن. وف مرحلة الجامعة لم أستطع ولوج الكلية التي تساير رغباني. وهكذا كان علي أن 
أعيد توجيه نفسى نحو الدراسات القانونية. فعلى الرغم من أني قضيت سنوات هنا كأستاذ 
محاضر, فإني ما زلت أرغب في عمل شيء آخر. ففي بعض الآحيان أشعر كأنٍ غريب عن 
هذا الميدان» , 
(أستاذ محاضر/ العلوم القانونية) . 
وفي بعض الأحيان تكون الصورة المثالية المعطاة للنشاط التعليمي حافزاً على التوجه 
نحو العمل الأكادمى : 

«... وبما أني كنت معجبة منذ طفولتي بالتدريس وبالصورة التي كونتها للمعلم. فقد رغبت 
في أن أصبح أستاذة في العلوم الطبيعية أو علم الأحياء. . . لكن بعد مدة. لاحظت أنني ممتازة 
في اللغات وضعيفة ف الرياضيات. وهكذا بعملٍ اليوم ف العلوم الإنسانية أستاذة للسانيات» 

أكون قد حققت حلياء لكن ليس في الحقل المعرفي الذي فكرت فيه في البداية» . 
(أستاذة محاضرة/ اللسانيات). 


. في الثانوي كنت كلا نظرت إلى المدرس أو الأستاذ الذي كرسنا تخيلت نفسي مكانه 
لقد كانت تخامر أحلام يقظة أرى فيها تفمي أستاذا وأمامي ستوث طالاً في حتجرة دراسية 
كبيرة. . . وأخيراً تحققت الصورة التي تخيلتها. لقد حاولت جهدي أن أحققها في الحقل الذي 
كنت أرغب: فيه وهو تدريس الأدب العربي» لأنٍ كنت مهتم بالشعر وكل ما يتعلق بالثقافة 
العربية» . 

(أستاذ مساعد/ الأدب العربي). 


وقد تكون «المحترمية» التي تحظى بها مهنة التدريس دافعاً نحو التوجه الذي يختاره 
الطالب الجامعي : 


العمل في | اماق ترم جداً في 00 اللجخياعية, ويتيح العمل ف الخامية 0 أيضاً 


. (أستاذ محاضر/ علم 0 

وأخيراً قد تكون الدوافع الاقتصادية والمكانة الاجتماعية سبباً في الاختيار: 
«ميدان الطب ميدان ممتاز جداً . فالطب هو الميدان الذي وجدت فيه شيئاً يوافق رغباتي وميولي 
واهتاماتي . هذاء فضلاً على أنه ميدان يتبح لك مساعدة الآخرين. وأنا حاولت طيلة حياتي 
أن أجد سبيلاً أساعد فيه الآخرين . ومن نافلة القول التذكير بأن ممارسة الطب خارج الجامعة 
يؤفر لصاحبه دحل مادياً كبيرأ ويمكن أن تمارس فيه عملا حرا الأمر الذي أعتقد أنه يشكل 


نقطة مهمة. ويجب آلآ ننسى أيضاً الوجاهة والمكانة اللتين يحظى بها هذا الميدان العلمي ومن 
يمارسونه , 8 . فهذه العوامل مجتمعة تساعد في تفسير سبب اختياري». 


(أستاذة مخحاضرة/ الطب). 
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يِمثّل الأكاديميون المثقفون ثقافة غربية الجيل الأول من هذا الصنف من الثقفين في 
بلدانهم (في مصر وسوريا يمثلون تنا الجيل الثاني) . فمثل الأفراد الذين استشهدنا بأقوالهم 
في الفقرات السالفة, يتشكلون في الغالب من الافراد الرواد في أسرهم أو قبيلتهم أو 
منطقتهم الذين حصلوا على تعليم عال,» وبعبارة أخرى» يشكلون الرواد الذين وصلوا إلى 
مكانات اجتاعية متميزة. أما التطلعات التى أدت إلى اختيار العمل الأكاديمى والعوامل المؤثرة 
في هذا الاختيار» فيطبعها الاختلاف إذ يتعلق الكثير منها بالمسار التاريخي الخاص بكل 
أكاديمي وبمحدداته الاجتماعية والثقافية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجامعات في الوطن 
العربيء شهدت ف السنوات الأخيرة خلق نموذج أكاديمي . واخترا وبفضل الانتشار الواسع 
للتعليم وتغير موقف الآباء من تعليم البنات» ولحت المرأة العربية الحلبة الأكاديمية في 0 
الاخيرةء وظهر ما يمكن أن نصطلح عليه ب «المرأة العربية الأكاديية». وهو موضوع الفصل 


اللاحق . 


شكل رقم (4؛ -"7) 
العوامل المؤئرة في اختيار الأكاديمين 
لمهنة التدريس في الجامعة (العدد - )١١١‏ 


عوامل غير واضحة 28] 
عوامل أخرى 
تحقيق الذات 


اختيار شخصي 
ليس هناك اختيار آخر يوج 
احترام المهنة 
النجاح في الدراسة 


العمل يوائق الميول ‏ 844 


يبدو في الشكل رقم (: -”) أن ثمة ثلاثة عوامل حاسمة في اختيار المشاركين للعمل 
الأكاديمي. وهذه العوامل ني تقديرات من استجوبناهمء هي وا التدريس يوافق ميولهم 
واهت|ماتهم » ثانياً : الاختيار نابع من النجاح في الدراسة, اثالياً: : الاحترام الذي تحظى به 
مهئة التدريمس . وهذا العامل الأخير يتضح للطالب وهو في المرحلة الثانوية . 
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ولم يكن للأصل الطبقي والسن والذكورة أو الأنوئة» أثر كبير في إحداث فروق في تأثير 
هذه العوامل. إلا أن أولئك الذين يتتاهون مع الطبقتين؛ الدنيا والمتوسطة. يقولون عن 
الأعيال الإضافية الي يضطرون إلى ممارستها إنها لا تناسب اختصاصهم في حين يدعي 
أولئك الذين يتماهون مع الطبقة العليا والبعض من الطبقة المتوسطة. إن أعاللهم الأخرى (في 
التعليم واللجان العلمية والنشر والكتابة) تساير تخصصاتمم . 

وعلى العموم. فإن الأغلبية 6١(‏ بالمئة) تعتقد أن ظروف العمل المهنية تحسنت في 
السنوات الأخيرة» ومن بين هؤلاء (/ بالمكة) من يعتقد أن من النتظر أن تتحسن أكثر في 
المستقبل. ويبدو أن أولئك الذين يشعرون بالرضى عن واقعهم الحالي وبالتفاؤل في المستقبل. 
يتمتعون الآن برأسيال تعليمي كبير ويمتلكون نفوذاً وسلطة في الجامعة. وخاصة إذا كان 
رأسالهم المعرفي مكوناً من معرفة علمية بحتة أو تقنية (أنظر الملحق رقم )0 

وقد صرح أغلب المشاركين أن بإمكانهم. من الناحية العلمية والفكرية. استخدام 
معرفتهم في النشاط الأكاديمي الذي يقومون به خالناء لكن تبقى هذه الإمكانية. في 
تقديرهم, محدودة أو تنقصها الأدوات اللازمة للبحثء أو أن الخحصص الكثيرة في التدريس 
تعوقهاء أو أن المناخ السياسي يحدّ منها. ومن هذا المنظورء فقد حدث تحوّل ني السياق 
الاجساعي وني ظروف العمل الأكاديمي . علاوة على التحسن المادي لرواتب الأساتلة. 
ويشكل العاملون في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية نسبة كبيرة في شريحة غير الراضين 
عن عملهم ونشاطهم الفكري . 

أكثر من نصف المشاركين (/, بامئة) ينتمي إلى الطبقة المتوسطة. ني حين ينتمي أكثر 
من ربعهم (58 بالمثة) إلى الطبقة العلياء ولا ينتمي إلى الطبقة الدنيا سوى (0,؟١‏ بالمثة). 
وهذه المجموعة الأخيرة محرومة من الإرث الثقافي والمادي, إذا إن الآباء فيها إما غير متعلمين 
بالمرة» وإمااء نهم حاصلون على تعليم أولي وحسب . وعلى العكس من ذلك فإن أولقك 
المنتمين إلى الطبقا العليا أو الطبقة المتوسطة يد يتمتعون برساميل متعذدة نسبياء في حين أن 
أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الخارج ا الشمالية وأوروبا) ينتمون إلى الطبقة العليا. 


وناو أيه أن: الأباء مثلوا دوراً كبيراً في توجيه أبسائهم في مجال اختيارهم المهني . 
فالكثير تمن استجونام هم ف الجامعة بسبب تشجيعات أبائهم وأسرهم ف اختيار أعمال 
معينة لأنها إما في تقاليد العائلة وإما لأن بإمكانها تحسين المكانة الاجتماعية للأسرة . 


ل 


الفص]| لخامس 


المتزأة الأكاديمكة العرية 


أولاً : الرجل وامرأة في عالم الجامعة 


«إن عقل المرأة أحسن بكثير من عقل الرجل بكيفية متأصلة: فإذا كان الرجل يفوق امرأة في 
القوة البدنية فهي تفوقه بطبعها النبيل والمتعقل©. 
على الرغم من أن الواقع التاريخي يشهد بأن الوطن العربي عرف في الماضي نساء 
شهيرات في مختلف ميادين المعرفة والثقافة كالأدب والشعر» مثللاء فإن التعليم الرسمي 
للبنات لم يبدأ إلا ف أوائل هذا القرن» وفي بعض البلدان العربية وحسب كلبئان وسوريا 
ومصرء بينا بدأ متأخراً في البلدان العربية الأخرى في الفترة الاستعارية وما بعدها. ولم يتخذ 
اندماج المرأة في المؤسسات الجامعية منعرجاً حاساً إلآ في الخمسينيات والستينيات من هذا 
القرن. ولذاء فإن تاريخ المرأة العربية في عملها ني الحقل الأكاديمي لا يتعدى عقدين أو 
ثلاثة عقود من الزمن في أغلب البلدان العربية. 
ويعزى هذا التحول الذي حدث في مكانة المرأة» في كثير منه؛ إلى تأثير الثقافة 
الغربية . وكتوضيح على ما نقول. فإن تلك البلدان العربية التي سبقت إلى الالتقاء بالغرب. 
أو كانت محافظة على علاقات ما معه (كعلاقات مصلحية:» أو علاقات تبعية» أو تبعية 
متبادلة) أو كانت لها معه علاقات ثقافية» كانت هي البلدان العربية الرائدة في وصول المرأة 
إلى الجامعة . 1 
وكتوضيح آخرء لاحظنا في البلدان العربية» أن تلك البلدان التي كان تأثير الثقافة 
الغربية فيها قديماً نسبياًء وصلت فيها المرأة في الستينيات إلى مناصب مهمة في الإدارة 


)١(‏ مآ 5عللباك وأسعدره/الا نما «رومطتلئع؟ لمة للعلا عط عمتوهسمعظ» ,رصل٠ط‏ - 20 سامخ طامتعدهر 
,2 .20 ,701.5 ,(1982 رؤقء11 طممهوء7 :عامولا بوع781) «رماكط[ 4ه برعجرم/1! سبدو لقممتاوصمعا 
221-66 .مم 
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والمؤسسات الجامعية وني القطاع الخاص. وبذلك تشكل النساء فئة القادمين الحدد للعمل في 
الحقل الأكاديمي » إذ لم يكن اندماج المرأة في العمل الأكاديمي آمر ا فين تقلة الأسر بسهولة. 
وسيدو أن الآسر المدينية من الطبقتين اميل والعليا كانت على استعداد قبل غيرها للسماح 
ا بدخول ألدارس ايع دراستهن قٍِ الخارج . روكدم أن 0 أيضاً. إذا ما نحن 
تأثرن ا خط تاديد وثقافتهن 270 بالتمط الغري» ينتمين خاصة إما إلى الطبقة 
المتوسطة وإما إلى الطبقة العليا. 


وتعنى هذه الزسومات البيانية المرفقة من جهة أخرى أن تلك النساء الأكاديميات». 
اللواي لهمن. إضافة إلى رأسهاهن العلمي أو المادي. رأسمال ثقافي ورثنه أو اكتسبنه من 
أسر هن تكون لمن مكانة أرقى هن تلك الأكاديميات» أو المثقفات عونا من أتين من 
طبقات دنيا أو من أسر قروية فقيرة وليس لمن مثل ذلك الرأسمال الذي يعتبر ذا قيمة كبرى في 
الامتياز والترقي الإجتماعي . وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن النساء الأكاديميات عسوْقا أو 
أغلبهن على الأقل. آباؤهن متعلمون. أو أن أمهاتين ن تلقين حظاً من التعليم على الأقلء نما 
يعني يعني أنمن اكتسبن رأس مال ثقافياً ولغوياً في صغرهن. وترسّخ فيهن وانتقل في مستوى 
الاسرة . 

ويبدو من استجواباتنا أن النساء الأكاديميات يجدن هويتهن تقريباً في الثقافة الغربية. 
ومن هذا المنحىء لا يظهر أن الايديولوجيا الإسلامية تستقطبهن كثيراً كما تستقطب 
الأكاديميين الرجال (أنظر الشكلين رقم (0 )١-‏ و(7-85)). فالكثير منهن ينظر إلى الثقافة 
الغربية كقاعدة أساسية يبني عليها تحرر المرأة. والواقع أن الكثير من كنْ عرضة لهذه الدراسة 
يعتبرن الإسلام تياراً محافظاً أو قوة محافظة . 


شكل رقم (ه - )١‏ 
التماهي الثقاني والايديولوجي للاكاديميين (الذكور) 
(العدد - هم) 


غير واضح ا 
اسلامى اشتراكي تطح 
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شكل رقم (ه -1) 
التماهي الثقافي والايديولوجي للاكاديميين (الاناث) 
(العدد - ؟7) 


اسلامي اشتراكي 
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عربي - غربي 


ل 


توجه غربي 


بالمئة 
- 00 9 (بامثة) 

سآلنا المشاركين أن يعينوا شخصاً (مثقفاً أو كاتباً أو سياسياً) يعتقدون أن مفاهيمه حول التنمية والتغير 
الاجتماعي تساير أفكارهم وتطلّعهم في هذا الباب (أنظر الملحق رقم (5)). وما تلقيناه من أجوبة استتتجنا 
التراهي الثقاني والايديولوجي للمشاركين. أي عبر استقراء أفكار الشخص الذي عيئوه. وقد قسمنا الآراء المعبر 
عنبها في ست توجهات. وسبق لنا أن حللنا هذه التوجهات بتفصيل في كتابات أخرى"". 


يدعو التتوجه ا مركب (العربي الغربي) أساساً إلى الاصالة والمعاصرة. في حين يدعو التوجه العربي 
الاشتراكي إلى العروبة والوحدة العربية؛ إذ تشكّل الاشتراكية في صيغتها المتبنية بها في الثقافة المحلية أداة 
للعصرنة والتقدم. ويساير التوجه الاشتراكي الاسلامي إلى حد ما مبادىء هذا التوجهء إلا أنه ينطلق من 
الاسلام عقيدة وهوية ويمثابة قوة في التغير الاجتماعي . 


أما التماهي الغربي» فيؤكد أهمية ثقافة الغرب كنموذج ووسيلة للتنمية. إذ لهذا التراهي اعتقاد كبير في 
علوم الغرب وتقنياته ومؤسساته (الديمقراطية) كعوامل مهمة في عصرنة المجتمع وتحرير الانسان (تحرير المرأة على 
سبيل المثال) والسير مع ركب الحاضر. وفي الحين الذي لا يرفض فيه المدافعون عن هذا الاتجاه ثقافتهم 
العربية» فهم في المقابل يطالبون اعادة تشكيل هذه الثقافة. أما أولئك الذين يتماهون مع التيار الاسلامي 
الأصولي (الاسلام الصحيح) فإنهم لا يكتفون بالتشديد على الاسلام كعقيدة وهوية؛ بل يؤكدون أيضاً عليه 
كايديولوجيا كاملة وكنموذج للسلوك في المجتمع. ويعني هذا رفض ايديولوجيات الغرب (الماركسية منها 
والليبرالية) . أما التوجه الماركسي فيجمع عدة تيارات تسير من الماركسية الأرثوذكسية إلى الماركسية الماوية . 


وهناك اخختلاف بين التاهي الثقافي والايديولوجي عند الذكور والاناث. كا هو ملحوظ في الشكلين رقم 
)١ -5(‏ و(ه- 15). ففي حين تتاهى المجموعتان مع التيارين العربي الاشتراكي والعربي الغربي» فإن أغلبية 
الاناث تفضل في ما يبدو الثقافة الغربية وترفض الاتجاهين الأصولي والماركسي. 


)0 المصدر: طهبف مط زه #بمنلمدء لش نه ممع آللدءل1 أمسمبات 716 تنامطوة لعمسمهمط ل 

-116 ,لالاقمعن1 0 لإاأورع رامنا ,0/1716 أمعتهواهمز1 امه لامع اءه8 أمعناع م111 4 جمأكلترععو ا اءاترا 
فرع الملا :لاناكوء10) 3 .مم زممتأمعسل8 أه زومامكء50 ,ومتنقعسلظ زه بوالبموط عطا زه كاممرعظ؟ لدعو 
املاع ها لاط طمنل معطا زه تبمثافة ألم لاله ملام ةإتاتع 10 أمتايت 716 ممة ,(1984 ,ناتكمعمل أه نر 
]0 115ممع1 انوعد ]1 ,تسعمعول آه باتو تملا ,لعنمعناوظ #بمععءم مل ع[ زه «رفيااى أمءا«#اصصرط ايف 
باتاؤقع10 آه بإ)أواع الملا :لتاناكاء10) 20.9 زوولأمعسك8 1ه 'زومامء50 ,وملعقعناكظ 1ه والدعوط عط 
.(1985 
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وهذا لد يعني أن كل النساء الأكاديميات ضد التوجه الإسلامي . فهناك منبن من 
يعتقدن أن الإسلام شكل ثقافة محرّرة للمرأة. ذلك أن المشكل لا يكمن في موقف النساء من 
الإسلام أو الإسلام من النساء ولكن يكمن ف سلوك الرجال تجاه المرأة والكيفية التي 58 
بها المبادىء الإسلامية عندما يتعلق الأمر بالمرأة. 
دمن الناحية التارء يخية المحض. أدخل الإسلام تحسينات إيجابية على مكانة المرأة. ولكن كان 
الإسلام أيضاً عدّداً بالسياق الثقاني الذي كان فيه. وبالعقلية التي كانت سائدة عند ظهوره . 
فإذا م يحدث تطور جوهري ف المراحل التارخية التالية, فذلك ليس يسبب الإسلام كما انزل 
ولكن يسبب المسلمين (الرجال) الذين أولوه بالطريقة الي تلائمهم . . 
وأخيراً. هل فعلت المسيحية شيئاً من أجل تحرير المرأة؟ لا أعتقد ا : 
(أستاذة مساعدة/ العلوم الإنسائية) . 


لا يعني أن تماهي البعض منهن مع الإسلام. أن هؤلاء يقبلن كل التأويلات التي 

يعطيها الرجال للإسلام. فهن غير راغبات في التقبّل دون نقد نظرة الرجل إل مكاضة امراة 
والمفاهيم التي يكوّنها عنها. ومن هذا المنظور تنتقد النساء الأكاديميات بمرارة تناقضات الرجل 
العربي وازدواجية موقفه. فهو يبدو في مفاهيمه للعصرنة والتقاليد والأصالة والتطور الاجتماعي 
وتحرير المرأة وأدوار الرجل والمرأة ذا وجهين وغير واضح”". 


وعندما تتعاملٍ المرأة الأكاديمية مع القضايا التي تتعلق بمكانة المرأة ووضعيتها في المجال 
الأكاديمي » فإتها غالباً ما تشدد على الآثار التي يخلّفها السياق السوسيو- ثقافي» وكذا الثقل 
الذي بعل في المجتمع للتقاليد الورونة. وبعبارة أخرىء فإن عدم وجود الاعتبار اللائق 
لنشاط المرأة الأكاديمية» ليس مردّه إلى الحقل الأكاديمي في حد ذاته, ولكن إلى الانعكاس 
الكل للمجتمع . إذ إن الرجل والمرأة الأكاديميين ساهما ف إنتاج قيم المجتمع الذي يعيشان 


فيه 
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وينعكس هذا أشنا في مشكل العلاقات الأكادعية بين الراة والرجل الذي ليس ناتجاً 
من اختلاف في التأويل» ولكنه ناتج أنضا عن ماله التعايش وتقبّل كل طرف الآخر. 


«إلى حد الآن» لم أصادق إلا عدداً قليلا من النساء الأكاديميات ممن يحق أن يطلق عليهن هذا 
الاسم. فالكثير من صادفت لسن في المستوى المطلوب . . . فهن عندما يعتدن على العمل 
خارج البيت يصبحن غير مؤهلات للقيام بأعباء الأمومة. . . ويمكننك أن تستخلص بنفسك 
العواقب الاجتاعية التي تنجم عن ذلك». 

(أستاذ مساعد/ الشريعة). 


)١(‏ امعناتاه نه كامععمم0 عاللامعك5 لمه كنامأوتاع1 نعاعه/18 5معممه/لا» ,أوسمتممعللة مسائدط 
حهمط) عترم اهل مسن "0ج :ه0077 .لت مأ مم8 متاد1] نما «مسهاذ]آ أمعلمعمء2آ من وم أن نامتسمكق 
مم 6[ از تعجدبه/7! بمصعط إن عع ترعو ل أل 116 . التملهو5 - أن اوتتحولة ز(1985؟ .ماع18 جرممم0 ندمل 
مدن ارع بولا[ , دمو أضته ل لم1 وعألسنة5 وأمعصو/لا لمم ,(1980 ,رووعرط نلعت :مولضمآ) لأرمللا 
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دكا هو شائع بين الناس جميعاً مثقفين وغير متقفين فإن أهمية المرأة ما زالت تُبخس كثيراً. 
فكثير من الرجال لم يتخلصوا بعد من عقدتي الرجولة والاستعلاء. . . فحتى بين أولئك الذين 
يسمون أنفسهم المثقفينء تجد من ينظر إليك (المتحدثة امرأة) كأداة للجنس لا كامرأة مثقفة أو 
منتمية إلى الحقل الأكاديمي». 

(أستاذة محاضرة/ اللسانيات) . 


ويبدو من هذه الأقوال أن بعض الرجال لا يزالون متأثرين با هابتوس المرتبط بثقافتهم» 
في وقت تصارع فيه النساء الأكاديميات بكل قواهن لإحداث لين ميم الأحكام المسبقة لهذا 
الهابتوس ومن أجل تغيير مفهوم الرجل للمرأة ودورها. ومع كل هذه المعوقات: 

«أثبتت المرأة العربية مكانتهاء بكيفية حسوسة في المجالين الفكري والعلمي. فهي لا تختلف 
في هذا عن الرجل. بل ربما فاقت قليلاً اعترافاته لما أنجزته. فهي قد أزاحت عن طريقها كل 
الشكوك حول قدراتهاء لتقف ضدا للرجل وربما لتتفوق عليه. ولكن ليس بإمكانها أن تزيح 
كل السلوكات والخيالات التي تسكن عقول الرجال. . . البعض لا يتحدث إليك كامرأة 
أكاديمية حترمة ولكن كمخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة... ويمكن أن تلاحظ ذلك في 
لغتهم وسلوكهم». 


والواقع أن هذه التغيرات التي عرفها تقسيم العمل في المجتمع العربي وشغل 0 
وظائف ومههمات كانت وقفاً على الرجل» لا بد 5 تكون تغيبرات أخاذة ومدهشة في م 
اشتهر بنظامه الأبوي وذكورية ماله الأكاديمي . . ومن نافلة القول أن نضيف هنا أن تغييرا 
كهذا من شأئه أن يدث سابقة في المناخ الفكري والعلمي . ولربما نشأت عنه أشكال أخرى 

من الصراعات والتنافسات . 


ويل ولوج المرأة المجال الأكاديمي , بالنسبة إلى النساع. إنجازاً عظياً يصنع شكاد من 
تحررهن الذاتي وفرض حضورهن الهني الذي يثبتن به أنفسهن وكفاءتهن التي لا تقل عن 
كفاءة الرجال في الوصول إلى المواقع الإجتماعية ابي > كانت تقليدياً حكراً على الرجل. ومع 
هذاء فلا يبدو أن النساء الات راضيات عن وضعيتهن ومكانتهن في المجال الأكاديمي . 
فهن في الوقت الذي يعترفن فيه بأن ظروف عملهن قد تحسنت وأنه من المحتمل أن تتحسن 
أكثر في المستقبل. يبدو لهن أن سلطتهن ونفوذهن في نشاطهن الأكاديمي تقل بكثير عن سلطة 
الأكاديميين الرجال ونفوذهم”. 

ويظهر في الواقع أن النساء الأكاديميات لم يحققن بعد الاحترام اللائق بوضعيتهن؛ ول 
بنجحن نجاحاً كاملا في فرض أنفسهن على قدم المساواة مع الرجال في كل المجالات 


(8) -عهابا بمملصمآ) ومعام1 ل0جره اوزوظ تا معتتمل لماعك أنه املاط .ممكصسدتاائللا لأت8 
7 -176 .مم .(1987] .دوععط لمقلاتم 
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العلمية. وبعبارة أخرى» فإنه على الرغم من اكتساب النساء الأكاديميات رأسهال علمي. 
فإنهن لم يفلحن يعد في تغيير مقاهيم الرجال الأكاديميين لوضعيتهن في هرمية المؤسسات 
العلمية”, وهناك اقتراحات عدة في تفسير فشلهن هذا: متها أول أن الحقل الأكاديمي كان 
وما يزال عالاً ومؤسسة ة يمتلكه| الرجال دون اعتراض يذكر من النساء ثانياً أن الرجال الذين 
يعتبرود أنفسهم مطتدراً الععرقة وجدوا أنفسهم في علاقات جديدة عليهم. ٠‏ مع هؤلاء 
القادمات الجدد اللواتي كن دائي) (وما زلن) موضع الإعجاب وموضوع إنشاد الشعر. 
فكيف بهن وقد أصبحن اليوم واقفات معهم على قدم المساواة في حلبة العلم والمعرفة . ثالفاء 
إن عدم الوضوح والتقلب اللذين يطبعان مفهوم الأكاديمي (الرجل) لاندماج المرأة المتزايد في 
حقل كان إلى اليوم منطقة محرمة على المرأة يتمتع فيها وحده بالامتياز وال هيمنة. ناتج عن 
الهابتوس الثقاني للرجل. وعن التغيرات التي حصلت في توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في 
تقسيم العملٍ. وهذه الأسباب. فإنه على على الرغم من أن وجود المرأة في الحقل الأكاديمي مقبول 
رسميا وعلنياء فإن وضعها فيه غير مريح ا فسان وإذا كان أمام المرأة طريق طويل 
لتحقيق صورة محترمة لها بين الأكاديميين. فإنها اليوم. قد ضمنت اندماجها الدائم في هذا 
الحقل. بفضل إنجازاتها الفكرية والعلمية. ولا بد للرجل الأكاديمي من أن يراجع نفسه 
يوماً ما ويعيد تقويمه وإدراكه لتعايش المرأة والرجل في الحقل الأكاديمي. وذلك عير خلق 
علاقات جديدة وسلوكات أخرى. إذ لا بد أن يحدث ذلك نتيجة الضغط الذي يمارسه 
التغيبر الاجتماعي الحاصل اليوم. ومن البديبي أن متطلبات هذه التغيرات لن تحدث دون 
نزاع ومماحكة . 
«الجامعة نرحب بالنساء ليشاركن في إنتاج المعرفة ونقلها إلى الآخرين. وفوق هذاء فإن التزايد 
المائل في إعداد الطالبات. يتطلب في المقابل عدداً كبيراً من : الأساتذة النساء. . . ولكن لا بد 
للنساء الأكاديميات من أن يأخذن بعين الاعتبار الواقع الثقافي ل جه 0 أن يتجنبن 
سلوك البرجوازية الصغيرة المنبعئة من التيارات الغربية أو من النزعات النسوية: لأن سلوكهن 
ذاك يتسيب في إذكاء شوفينيتنا (أي شوقينية الرجل) . 
(أستاذ/ الأدب العربي). 
«انتوقع هنا من المرأة الأكاديمية أن تقوم بأشياء كثيرة. فعليها أن تدرس وتبحث في الجامعة 
وتعتني بأسرتها في المنزل. وكل هذا يتطلب وقتا وطاقة كبيرين. يتهان على حساب البحث. , 
لكن «إخواننا» (الرجال الأكاديميون) لا يرون الوضعية من هذا المنظور. فهم ينظرون إلينا كىا 


(غ) فاطمة اصديقء. «بروز المسألة النسوية ضمن الانتلجنسيا العربية.» ورقة قدّمت إلى: ابراهيم 
سعدالدين (محرر). الانتلجنسيا العربية : المثقفون والسلطة. سلسلة الحوارات العربية (عمّان: منتدى الفكر 
العربي. 1988). 

(0) إن قراءة في الشعر العربي قديمه وحديثئه تثيت أن المرأة شكلت وما تزال موضوع إعجاب الشعراء 
ومحط تخياطهم . انظر في هذا الصدد: 
-تمنا متطمسساق رهما بوعا) بروهام سق صم عوط عتطوعق تتعلووللة .لت .تكبا ازول مملفطكا مصسامة 

(1987 ,جوعءط لإأأمع 
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لو كنا طيقة من درجة ثانية من الأكادييين. . . » نساء فقط دون تطلعات فكرية وعلمية أو 
قدرات. . . وهم يتناسون. أنه ينققصنا الوقت والحرية لكي نركز على أبحاثنا في الجامعة. وأن 
لنا أدوارا أخرى تخارج الجامعة». 
(أستاذة محاضرة/ علم الاجتماع) . 
وعند مقارنة عدد الأبحاث التى نشرها الأكاديميون الرجال والنساء يبدو أن عدد 
المنشورات المنسوبة إلى النساء أقل من تلك المنسوبة إلى الرجال(أنظر الجدول رقم (ه- 0)). 
ومع هذاء فإن النساء الأكاديميات يعتقدن أن ظروف عملهن تحسنت عما كانت عليهء وأنها 
في طريق التحسن . وتعتبر غالبيتهن أن بإمكاهبن اليوم استغلال قدراتهن في القيام بعملهن. 
والعائق الرئيسبي الذي يحدٌ من استغلال القدرات» يتمثل في نقص التجهيزات» والمسؤوليات 
الكثيرة الملقاة على عاتق المرأة الجامعية؛ وغير ذلك مما يتطلبه المجتمع من المرأة يونا :وق 
بين الأشياء الكثيرة ة التي تراها الأكاديميات ضرورية ة لتغيير وضعهن ف المجتمع ع ؛ تحسين ظروف 
العمل والرفع من الأجور: فبالنسبة إلى الكثيرات منبن» يشكل رفع الأجور والاعتراف بقيمة 
العمل. عادر ته الكت عل العمل وإذا نظرنا في جوانب أخرى من غير عدم 
الارتياح الذي ت؟ تشعر به المرأة في مجال تخصص للرجال, فإننا نلاحظ أيضاً أن المرأة الأكاديمية 
تعاني نقصأ في الم كر شرن النقفى لطر حا في وقت تعرف فيه أن مكانة المرأة 
المثقفة محترمة في بلاد أخرى. خاصة في البلدان الغربية منبها (أنظر الملحق رقم 8). ولهذاء 
فإن النساء الأكاديميات, خاصة أولئك منهن. من يعتيرن أن الاعتراف والاحترام يمثان على 
العمل يعتقدن أن من بين الدوافع الرئيسية لهجرة الأدمغة العربية نحو الغرب, هو النقص 
في الاعتبار الذي يلقاه المثقف 3 في بلده: 


«من الأفضل أن تكون أجنبياً ومحترماً خارج بلدك بدلاً من أن تكون تقرا ي بلدك. . .» 
(أستاذة محاضرة/ علوم التربية) . 
«عندما تبحث وتعمل وتطور أفكاراً جديدة» فأنت تحتاج إلى مكان بقدر نشاطك 
وإبداعك. , . ويما أن العمل ضرورة حيوية للمثقف. فهو ينجذب أكثر نحو أولئك الذين 
يريدون ويرغبون في تقدير عمله وإعطائه الاعتراف والتشجيعات التي يستحقها 
(أستاذة محاضرة/ الفنون الجميلة) . 
ومع كل هذاء يلاحظ أن الثقافة الغربية كان لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة» أثر 
حاسم في صراع المرأة الأكاديمية من أجل اعتبار مكانتها والاعتراف بها. ومع هذا قد تشكل 
الثقافة الغربية في نفس الوقت أحبولة تقع فيها المرأة. ففي مجتمع كالمجتمع العربي التي تسود 
فيه القيم | الإسلامية» عندما تستند المرأة الأكاديمية فيه إلى الثقافة الغربية. قد يكون استنادها 
ذاك يفنا ذا حدين. فالنساء الأكاديميات قٍٍ تحديدهن تحررهن ووضعيتهن قي إطار تلك 
الثقافة. يتحدين الأمر الواة ل 0 
المجتمع . وهن بذلك أيضاً 0 بالاستلاب ويبعدن أنفسهن عن سياتقهن الاجتاعي . 
ولهذاء فإن اندفاعهن نحو الاستيعاب الثقاني الغربي أو التماهي فيهء يعدّ من قبل الرجل 


اول 


العرين - الدئ ها يزال سيد اللغبة عل كل خثال - انحرافاً وزيغاً عن التقاليد العربية التي 
يشهد سياقها اليوم إحياء للنزعات الإسلامية. وهذا د يضع المرأة الأكاديمية في وضعية 
متناقضة » اجتاعياً وفكرياً ونفقبانياً داحل جتمع يختبر تغيرات ا جدلياً وتاريخياً. ومع 
هبوب كل هذه الرياح المعاكسة فالجيل الصاعد من النساء الأكاديمات غير مستعد للتنازل أو 
وضع سلاح النقدى ومن هذا المنظور تعلن واحدة من هذا الجيل بنيرة مشاكسة : 
دكا 111ب | و لبتي للدي عموماً. يوجد مفهوم حول وضع المرأة يستوعبه 
الناحية القانوتية في أغلب الخال ٠‏ ناتج عن تراكم عادات وتمارسات موروثة عن الماضي. . 
التي توجد بصورة غير عقلانية في أذهان وسلوك الرجل والمرأة معاً. ويبدو لنا هذا الواقع 
واضحاء عندما نشاهد تفاعل الرجل والمرأة حيث يخلق كل متب لنفسه بئية من الأفعال وردود 


الأفعال. . . يمن فيها الرجل ويفرض رغباته وتستسلم المرأة وتقبل. وهذا الوضع في صالح 
الرجل» وتذركه المرأة عن خطأ وكأنه قضاء وقدر.. . فالجيرية توجد فقط في أذهاننا ومعتقداتنا 


التي ما زالت متأئرة بالتقاليد البالية وليس فيها مكان للواقع العقلاني العصري. ولكن الأمر 
يتعلق بالمرأة إن هي أرادت أن تثبت أن عهد الجواري قد انتهى . 
(أستاذة) 
لعد نجعت الضاء في الاضطلاع بمسؤوليات ضخمة ووظائف مهمة فى في المجتمع . 
فالمرأة اليوم ف الوطن العربي تعمل محامية وقاضية وطبيبة وربانة طائرة وسفيرة ووزيرة ة وأستاذة 
ومعلمة. وياختصار. في كل المهن التي كانت من اختصاص الرجال تقريباً إذا ما عدنا ثلاثين 
سنة أو أربعين وحسب إلى الوراء . إل أنه مع هذا النجاح الباهر, فا تزال النساء. بسبب مب 
مواقف الرجال والمئؤسسات والمجتمع » في وضعية 5 أقلية تعاننٍ الحرمان من عدد من الامتيازات 
وعلى هذا الوضع أن يتغير. 


جدول رقم (ه )١١-‏ 
العلاقة بين مكانة الأب 
والانتساب الأنثوي أو الذكوري للأكاديميين 
(نسب مئوية) 


ذكر أنثى 
(العدد د هلم) (العدد - 6؟) 


000 > م2 2 > 01 0 ع 6 


جدول رقم (ه -؟) 
العلاقة بين المستوى الثقافي للأب 
والانتساب الجسى (الذكورة والأنوثة) 
المستوى الثقافي للأب ذكر 
(العدد > ثام) 


غير متعلم 
تعليم قرآني 


تعليم ابتدائي 
تعليم ثانوي مستوى أول 
تعليم ثانوي مستوى ثان 


تعليم جادعي 


04 م2 5 ع ال 0 -22 


(جدول ه- 8) 
العلاقة بين المستوى الثقاني للأم 
والانتساب الجنسي (الذكورة والأنوثة) 
(نسب مئوية) 


المستوى الثقاني للأم ذكر 
(العدد - 84) 


ل ين . 5ع ]إل 4 ح تير 


جدول رقم (5 - 4) 
العلاقة بين الانتساب الجنسى 
وإمكانية استغلال القدرات في العمل كما يقدرها 
الاكاديميون (نسب مئوية) 


استغلال القدرات ذكر 
(العده - 856) 


6-0007 3 - إل 3 -ح تير 


جدول رقم (ه ‏ ه) 
عدد المنشورات موزع حسب 
الانتساب الجنسي (نسب مثوية) 


ذكر 
(العدد > ١1م)‏ 


00 > م 2 ع ]ل 0 -12 


٠١و‎ 


الغصت [اللكارس 


إكنناب النهوذ» واسْتيغلاله 
في الجالالاكاديئى 


(#) النفوذ في هذا الفصل بالذات هو ترجمة ل :6و5 ؛ وذلك لتجنب اللبس . أما السلطة فهي ترجمة 
ل بقعم طانسة . (المرجم) . 


«يتمتع اليوم كثير من المشتغلين في العلوم الاجتماعية بشهرة واسعة على الرغم من أنهم لم 
ينتجوا الشيء الكثير من المنظور العلمي» أو لم تكن لمساهمتهم العلمية أثر كبير في تطوير معرفة 
عصرنا. ذلك أن شهرة هؤلاء ترسو بشكل عريض على نفوذهم الأكادمي : فهم أعضاء في ق 
اللجان العلمية» وأعضاء في الحيئتات الفية وياستطاعتهم أن يمنحوك عملا أو منحة أو رحلة 


دراسيةع". 


«إن جوهر الوظيفة الاجتاعية للانتليجنسيا لا يكمن في معرفة من صنف معقّد تضمن 
لصاحبها مكافأة على شكل نفوذ في مواقع معيلنة. بل يكمن في أن الانتليجنسيا تسعى 
للحصول على النفوذ والمكانأة لنفسها وذلك باستغلالما واحتكارها النسبي للمعرفة (المعقدة) 
التي تشكل وسيلة من وسائل تحقيق الغايات المشار إليها. فجوهر المشكل لا يجب البحث عنه 
في المعرفة التي هي ضرورية من الناحية الوظيفية. ٠»‏ بل يجب البحث عنه في الرغبة في إضفاء 
المشروعية على التطلعات نحو النفوذ»". 


تتميز الرساميل التي يمتلكها الأكاديمي بتداخلها وبتبعية بعضها البعض في عليتهاء ى| 
تتميز في بعض الأحيان بعدم وضوح الحدود في ما بينها. وفي نظر بورديو", هناك ميزة أخرى 
لهذه الرساميل التي يدعم بعضها البعض الآخر. وهي قابليتها للتحويل» بحيث يمكن 


)١(‏ ,ككلمه8 عمتمقللة8 بعطمملا بسعلة) ماروء2 4ابه كعلإزلوط مسرم ,كللالط غطورلةا دعامهده 
.59 ,(1939 


)١(‏ ,«ءسوط كدها0 ها لهم[ ©1() ابه كأمناءء|أءادط 2116 ,الادعاءة5 مهمآ لمة لدعمفك] عورمء0 
1082091 ععقع8 امباوع عدا :ارول بوعلط) معلات ,ع لممطعنة]ا لمة مغوعة بعععلمة نر لعذقاكممئن 
.8 .م .(1979 ,قوعع2 رعاوعبرة]2 تمماأطوارظ 


إفة .(1988 ,ووعرط ناه :«ملصمآ) عن :620061 هدم ,معتل سمظ معط 
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تغييرها واستبداها عير عملية التعويض" ‏ وتتطلب عملية التعويض هاته الي هي من 
ضرورات الحياة الفكرية. نوعاً من النفوذ. يكون مبدئياً موجوداً بكيفية متأصلة ف الرساميل 
الي يمتلكها الفرد. ومع هذا لا بد أن يكون ذلك النفوذ تعتزفاً به ومصادقاً عليه ومحترماً من 
قبل الآخرين. وقد يحاول البعض ممن يملكون هذا النفوذ أن يجعلوا نفوذهم مؤسسياً وأن 
يضفوا عليه طابع «الكريزماتية»» وحتى أن يعطوه شكلاً من أشكال الاستبداد ا كل 
هذا ليجعلوا من نفوذهم النفوذ النموذج والمثال» وهم يرغبون من وراء كل ذلك أن يخلقوا 

من النفوذ سلطة تكون فيه وحوله. وذلك بتطويرهم أيضاً سيات الدوام والاستمرارية 
لسلطتهم وعدم إمكانية التحدي النسبي لما من طرف الآخرين ع0. وهذا ضروري وحيوي 
للحفاظ على ما يمكن أن نسميه «التوازن القكري الحيوي»6". وبما أن أهمية النفوذ تتحدد 
بالبنية الكاملة للموقع الاجتاعي للحقل الأكاديمي. فسنبدا أولاً بتحليل مختلف مكوّنات 
النفوذ . 

يعتبر النفوذ واحداً من أقدم القوى الفاعلة في التجمعات الإنسانية» لا يَثْله كعنصر 

ابي في تنظيم العلاقات الاجتاعية وهيكلتهاء وني تحديد هرمية التراتب الاجتماعي وتحديد 
القوى النشيطة فيه سواء أكانت قوى خفية أم ظاهرة ‏ وفي ارتباطاتها بالعلاقات الموجودة 
داخل المجموعة الواحدة أو بين المجموعات. 


من الإشكاليات التي تواجه الباحث هناء أنه عندما يقارب مفهوم النفوذ يجد أن هذا 
المفهوم يستعمل بصوره ة موازية أو مرادفة لفاهيم أخرى كالتاثير والضبط. والردع والقوة. 
والتهديد. والسلطة. والتبعية. ٠‏ إلخ . ومن التفسيرات التي أعطيت للنفوذ معنى يفيد 
ممارسة التأثير في الآخرين» كالاؤررق سلوكهم ومواقفهم. ويرى النفوذء بالمفهوم القيبري, 
كقوة يستطيع الفرد بواسطتها التحكم في رغبات الآخرين وتسييرهاء وكذا صنع القرارات 
وتلفيذهاء حتى وإن ووجهت تلك القرارات بالرفض وعدم الموافقة والمعارضة وعدم 
الرغية” , وقل يفيد النفوذ أيضاًء قدرة الفرد على الدفاع عن موقعه ووجوده الحيوي وحمايتهما 
من ور إما فرادى وإما جماعات. وذلك باستعاله قدراته المجمعة في الرساميل التي 
يمتلكها. وتمثل المعرفة بالنسبة إلى الأكاديمي. بطبيعة الحال» واحداً من الرساميل التي 


(5) ومع هذا ففي الحين الذي يمكن فيه تحويل الرساميل الاجتماعية والرمزية إلى رأسمال اقتصادي» فإن 
هذا الأخير لا يمكن تحويله بكيفية مباشرة إلى رأسيال ثقافي وفكري . 
(0) لم50 عطا هذ كامععمهم0 (زعكا ,كةكنا 2014 كعده8 ,حومط 115 م«عسروط ردوللا عصنطط متممعط؟ 
.5 .م ,(1979 ,الع بناعهاظ8 لأود8 :لعه0<1) وععمعع5 


(0) -اأعناجطآ طوبق عا إه ومالمدعتلق مده 6امنامءة/ندء12 أوسفايت 776 ,تنامطوك لع مسسقط "3 

-1]8 حأ تدعقعظ1 , انقتاع 30 01 لإأتوع للهلا ,لع معنتاخا «وععم«مارة عطا هبه ولاك لمعتساو رطا و4 تمتاكلجعوذا 
-صع10 01 لإأأقرع لالصنآ التناكوء10) 9 .20 بزممتأدعد لآ غه نزوم1ماء50 ,ممتاأدعسنلظ أه بوالدعد؟ عط كه كاعممم 
6 -1 .مم ,(1985 ,الاك 


زفق ا 


١١١ 


يمتلكها. ومن هذا المنظور يقول غيدنز 6100685 إن استعمال النفوذ في التفاعل بين الأفراد 
يدخل فيه استخلال الإمكانات التي تمكن المشاركين (في التفاعل) من خلق التتائج التي من 
كأاعنا التأثير في سلوك الآخرين. وتستخلص هذه الإمكانات من نظام ا ميمنة الموجودة . كما 
يمكن تطبيق هذه الإمكانات المستخلصة. ف الوقت نقسة) خلق نظام هيمنة آخر. 


لكن اعتبار النفوذ من هذا المنظور, يمثّل لنا النفوذ في مظهره الإجرائى الوظيفي فقط. 
لذا نحن مدعوون إلى طرح سؤال آخر عن محتوى النفوذ والأسباب التي أعطته هذه الصفة. 
فهل هناك صنف واحد من النفوذء أم هناك صنوف كثيرة منه؟ وهل تحدد كل صنوف النفوذ 
وتحمل العناصر والقوى والقدرات نفسها؟ يمكن قييز أشكال عديدة من النفوذ على أساس ما 
يخيط بكل منها من نشاط» فهناك متاك النفوذ الاقتصادي, والنفوذ السياسي. والنفوذ الثقافي. 
وليس القصد من هذه النعوت المضافة إلى الإسم الأصل «نفوذ» إعطاء وصف له والتمييز بين 
أصنافهء ولكن القصد منها هو تخصيص أبعاده ومصادره والحقل الممارّس فيه. علاوة على 
ذلك يتضمن هذا التخصيص ثلا بديبياً للوسائل والاستراتجيات المستخدّمة من جانب من 
يخضغون لذلك النفوذ في مواجهتهم صاحبه أو أصحابه أو أولئك المتطلعين إليه. 

ولهذاء فإنه يتعين على أي تحليل للنفوذ أن يأخذ في الاعتبار واقعه كعنصر يسود 3 
ظروف معينة. التي إما أن حر حا كا ا ا .. إلخ . ذلك أن 
الخاصيات الاجتاعية للميدان تؤثر في فعالية النفوذ بحيث يكون شكل معينٌ من النفوذ فعالاً 
ف مجموعات بعيتها أو رسفي أكثر من أشكال أخرى. ففي كل حقل» يكون صنف 
حاص من النفوذ محمد بأقاط مختلفة من المشروعية والاحترام والقبول والخضوع أو 
الكاريزما. ومن ثم: فإن كل هذه العوامل تجعل نسبية النفوذ كبيرة» وفي موضوعنا هذاء 
ستنحدد النفوذ في الحقل الأكاديمي , ف الإمكانات الموضوعة زهن الاكاديميين والإداريين 
المثقفين البروقراطيين» (5غفءهلاء1م1)؛؟ نعي في هذه الدراسة بالمثقفين البيروقراطيين أولكك 
الأشخاص الذين يضعهم تكوينهم العلمي ومؤهلاتهم ف صفوف المثقفين الاكاديميين. ولكن 
ولأسباب ختلفة : كالطموح , والمصلحة؛ أصبحوا يحتلون مناصب بيروقراطية وإدارية في 
الجامعة جما أعطاهم نفوذا خاصاً فيها. وهذا النفوذ إما مكتسب عن طريق الخبرة المطلوبة في 
الحقل الأكاديمي » وإما محقق عن طريق بلوغ موقع في المؤسسة الأكاديمية. وكا سبق أن أبرزنا 
ذلك في مكان سابق» إفإن هذا النفوذ يؤثر في شكل العلاقات بين الأشخاص في نفدي 
العمودي والأفقي ‏ تبغأ لمواقع الأشخاص في البنية الأكاديمية» وتأثير النفوذ في شكل 
العلاقفات نائج عا يشكله النفوذ من بنية للتمايز معترف بها إما ضمناً وإما علناً. 


وق الممارسة الفعلية. لا يكون النفوذ دائيأ غعارياً مَففيويجا بل يكون خفياً تقئعه 
أصناف شتى من التايزات الرمزية والاجتاعية والويديولوجية والعلمية» وما تنطوي عليه من 
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هرمية أو هرميات, وتحدد ملكية الرساميل» التي هي من لوازم فعاليات النفوذ. 

ومهما يكن الأمرى فإن فعاليات النفوذ لا تتعلق وحسب براكمة النفوذ ونوعيته. فهي 
أيضاً في الممارسة الفعلية تتطلب (نسبياً) درجة ما من الاعتراف والمشروعية والاعتقاد فيهما. 
علاوة على أنه يفترض مسبقاً وجود سوق أو حقل يمكن أن ينشط فيه (النفوذ) ويستمر 
ويمارس . فالنفوذ لا يمكن تنشيطه هكذا ني أى مكان وعلى أيّ كان وني أىّ وقت كان. ذلك 
أن النفود يحتاج ‏ بطبيعته وبما يخلق حوله من تمئلات وما يتبعها من تمايزات» إلى دعائم 
خاصة وإلى لعبة معينة وإلى مكان يكون فيه أكثر خصباً وإفادة وتصديقاً ومصداقية. ولمذا فإن 
أرباب النفوذ يبحثون. عن وعي» عن الحقل المناسب والأشخاص الملائمين الذين تكون 
مارسة النفوذ عليهم أكثر جدوى. 

ومن الطبيعي أيضاً أن يحاول أرباب النفوذ تجنب كل الظروف والملايسات والميادين 
والأنشطة والجماعات (أو الأشخاص)» وغير ذلك ثما يمكن أن يجعل نفوذهم موضع التحدي 
أو السؤال. أو ينقص منه أو يجعله مساوياً لنفوذ آخرين أو يكون فيه عرضة للمقاومة. وعلى 
سبيل التوضيحء نأخذ الكيفية التي يختار بها الأستاذ الأكاديمي مساعديه وجمهوره وناشره 
وأتباعه ... إذ إن اختياره يتبع خط تقويم مر يساير أبعاد نفوذه . 


ويما أن الوجود العلمي لصاحب النفوذ الأكاديمي يرتبط ارتباطاً متيناً بنفوذه. فإن أي 
ضعف أو تنقيص يطرأ على ذلك النفوذ يمكن أن يحدث آثاراً بليغة في صاحبه أو على الأقل 
يؤثر في مكانته ومحترميه. ولمذاء فإن صاحب النفوذ يعمل داق على الحفاظ على نفوذه وعلى 
إعادة تأكيده والتشدد به على مصداقيته . 


إضافة إلى هذاء يورد راقفين وكروغلانسكي (أءاكضةاقدصم؟! أن معبجه)" ني تحليله| 
السلوك, أن أي نفوذ يحركه صاحبه وينشطه يمكن أن يثير ثلاث ردات فعل محتملة يمكن إيجاز 
خصائصها في «ردة فعل تسير نحو» أو «ردة فعل تبتعد عن» أو «ردة فعل تسير ضد» صاحب 
النفوذ. وبعبارة أخرى. فإن صاحب النفوذ يحاول تنشيط نفوذه بطريقة تجعل «الهدف» 
المقصود بالنفوذ يتحرك إلى أقصى حد ممكن «نحوه». ذلك أن «الهدف» إما يستوعب النفوذ 
ويخضع له وإما يترك المكان ويبتعد عن صاحب النفوذ. وبذلك يتجنب الحالة القصوى الثالئة 
وهي السير ضد صاحب الثفوذء وإذا حدث وسار والهدف»: ضد صاحب النفوذ المنشط له 
فعلى هذا الأخير أن يكون في موقع مستعداً فيه للردء أو أن تكون ردة فعله جاهزة لمواجهة 
ردات فعل الآخرين» بحيث يكون نفوذه عرضة لردات فعل متحدية . 


ويتضح من هذا أن على صاحب النفوذ أن يكون واعياً وعياً تاماً قوة نفوذه وفعاليته 
مك أن يكون واعياً بقيمة ة رأسماله الي تشكل قاعدة نفوذه . فصاحب النفوذ العلمي أو النفوذ 
البيروقراطى (161107361ه])ء تنفعه معرفته بتمثلات الآخرين - سواء في حقله العلمي الذي 
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يعمل فيه أو الحقول القريبة منه ‏ لنفوذه حتى أن يكون في موقع يستطيع منه تقويم أفعالهم 
وردات أفعاهم . ونتيجة معرفته تلك يمكن أن يقنعهم يعدم تحدي موقعه أو يردعهم عن 
القيام بذلك. وهذه التقويمات الت يكوتها الأكاديمي لحقله العلمي أو للحقول الأخرى. 
تكون متأثرة ب «هابتوس» الشخص وتمثلاته والواقع المسيطر في السياق الذي يعيش فيه 
وهذا التأثير حادث سواء وعاه الأكاديمي أو لم يعه. 


«إن بعض الناس في الوسط الجامعي حصلوا على نفوذ سمح لهم بمهارسة نوع من الاستبداد 
الفكري. فلا شيء صالح ني أعينهم ولا قيمة لأي شيء مالم تكن له قيمة من مفهومهم 
الخاص . . . فإننا نشعر كما لو انهم يريدون أن يقولوا لنا: «أنا الجامعة»». 


(أستاذ/ كلية الطب). 


«يمكن تقويم الأكاديمي بإنتاجه العلمي وقيمة ذلك الإنتاج. أما غير ذلك فهو محض مضارية 
وانتهازية. خاصة عندما تأتي من أولئك. علمياء ممن يضعون كل الحقائق والوقائع موضع 
تساؤل. .. 
فإذا حدث ووجد هؤلاء أنفسهم في الوسط الأكاديمي بمحض الصدفة أو الحظ. فإن عليهم إن 
أرادوا أن يستمروا في البقاء في الجامعة أن يستعملوا الوسائل العلمية والفكرية المعروفة وإلا 
فهم غير أهل للبقاء. . . يجب عليهم أن يعترفوا بعجزهم الفكري وأن يعمدوا إلى البحث عن 
عمل في مكان آخر. فنحن غارس هنا العلم. وستبقى محافظين على هذا النبج ما دمت هنا». 
(عميد وأستاذ) . 


وهناك صنف آخر من النفوذ العلمي لا يحتاج إلى سلطة لإقامته ولا إلى اعتراف رسمي 
به. فهذا النفوذ يوجد ويتأسس», وحسب. بناء على قدرة صاحبه في اكتسابه من أفكاره 
وإبداعه الفكري وما يحصل عليه من :اعتبار واحترام ومراعاة وشهبرة ويوجد هذا النفوذ 
الرمزي » وحسب, في أعين الآخرين ويبقى عحدوداً وغير واضح نسبياً. 

ومن بين العوامل الأكثر أهمية في تحديد فعاليات النفوذ العلمي والفكري معرفة السلطة 
المرتبطة بالنفوذ ومعرفة أبعادها ومصادرها . وسلطة الأكاديميين - التي هي إما سلطة رمزية وإما 
سلطة مؤسسية رسمياً وإما السلطتان معاً في درجة ما يحققه الأكاديمي من إنجاز علمي 


وجرمية . 
«عندما قدمت إلى هذه الجامعة. قبل سنوات قليلة؛ كان الوضع التعليمي والتنظيمي فيها ني 
حالة يرئى لما, وقد استعملت كل مؤهلاتي وخبراتي الشخصية ومساعدة الوزارة» لتغيير 
الصورة الأكاديمية لهذه الجامعة,. 


(رئيس جامعة ‏ عالم اقتصاد مشهور وأستاذ سابق» وهو من أسرة معروفة 
يحتل أفرادها مناصب رئيسية في مختلف الإدارات الحكومية) . 


والفقرة التالية مأخوذة من تصريح أستاذ مساعد من الجامعة نفسها يتحدث فيه عن 
رئيس الجامعة المشار إليه: :' 
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انعم إنه أستاذ قدير وإداري محنكء وهو أمر نادر في أيامنا هاته. ولكن له في الوقت نفسه 
سهات «المستبد» التي يمكن لحظها في طريقة اتخاذه القرارات وني فرض وجهة نظره في كل 
شيع وهو بأصله ونقوذه الإداري يمكنه أن يفعل ما يريد». 

(أستاذ مساعد/ الاقتصاد) . 


ومن هذا المنظور. فإنه مهما بلغت أهمية النفوذ وقوته وأيعاده, فإنه لا يمكن أن يصل 
إلى مستوى فعال نشيط إلا عبر اكتسابه شكلاً من أشكال السلطة الي تحدد مكوناته وامتيازاته 
ومجال عمله وتحدد حرجة تقبل النناس له واستحسانه . وتحتاج السلطة بدورها في ممارستها 
وسرياءها الرسمي, إلى نوع من الشرعية؛ بحيث تكون تلك السلطة معروفة ومعترفاً بها 
ومؤسسة , أي أن يتوافر لها كل ما د يق عليه وجودها أو (عئاغ'ل «مكنةخ1)» وتتلازم مع هذه 
الشرعية كفاءة الأكاديمي صاحب السلطة المشروعة بحيث تصبح سلطته قائمة بها ويصبح 
معروفاً كقائم بهاء يتمتع بكل ما تمنحه إياه من حقوق ووجاهة واعتبار واستعمال أو استغلال 
لتلك السلطة. (ويتمثل هذا النفوذ مثلاً في ما يقوم به صاحب النفوذ الأكاديمي من 0 
لقدرات الآخرين وكفاءتهم العلمية» إذ يكون مشروعاً ف إطار سلطته إضفاء المشروعية على 
زملائه المتطلعين إلى السلطة العلمية أو ازاحتها عنهبم). في ما يتعلق بالحقل الأكاديمي 
العربيء فإن هذه السلطة المشروعة تعطى في الغالب مكانة مبهمة» وعدم الإمهام هذا نتيجة 
مباشرة للسياق السوسيو- سيامي الذي بطبعه عدم الاستقرار والشك”". 


ويمكن اكتساب هذه السلطة. بدرجات متفاوتة. وكذايمكن. منحها ورفضها 
وإلغاؤهاء بحيث يتم كل هذا تبعاًء لمقتضيات التأويل الذي يعطى لاء والسياق الذي توجد 
فيه» والأفراد العين ناه وكذا مما لقتضيات النموذج الإيديولوجي السائد في المجتمع. وقد 
ثبت بدلائل كثيرة أن النفوذ قليلا ما ينعم بالاستقرار والاسترسال والدوام. إضافة إلى أن 
السلطة تتسم بسيات لا عقلانية» وسماتها هاته تؤثر في الاحترام الذي تحظى به. وني هذا 
يقول دوركهايم. إن واحترام السلطة ليس بأي حال» 0 للعقلانية, ما دامت السلطة مبنية على 
أسس عقلانية»"2. ولكن عدي تنعدم الأسس العقلانية هاته. كما هو الحال في كثير من أشكال 
السلطة في المجتمع العربي» فإن سلطة المعرفة به توجد. ويستمر بقاؤها في وضع متقلب وغير 
أكيد, ذلك لأن من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السياق الإجتماعي العربي. والمشروعية فيه 


ةم حوال نصف البلدان العربية يحكمه ضباط عسكريون. وقد عرفت البلدان العربية منذ الثلاثينيات 
إلى اليوم 7 انقلاباً عسكرياً ناجحاً وانتهت 50 عحاولة انقلابية بالفشل . بالإضافة إلى هذه الانقلابات» يعرف 
الوطن العربي» بصفة دورية, انتفاضات ذات أبعاد اقتصادية وعرقية وجهوية ة وسياسية . وهذه الانتفاضات أدت 
بالحكومات العربية إلى اتخاذ اجراءاث خاصة ائعها مما يتسبب في خلق مناخ من عدم الاستقرار والثقة. انظر في 
هذا الصدد: حليم بركات, المجتمسع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ,)١985‏ ص (197-179. 
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ملدلا 


غير واضحة» والواقع مرتبط بخاصيات هرم النفوذ» وتوزيعه في الوطن العربي. لذا يتطلب 
منا أن نقوم بتحليل أغاط المحترمية التي يتطلع الأكاديمي العربي إلى اكتسابهاء وأيضا الوسائل 
والاستراتيجيات التي يستخدمها للوصول إليهاء وهذا ما ننوي القيام به ني الفصل اللاحق 
باستعإلنا مقاربة نظرية وامبريقية . 


1١17/ 


الفكتت البتتالع 


المحتارميتة “ والشاطلة 


«المجتمع هو تحابك وتفاعل الذوات الفكرية. أنا أتصور عقلك, وبخاصة ما يفكر فيه عقلك 
بالنسبة إلى عقلي » ونا يتعر يه عقلك بالئنة إل ينا بتر عه مجل بالسه إل حقلت : إفي 
أقيم فكري إزاء فكرك وأتوقع أن تة تقيم فكرك إزاء فكري»©. 

«إن الرجال التواقين لنيل رضا أمير يتقدمون لف فْ كل الأحوال تقريباء بالأثمن ما : 
حوزتهم» أو بالأشياء التي يعلمون أنها تسعده بوجه خاص . . . والآن» أنا تواق لأآن أتقدم 
لعظمتكم بشاهد على اخلاصي لكم. أمور درستها بدأب شديدء ومحصتها لزمن طويل» والآن 
بعد أن لخصتها في كتاب صغيرء أرسلها لفخامتكم»”. 


أولا : إكتساب «المحترمية») 


تتحدد سلطة المعرفة» شأنها شأن أي شكل آخر من السُلْط. بعوامل اقتصادية وثقافية 
وسياسية» والمراد هنا تلك التى تسود منها في المجال الأكاديمى . ويما أن هذه العوامل؛ في 
المجتمع العربي ككل» يطبعها التقلب وعدم الاستقرار» فإنه من البديهي أن يسعى أرباب 
السلطة والنفوذ في هذا المجتمع إلى تعزيز سلطتهم ونفوذهم, والسزيادة فيهماء والحضاظ 
عليهما. ومن هناء فإن الأكاديمي , كصاحب سلطة؛ يستثمر كل رساميله في السوق الأكاديمي 
والاجتماعي ليحصل على أقصى ما يمكن اكتسابه من احترام ومراعاة وتقدير» وهذا ما نطلق 


(1) بذ ذاأبوع.آ نهذ وممصكا .له لعكاكذ لصة ,(1927) 11زء4لةا3 16[ا 4ازه عإأنآ ,لإعاومن) .8 وعامهدطه 
701" بسن 1ظ) ارعندرم0) أوعو3 210 لمعأرماواط ١‏ كوء10 ا[علاه 17 أععأاعمامزع30 زه «رعاقهالا ,كعوون 
.6 .م ,(1971 ,ؤمعطعتاطه2 طءزوممة107 ععوع8 نم1131 

(؟) مالححظ ععرمع6) نط ممع مالم مامز هه طتاب ,لعتقاكمةت ,ععصمظ 176 ,تلام كول طعدكة وامعمتاط 
ر(1961 ,رقله80 متنازمع2 :.8120 ,ع1م0مالة8 ز.قمظط رطاكه5لممصمة1) 107 مآ رى 12551 مسعمعط ع1 
,0 - 29 .مم 


تفيل 


عليه مصطلح «المحترمية» وما نقيسه بمقياس ندعدمه «سلّم المحترمية» 04 16ده5) 
()ناأطداععموء. ونعنى بالمحترمية هنا تلك الناصيات التى تكون للأكاديمى وتظهر في ما 
ينعم به من سلطة ونفوذ وتشريف في وسط معين أو فئة معينة أو في المجتمع ككل . 


امتلاك 
قوة الدفاع والردع 


السلطة/ النفوذ 


مستويات المحترمية 


العمل في الوظيفة 
أو 
سلّم المحترمية (الاندماج في سوق الدولة) 
والجدارة 000 وإما عن طاريق الفرض التحكمي : وافكتاراً منا لسياق الج العري 
وتحصوصياته . فقد جعلنا سلّم المحترمية في أربعة مستويات, مغ وعينا التام ما يوجد من 
اختلافات في سلطة الوظائف 3 يتقلدها الأفراد وفي أبعادها وني العلاقات وما تحمله كل 
واحدة منها من مغزرى. . يقع في أ سفل السلّم كل المنخرطين في العمل الحكومي» أو من يمكن 
أن نسميهم العاملين في سوق الدولة» إذ عن ارون عندما يعين تتخصض ماق عمل 
وظيفي معين قِ المجال الأكاديمي » أن يكتسب مستوى من المحترمية (كأن يُقبل اليرت ف 
حقل معرفي عل أناتي البار ا ا الشهادة). ويمثل هذا الدخول إلى المجال الأكاديمي المستوى 
الأول في سلّم المحترمية لأن جل الأكاديميين يد يتمتعون بسلطة أو نفوذ ما في إطار ما يمنحه 
منصبهم الأكاديمي : 
وعادة ما ينظر إلى الأستاذ الدامعي كمجرد موظف حكومي . وهدذا وضع للا يرضيه » فهو يريد 
استقلاله كباحث؛» ومهما يكن» فمن الأفضل له أن يكون أجيراً عند الدولة, على ألا يكون له 
أي شيء» يسبب البطالة المتفشية بين الجامعيين». 
ش (مساعد/ العلوم السياسية) . 
ولا خير في التعليم ولكنه يمثل الملاخ الوحيد بالنسة إل الكثيرين,» وخاصة المتخرجين في 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. فهناك الكثير ممن ليست لهم طموحات علمية أو كفاءات علمية. 
وعملهم كأساتذة يرددون فيه أفكار الآخحرين» يخفي عيوبهم ويضمن لهم الاندماج في سوق 
الدولة, فخارج هذا السوق لن يستطيعوا البقاءع . 
(محاضر/ الهندسة الزراعية) . 
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ويل هذا المستوى. المستوى الثاني الذي يجمع فيه الأكاديمي ٠»‏ إضافة إل نقوذه وسلطته 
الأولين» سلطة أخرى تخوّل له في حقل معرفي معين» وتنطوي هذه الإضافة على صنف من 
النفوذ والسلطة والتأثير: 
«كل شيء في المجتمع العربي ينبني على السلطة في مظهريها الإيجابي والسلبي, فالسلطة في 
الأسرةء في المدرسة, في الإدارة. . . وهنا في الكلية توجد بنية هرمية للسلطة. وتقاس قوة هذه 
السلطة بما يكون لك من تأثير ونفوذ على من هو حواليك وعلى كل ما يرتبط بوضعك». 
(مساعد/ العلوم الاجتماعية) . 
أما المستوى الثالث في سلم المحترمية فيبلغه الأكاديمي عندما يكون باستطاعته الدفاع 
عن موقعه . ففي هذا المستوى يكون معروفاً ومعتزفاً به كأستاذ له من الكفاءات العلمية ما 
يمكنه من الدفاع عن نفسه أو ما يمكنه من رد الحجوم عليه وبعبارة أخرى يصبح تممتلكاً 
وسائل «الردع» العلمي التي تكفيه رد التحديء, أو ىا يقال في المثل العربي «يكيل الصاع 
صاعين» : 
«أنت تعرف الدكتور م. 5 . فبعد رجوعه من انكلترا كان له من الشجاعة. أو قل من 
الطيش». ما جعله ينتقد واحداً من كبار المثقفين عندنا؛ فهذا الشخص بالإضافة إل نفوذه 
الأكاديمي الوابيخ كان واحداً من حمني النظام . تقد عانى الدكتور م. . . من جراء ذلك وفيا 
صعبأء وبعد سئة عاد إلى أوروباء قائل إنه لا يستطيع العيش في هذا ل يا 
وعندما التحقت مهذه الكلية. قابلوني بيرودة. . . ووضعول بغير حق. بعض مفاهيمي العلمية 
موضع تساؤل. . . وكنت وقتها عبرا عل القيام سملة مفباتا أل واجنه من التقدوي ٠.‏ بل 
كنت مضطراً إلى تطوير نظريات جديدة لتدعيم أفكاري . . . وحاولت أكثر من ذلك أن أثبت 
للكثيرين من أولئك النقاد أنهم إما كانوا على خطأ وإما أنهم أخطاأوا في فهم أفكاري 
ومفاهيمي » . 
(أستاذ/ الفلسفة). 


ويأتي التحدي (وقد يتمثل في النقد أو التدخل في الأمور العلمية أو الإدارية الخاصة) 
من أشخاص من الحقل الأكاديمي نفسه أو من خارجه أو حتى جارج المجال الأكاديمي 
(كالدوائر السياسية) ٠‏ وفي هذا المستوى يكون الأكاديمي صاحب السلطة قِ وضع مزوداً فيه 
بأسلحة الدفاع عن النفس أو حمايتها علمياً وفكرياً. إذا صحت هذه الاستعارة من القاموس 
العسكري. وبعبارة أخرى يكون في مستوى أو موقع يمكنه فيه من ثني أي كان عن القيام 
د 0 لا بالنسبة إلى نفسه 
وحسب ») ولكن بالنسبة إلى من هم معه في الحقل الأكاديمي وحى خارجه في حقول أخرى. 


اوفدل 


وتْوّسَس الصورة التي تكون للأكاديمي في هذا المستوى على مكانته العالية وما يحظى به من 
تقدير واعتبار ومراعاة. بحيث إن السلطة ف هذا المستوى تعطي صاحبها نوعا من 
والخخحصانة»”: 


(*) اننا على وعي تام بأن تب واستعمال هذا المفهوم له حدود واضحة. وخاصة عندما يؤدي هذا 
الاستعمال إلى اثارة ظواهر النشاط الإنساني أو إلى ان يوضع فيها. ففي هذه الحال لا بد أن يؤدي استعال 
مفهوم كمفهوم الخصانة إما إلى خطأ في الفهم وإما إلى اشراك معانٍ قد تكون بعيدة عن المعنى المراد. ولهذا 
السبب أردنا أن نوضح في بضعة أسطر المراد بالمفهوم وكذا تحديد الطريقة ة الي وظفت بها مئل هذه المفاهيم في 
بحثنا هذا. وإذا كان هذا مفهوم الحصانة الذي استعمل في الأصل في العلوم الطبية ومنها انتقل إلى المجالين 
القضائي والسياسي حيث استعمل بصورة مجازية» فإن ذا المفهوم غايات أخرى كالتي نجدما مناٌ في 
الاستعال الدبلوماسي. 
وبالنسبة الى المجال الآكاديمىء يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال من الحصانة على الأقل: أولها الحصانة 
المؤسساتية التي.تقام ويُعتّرف بها وتجد الحاية من طرف الدوائر الرسمية (سواء منها الدولية أو الوطنية) - 
كالتوصية الدولية الصادرة عن اليونسكو: 
[واع30 أ2 :مغلم عات «روعطعموعوع1 عتكلتاصعكء5 01 كنطها5 عط ره 6002 قلمعمتسرمعع1» ,8500للال1 
7 - 612 .هم ,(1975) 4 .80 ,27 .701 ,أماسنامل ععترعنزمى 


ويحافظ هذا النمط من الحصانة على صلاحياته واحترامهء مادام النموذج الذي أنتجه والشخص المعني 
بالحصانة يحترمان الشروط والمبادىء المنصوص عليها. ولهذا الصنف امتيازات عبالمية تخرج عن نطاق السياق 
المحل . 

٠‏ الصنف الثاني من الحصانة وهو الصنف المرتبط بالتقاليد» إذ تقام هذه الحصانة ويُعبّرف بها وفقاً لمقتضيات 
التقاليد. ذلك أنها تؤسس على الاعتراف الضمني أو المريح الذي يتخذ شكله من تفاعلات اجتماعية وثقافية 
معينة . ويتعلق ل خرق هذه الحصانة وتعدّيها بمستوى الاخرام والاهمية الذي تحظى به التقاليد عند 
الشعب المعني» ومدى ما تمثله بالتسبة إليه.» أي ذلك الشعب الذي يُطلب منه احترام تلك التقاليد أو هو متوقع 
أن يفعل كذلك. وأيضاً اولشك المعنيين بالحصانة المتمتعين بها أو كل من هو على صلة بها بواسطة الرموز 
والقواعد. 

وأخيراً الصنف الثالث», وهو نسبي وسياقي » ينشأ في ظروف زمانية ومكانية معينةء أي يظهر في وسط 
فَعين وف ظرف تاريخي محدد. ويتم الاعتراف النسبي به من قبل مجموعة خاصة أو دائرة معروفة من الافراد. 
وحصانة هذا الصنف يمكن أن تمنح كما يمكن أن تفرض في ظروف معينة. وتتعلق قوتها واستمرارها وبقاؤها 
تعلقاً تامأ بسلطة مانحها وحاميها ومكانته أكثر نما تتعلق بشخصية متلقيها وامتيازه ومشروعيته في الحصول 
عليها. والواقع أنه يمكن الحصول على هذه الحصانة بوسائل قد تعارض سياسياً واجشماعياً روح التقاليد 
والمؤهلات الواجب توفرها في من يريد الحصول عليها. وعادة ما يُلصق بهذا الصنف من المشروعية جهم انعدام 
المشروعية وتتسم بالصراع . ويحاول الأكاديمي عبر هذا الصنف من الحصانة الوصول إلى مستوى من المحترمية في 
موقعه وضمن الحقول الأكاديمية المختلفة. يضاف إلى هذا انه يحاول الحصول على اعتراف البيروقراطية 
الانتلوقراطية» ولذا فان غاية ما يسعى إليه هو إضفاء سمتي الدوام والمناعة لموقعه. 
ولا تعني الحصانة بالنسبة إلى الأكاديمي نوعاً من التأليه لذاته أو تجسياً للمكانة في شخصه. فالملاحظ أن 
الحصانة تكون في حالة تبعية. إذ يمكن أن ينتقد الأكاديمي المتمتع بالخصانة؛ كا يمكن أن يختلف معه في الرأي» 
الا أنه لا يمكن مساءلة موقعه أو رفعته, لأن السلطة التى وصل إليها تكن منها عبر مراكمة عدد من الرساميل 
(الثقافية والإجتماعية والرمزية). فهو يتمتع بتلك الرفعة وسمو المكانة: ذاك لأنه يعمل في كل المجالات القريبة - 
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«تعلم أن الأستاذ س. . . مثقف يارز وعلم من أعلام الثقافة في هذا البلدء فهو سلطة علمية 
ف ميدانه . ونادرا ما يتجرأ أحد فينتقد مؤلفاته. بل إن المراجعات التي قرأتها لحد الآن عنباء 
مليئة بالتقريظ وحذرة في نقدها. . . لعلك تعرف أيقاً أنه معروف على الصعيدين الوطني 
والدولي» ومعترف به واحداً من الباحثين العرب الرواد في جيلنا هذا. . . 
.. . في بعض الأحيان تُنقد نظرياته وفي هذه الحال» يأتي التقد من أشخاص في مثل معرفته 
وشهرته كالأستاذ ك, . . والأستاذع...6. 
وقد تحمي هذه الحصانة صاحبها من التدخل والقمع السياسيين: 
«عندما اعتقل الأستاذ : أخيرنا زملاءه وأصدقاءه ف الجامعات الأوروبية . وهكذا أطلق 
سراحه خلال يومين وحسب. النظام عندنا حساس لضغط العالم الخارجي » خاصة عندما 
يتعلق الأمر بأشخاص ذوي نفوذ ومكانة عاليين. ..». 
(أستاذ/ الاقتصاد) . 
دقبل هجرت إلى أمريكا الشمالية» كنت معتقلا هنا. . . وبقيت هناك ثماني سنوات في شبه 
«منفى ) . . . وبعد التغييرات السياسية التي حصلت هنا استجبت لطلب تلقيته من وزارة 
التربية وعدت. بعد ذلك. تدهورت الأوضاع من جديد, اتخهذت على إثرها موقفاً مناهضاً 
ومنتقداً للسياسة التعليمية والنظام السياسي. . . وفي هذه الأثناء. رغم ما تلقيته من إنذارات» 
ترد النظام (في اعتقالي) وكان حذراً في تعامله معي . وأنا مدين في حريتي لشهري العلمية 
وللاحترام والتقدير اللذين أحظى مهما في منظيات دولية متلفة . . ... 
(أستاذ/ الفيزياء) . 
والجدير بالذكر أن الحصانة الناتجة عن الشهرة العلمية قليلة جداً في الأوساط الأكاديمية 
العربية. ولو بلغ البتعض مستوق الحصانة .. فهو لا يطمع ف دوامها واسترساها إلى الأيد, بل 
إن هذه الحصانة يمكن أن تخلع عنه بعد وفاته : 
«قبل قيام الشورة الحالية (وما تبعها من تغيّر في التوجه السياسي) كانت أفكار الأستاذ. . . 
مرجعاً لكل ما يُكتب ويقال. فقد كان واحداً من كبار المنظرين والإيديولوجيين للنظام 


القديم . . . ومضت سنوات على وفاته قبل أن يتجرأ القليلون على انتقاد أفكاره. أما اليوم, 
ففَقَدَ فكره سلطته ونفوذه» وشُّطب اسمه من الكتب المدرسية والجامعية. . . وحتى من كانوا من 


> والبعيدة على تحسين صورته والرفع من شأنها. فهو لا يمكن أن يُعزل من منصبه أو أن يُفرض عليه سلوك معين 
دون أن يكون ذلك عرضة مواجهة مشكل السير ضد تيار النموذج أو خخطر الوقوع في صراع مفتوح مع المصدر 
المانح للحصانة التي يتمتع بها الشخص. وبعبارة أخرى» إن كان الشخص المحصن عرضة للنقدء فهوني 
الوقت نفسه يحافظ على موقع لا يمكن مسّه فيه نسبيا. ومع هذا ينطوي هذا الصنف على أخطار, فإذا كانت 
رفعة الأكاديمي وحصانته مرتبطتين بدعم أشخاص معيئين أو مجموعة من الافراد أو بالنموذج بعينه» فمعناه أنه 
عندما يلحق الضعف بمؤيديه ومائحيه الحصانة أو يهار النموذج الذي أنشأ تلك الحصانة وفرضها في المرة 
الأول فان ذلك ينعكس سلبا على المتمتع بالخصائة ويعاني من جراء ذلك. ولذاء فإن الحصانة مؤقتة وعرضة 
للتغير ويمكن القضاء عليها. 
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أتباعه وأنصاره المتحمسين في السابق» ينتقدونه اليوم نقداً لاذعاً خوفاً من إقالتهم من أعمالهم . 
والإشارة اليوم إلى افكاره لا تلقى أي اعتبار أو تقدير في الأوساط العلمية». 
(أستاذ/ علوم التربية) . 
بعد عرض مستويات المحترمية. يبقى لنا أن نتساءل عن الكيفية التى يكتسب بها 
الأكاديمي نفوذه وسلطته التي توصله إلى مستوى في صلم المحترمية. وكذا عن الوسائل 
والاستراتيجيات التى يتخذها لبلوغ هذه الغايةق» وهذا هو موضوع الفقرة اللاحقة . 


ثائياً: الوسائل والاستراتيجيات 


أكدنا في ما سبق أن السلطة في سياق المجتمسع العربي» يمكن أن تصبح سلطة 
مؤسساتية ويمكن أن تنزع عنها هذه الصفة» كما يمكن أن تخوّل للشخص (أي السلطة) أو 
تنتزع منه. ومن هذا المنظورء اخترنا التأكيد » في ما يخص المجتمع العربي ويجاله الأكاديمي 
الذي بهمناء على أربع وسائل يستعملها الأكاديميون في اكتساب النفوذ والسلطة والحفاظ 
عليه والبلوغ بها أقصى ما يمكن بلوغه . والشكل المرفق رقم (1 - »)١‏ يوضح مستويات 
المحترمية وعلاقاتها بالوسائل المستعملة لبلوغ مستوياتهاء وما يخوله كل مستوى من نفوذ 
وسلطة. وهذا ما حاولنا أيضا توضحيه بتفصيل في الجدول رقم (37- .)١‏ 


1 شكل رقم 7 - )١‏ 
سلّم المحترمية واستراتيجيات الوصول إلى السلطة 


الوظيفة البيروقراطية يي “> // ١‏ 
(أو دور حراس الأبواب) 


مربي والإبداع الفكري 
ال 


1 4 


١ 0‏ العلاقات الإجتماعية 
* (المعرفة. الأسرة. 
العشيرة. . ) 


التحالفات الطبقية ٍ- 
الإنتماء السياسي ‏ "" 
(الإنتاء الإيديولوجي العضوي) 


فيل 


١‏ الإنجاز العلمي والفكري 


اكتساب الشهرة العلمية والفكرية» وما يرتبط بها من سلطة ونفوذ» يعتبر من الوسائل 
الأولى المتوافرة للأكاديميين لبلوغ مرتبة في المحترميةء وذلك عبر الإنتاج المعرني والوبداع 
الفكري اللذين يشكلان القاعدة الأسساس التي يحدد مها الشخص الحامل صفة ا 
وهكذاء فإن الرأسال المعرفي يقاس أولا بما يحمله الأكاديمي من شهادات وألقاب علمية وغير 
ذلك مما يرتبط مهاء ويقاس ثانياً بكمية الانتاج وكيفه وتنوعه وأصالته وإبداعيته» كال بمعايير 


تنأسيه , 


ويما أن المجال الأكاديمي هو في الأصل مكان لنقل المعرفة وتطبيقهاء فإنه من المتوقع أن 
تكون المعرفة مهمة في ترقية ة الأكاديمي وتسلقة الدرجات. لكن الأمور لا تبج دائما هذا 
النبج ‏ » لما يعرفه المجال الأكاديمي من تغير مستمر يتمثل من جهة أولى في تغبر العلاقات بين 
الأشخاص العاملين فيه وعلاقات تعايشهم فيهء وتتمثل من جهة ثانية» ف تغير العلاقات بين 
الأساتذة والإدارة أو السلطات السياسية,» بما تعطيه هذه الأخيرة مشلاء من تفضيل فى 
سياستها لهذا الحقل المعرفي أو ذاك. إضافة إلى عامل الظرف التاريخي الراهن الذي وصلت 
إليه التنمية في المجتمع العربي» والذي تشدد الحاجيات فيه على ميادين علمية معيئة (كالعلوم 
التقنية والدقيقة) دون أخرى . وهذا التشديد يؤثر في ميكانيزم العرض والطلب في السوق 
الأكاديمي ,» ويخلى 2 من المفاضلة بين العاملين في مختلف حقول المعرفة. ويجعل هذا 
العامل الأخير قيمة الرأسال المعرفي نسبية عند اتخاذه وسيلة لاكتساب السلطة والنفوذء 
ويجعل ذلك الرأسمال غير كافٍ وحده. 


الإنتماء السياسى والتحالفات 


هناك وسيلة أخرى يمكن الأكاديميين استعماا لبلوغ النفوذ والسلطة, وتتمثل هذه 
الؤسيلة في التحالف الطبقي أو الانتماء ء السياسبي, وهي قئاة معروفة ة ومعمول مض في المجتمع 
العربي وني مجتمعات أخرى. وتثّل الجامعة والعاملون فيهاء تاريخياً. ممالا محوريافي 
المجتمع» إذ كانت الجامعة وما تزال من المراكز الأكثر تسيساً والأكر حساسية في هذا الباب. 
يخ ذلكء» فإن تسيس هذا المجال محدود جداً في السياق العربي. وإذا ما وجد نشاط سياسي 
أو انتماء سياسي نشيط في الدوائر الأكاديمية فهو ني أكثر العلاقات موال, للنموذج السياسي 
الحاكم. إضافة إلى هذاء يعتبر المجال الأكاديمي في البلدان العربيةء من الناحية السياسية 
الرصعية » + عمال غير متسيس : قفرا 0 فيه قوية إذ إنها تحرص عل إبعاد الجامعة عن 


نشاط شا: فيجب أن 0 مسايراً إما علناً وإما ضمتاً للمؤسسة 5 ندا بالطيع 

استثناءات قليلة في هذا البلد أو ذاك). يضاف إلى هذا أن السلطات الرسمية تملك سلطة 
التدخل في نشاط الأكاديميين» وإذا دعت الضرورة تعمل على تشتيت مجموعات الأكادميين 
التي تشعر بتضامن نقابي بيغهم أو بتضامن سياسي بينهم داخل الجامعة أو مع قوى سياسية 


كفل 


خارجها. وهناك طرق شتى تلجاً إليها السلطات السياسية في هذا الصدد. كأن تستعمل 
المحسوبية في ترقية البعض دون الآخرين» وغيرها من الوسائل التي تخلق الشنآن والصراع 
بين الأكاديميين, الأمر الذي يضعف نشاطهم في بعديه الأفقي والعمودي . 
ويقام العجالفت “لبي إما بدافع البو المي للفرد. 0 لداع الضرورة» اما 
تع بالشروزة عندما يكون الشخص في وضع : خيار له ذ فيه ويكون مرغماً د نات 7 
غير ماشرة عل الاندماج ف النمط السياسي السائد. أما التتحالف بدافع الترقية فهو الذي 
يكون منبعثاً عم سياه دهرندورف 200152ع9)1032 المصالح الظاهرة والخفية والامتيازات 
المادية) التي يبحث الشخص عن قناة لتحقيقها: 
لابالنسسبة إلى البعض » الأبواب مقتوصة ة والمسؤوليات العليا مضمونة. 3 ويندج من هذا 
امتيازات وغيرها. كن لكل فى لاضف فوم تُستكه لزن ولجهة للمتروكة: وكمثل لحث 
الآخرين إلى الانضهام إلى «الفريق الرسمي» وتدعيم الزمرة الحاكمة, . . والإسوأ من هذا أن 
هؤلاء المثقفين يتمتعون بصلاحيات واسعة (عطعهة!8 عغ002)) مجميز هم تنئحية من لا يرغيون 
فيه ومعاقبة البعض من زملائهم . 
في بعض الأحيان» عندما تخوّل السلطة السياسية للمثقفين يصبحون قساة مرعبين أكثر نما 
تتصور. فبعضهم يمارس ما يمكن تسميته «أكل لحوم البشر» (مسكئلةطتصمة© إقبمءء 1اءنم1). 
تما يعني بالنسبة اليهم أن النجاح والبقاء هو في تنحية زملائهم من طريقهم». 


(أستاذ مساعد/ العلوم السياسية) . 


وبهذا المعنى. يصبح الأكاديمي عرضة لأن يكون سلاحاً في يد السلطة السياسية تنشر 
به مفاهيمها وش شا .+ وتضعف به الضمير التي عند فئة الأكاديميين وفئات أخرى. ولهذا 
السبب حذّر كثير من المثقفين من مغبة الجمع بين مهم الثقافة والسلطة في يد واحدة. وإلى 
هذا يرمي كوزر (00565) يقوله: «عندما يجري المثقف وراء السلطة ويوثق في عربتهاء يفقد إحدى 
الخاصيات الأساسية والضرورية فيه. ويصبح مجرد تابع. .. فأن يوثق إلى عربة السلطة. معناه أن يخصى وأن 
يصاب بالعجز. . . .© . 


«السلطة والمعرفة ليستا موحدتين حقيقة في الدوائشر الحاكمة, فعندما يصل رجل المعرفة إل 


نقطة التماهي مع دوائر رجال السلطة, لا يصبح قريناً هؤلاء. ولكن يصبح بحرد أجير 
(عتدهم). ...00 


(؟) عق8ل1016] :مولمصآة) توعءاع30 إماامانكم1 ارا 11م كدهان هبه دهن ,11م لسعغعطوط7طا تاهآ 
.9 - 178 .مم ,(1959 ,لبدو مموع؟] لمة 


)2( .5 .م ,(1965 رووع؟8 عع:2 :اده لا بنع آل) ممدعك] زه 7/467 ,دعوون) .ى كتبوعآ 
(5) مرقكلمه80 عستتمقللة8 ععاءهل؟ جع1<) عامرمء2 همه عزنزامط ,«وسروط ,كلاتق8 غطوك للا وعلسمدطه 
.5 .م .(1939 


١ >48 


ومع هذاء فالتحالف السياسبي» مع السلطة الحاكمة, يمكن أن يكون أدأة مهمة في يد 
الأكاديمي الذي يوجد في بلد يسود فيه ودج سياسي وحيد. ذلك أن الاندماج ف الحزب 
الوحيد يسلط الأضواء على الشخص عندما يُفتح باب الاتحتيار للمناصب» ويعطيه حظوظاً في 
الامتيازات أكثر مما لو بقي في الظل خارج الحزب. علاوة على 8 انض امه إلى الحزب عله 
ف وضع مؤات للترشيح للوظائف العلياء» ويصبح ضمن دائرة تقنوقراطبي الدولة وفئة 
الانتيلوقراطيين (بزء ه610 1م1) . 


ورا رغم أن هذه الوسيلة فعالة في تَلّك السلطةع إلا أخبا تنطوي على أخطار كثيرة 
تحدق بهاء ان يب لل سيتبيعه) ولا شك» تغير في 


وصيّنا الاهتهام على أنظمة الحزب الوحيد لا يعني أننا نغفل الأنظمة المسمة «المتعددة 
الأحزاب»» ففي بعض الجامعات من هذه الدول» توجد التحالفات السياسية والمحسوبية بين 
أحزاب المعارضة أيضاً. وقد يستغل البعض انتماءه السياسي (من غير الانتماء الرسمي) للترقي 
في الجامعة» إل أن هذا يبقى 5 قليلا وليس بذي قيمة كبرى في ما هو سائد عموماً في المجتمع 
العربي. وربما تسير هذه التحالفات ني إطار العلاقات بين الأفراد أكثر هما تسير في اتجاه 
التحالف السياسى . 


الوظيفة الإدارية والتقنوقراطية 


تتمثل القئاة الثالثة في بلوغ مستويات المحترمية؛ في «الوظيفة الإدارية الثقافية» -اء1م1) 
(«متاأعصسظ رمدى0! بحيث يمكن الأكاديمي من خلال تقلّده هذه الوظيفة (التي تكون في 
العمادة ورئاسة اللجامعة والعضوية في مجالس الكلية والجامعة وهيئات التتخطيط وغيرها من 
الوظائف والمسؤوليات التي تناط عادة بالأكاديميين في مجالهم) من أن يكتسب أهمية تقل أو تكثر 
(حسب طبيعة الوظيفة) في حقله العلمي وكليته وجامعته» وأن يصبح فرنيا يْن المتنسات 
الرسمية. إذ من المعلوم أن هذه المؤسسات هي التي تهيمن رسمياً على المجال الأكاديمي وكل 
ما يتعلق به من تنظيم للسير الجامعي وصنغ القرار وتنفيذه فيه ومراقبة الأكاديميين. لذاء 
فإن الاندماج فيها يضمن للأكاديمي موقعاً ما في النفوذ والسلطة. وا الأكاديمي » باندماجه ذاك» 
يقوم بعملية تحويل من موقعه الذاتي إلى موقع سلطة ونفوذ إداريين يمكنه من المشاركة في صنع 
القرار في إطار ما يخول له من سلطة. وبا أن المجال الأكاديمي خخاضع للمراقبة المباشرة لادارة 
الدولة ‏ التي تحوي في طابعها التقليدي عدداً من مومياةات السلطة ل فإن الأكاديمي 
الذي يبقى بعيداً عن هذه المؤسسات ولا يندمج فيهاء تكون حريته محدودة, وصلته بعيدة 
بالقرارات التي تخص مجال نشاطه الأكاديمي وكفاءاته” , 


/) انظر في هذا الصلد: -قتأصمع0» ردمعبعاة .2 لتمطعلظ لسة مععطووطظ - اث تاذ مددود1] > 


عقا زاأووع لالدلا تدكا عط]" :زوع ازمنا طمعيةخ عط مذ كمع اطوعط عتمعلوعءةم لمة العسععد مك8 ,مدنا 
ديه !1 أمدمنامع 12 ١‏ , أماسقطت - لذ .14 نجهئزة طاعلة5 ب(1980) 9 .0م ,انه المسشافظ 0 زوالط «رعءمعلعم > 


غيل 


شكل رقم 7 - )1١‏ 
العوامل التى تحد من استغلال الأكاديمي لقدراته في نشاطه 
(العده - 4لا) 


النقهر ف الاعتبار والجزاء عن العمل 223 
السياق الاجتياعي - :السيابي 28 
النقصى في الخرية وطغيان البيروقراطية 6222 


النقص في التجهيزات والمسؤٌوليات ا 
الكثيرة 


(بالمثة) 


من بين الانتقادات الرئيسية الموجهة من طرف الأكاديميين حول نشاطهم. ضعف استقلالية العمل 
وتصلب البيروقراطية التي تراقبه . 


تمثل إدراة الجامعة بكيفية مباشرة النمط الرسمي للدولة, لذا فإن من يحتل مسؤولية 
إدارية فيها يتمتع بامتياز التدخل في التسيير الجامعي وما يتبعه من مشاركة في ترقيات العاملين 
في المجال ومكافاتهم وإصدار القرارات في حقهم (إن سلباً أو إيجاباً). إضافة إلى أن الإدارة 
يكون ها سلطة تسيير العاملين في مختلف حقول المعرفة وفق رغباتهاء وذلك بما لما مثلاء من 
صلاحيات في إعطاء المتح والإمتيازات للبعض دون الآخر. ومن ثمء فإن الاندماج في الحقل 
الإداري يزود المندممج فيه أيضاًء بوسائل فعالة لتسلّق سلّم الجامعة. بل وهذا ني الحالات 
التي تكون السلطة المخولة له في المستوى الأدنى» إذ مهم كانت قيمة تلك السلطة. فهى 
تضاف إلى الرأسمال العلمي والفكري. ولهذاء فمن المنتظر أن يسعى أولكك المتطلعون إلى 
السلطة إلى ولوج الوسط الإداري» لأن دخوهم ذاك يمكنهم من تحويل جزء من رأس الهم 
العلمي إلى سلطة ونفوذ إداريين يقولون عنهما للآخصرين» إنها تضحية في سبيل العلم 
وال معرفة : 


- -تهلا نسووتطعالطة) مععممما[ انه متطهعق تمنرم3 كزه إفنااق وسطلهبمجنجرم© م برززى عفرل عط مط طأعروة 
عم علط تصقى 1126» رسفصدرهط6 - 81 .عه لعتسمسقطهك8 ر(د198 ملهدمتتممعغمة وسلقمعتاة زو 
-قتناط هاتتقط5 مهة ,(1972) 1 .وم ,1 ,أوجا ,كاعععوهج2 ,جوع أعامناه0 طوعم عطا مز ممتتهع م80 مز دزمفلىت 
علاالم ندعم لم بععترزورنوونه 2) برالى سؤرلا دج بوللباعه*1 انه كمملهتاكقاطدم0ق4 إن كاه 7186 رققطططى4 صل 
-قطء تا1) طأه ل وع/له12 عرلا زه برلتصر نا عالا هه .لل ,5 ,لآ مذلا بجا واتميع ونا عنهاى ع نزه «رفلوى 

.(1986 ,لهم تأهسعع هآ ممساومىعتا] ووو وتمنآ :ممع 


1 


«عندما يكون الواحد منا مجرد أستاذ. فإن سلطته تكون محدودة في طلبته. أو بعيارة أخرى 

تكون سلطته في قاعة الدرس. 

ولكن أن يكون الواحد منا عضواً في الإدارة. في أي وظيفة كانت». فإنه يفرض وجوده. عوض 

البقاء في وضع اللامبالاة الذي فيه الأستاذ. . . إذ يصبح مشاركاً قِ الشؤون الأكاديمية ومساهماً 

في تسييرها . 

وعندما يحصل على الإمتيازات كافة. ويصل إلى مستوى عال من السلطة الإدارية, فإنه لا 

يبقى ذلك الشخص العادي الذي يتلقى التعليات وتصدر إليه الآوامرء بل يصبح هو المصدّر 
لها والقائم بأمر التعليمات والتقنيات أو يصبح على الأقل ذلك الشخص «الواسطة» المكلف 

بتطبيق التعلييات والقوانين» وبالتالي» فإن هذا الموقع يؤدي به إلى الإحتكاك بالدوائر والتعامل 

معهاء الأمر الذي يشكل بالنسبة إلى البعض وطريقا ملكيا معبداً نحو السلطة الكبرى» . 


(عخاضر/ قسم الصحافة) . 


ولهذه الأسباب جميعهاء يشكل الموقع الإداري وسيلة ودعماً إضافيين لتنويع سلطة 
الأكاديمي ومصادرها. فإذا نحن أمعنا النظر في إدارات الجامعات في البلدان العربية» نجد أن 
سلطة صنع القرار تتركز بكيفية كبيرة في أيدي الإداريين والبيرقراطيين» الذين يتمتعون بكل 
التسهيلات المادية وغيرها من الإمتيازات» أي على عكس باقي الأكاديميين (الأساتذة 
خصوصاً)". ومن هنا يمكئنا القول إن الأعمال الإدارية الأكاديمية ليست وحسب مركز ثقل في 
الجامعة ولكنها أيضاً مركز استقطاب وموضوع اشتهاء ينجذب إليه ويشتهيه ويتنافس من أجله 
كل الساعين نحو النفوذ والسلطة. وأخيراء فإنه على الرغم نما يشكله الرأسال ١‏ العلمي 
والفكري من قيمة في الوصول إلى المناصب الإدارية» فإنه ليس بكافٍ وحده. فعندما يتعلق 
الأمر بحل المشاكل الإدارية أو الإسراع في الترقية أو الحصول على امتياز ماء يلجأ الأكاديمي 
إلى علاقاته الاجتاعية التي تعد وسيلة فعالة أخرى في هذا المضمار. والأكاديميون يعرفون ذلك 
معرفة كاملة (أنظر الشكل رقم - "7). وهذا هو موضوع الفقرة اللاحقة. 


أن يكون الأكاديميون أعضاء في الأنتلجنسيا العليا في الوطن العربي ومعترفاً بثقافتهم, 
فإن الأكاديميينء كا كان متوقعأء يعتبرون أن عملهم الحاد وامتلاكهم قدرات علمية وفكرية 
تمثل مزايا تضمن لهم موقعاً في الحقل الأكاديمي والمجال الاجتماعي وتعزز ذلك الموقع. ومع 
هذا فهم واعون حق الوعي أهية رأسوالهم الاجتماعي وانتمائهم السياسبي وتحالفاتهم الأخرى 
التي تؤثر هي الأخرى في موقعهم. مثلاء في سوريا التي يسود فيها حزب بع (الحزب 
الوحيد) » فإِن الأغلبية الني تعتبر عضويتها في التنظيم السياسي مهمة في تعزيز موقعها تنتمي 
كلها إلى هذا البلد. 


بينا الاهتام بالقضايا الوطنية. كوسيلة لتعزيز الموقعم, يراه كذلك ١6١‏ بالمئة من 


. (م) غالباً ما يحصل أولئك الذين يحتلون المناصب الإدارية والبيروقراطية على امتيازات مادية تلفة: 
كالسكن والسيارة والرحلات وغيرها من الامتيازات الإدارية . 


شن 


شكل رقم (7 - ") 
الوسائل المستعملة في تحسين موقع الأكاديميين ىا ورد في تقويماتهم 


.أن تكون له علاقات إجتماعية 

أن يكون عضواً في حزب سياسي 
أن يكون عضواً في جمعية مهنية 
أن يكون جاداً في عمله 

أن يكون ذا قدرات فكرية وعلمية 
أن يكون ممتثلاً للأوامر 

أن تحركه دوافع وطنية 


ا أن يكون من أسرة ذات نفوذ 


المشاركين وحسب. وهذه القولة المصاغة حول الإهتهام بالقضايا الوطنية تبدو مثالية ونسبية. 
لأن الدوافع الوطنية تخفي وراءها دوافع واهتمامات شخصية أو: دما هوني صالح وطني هوني 
صا حي أيضاء لكن بالتأكيد ما هو في صا حي» قد يكون في صالح وطبي». 


5 - العلاقات الاجتماعية أو الرأسال الاجتماعي 


تتمثل الوسيلة الرابعة والأخيرة في شبكة العلاقات الاجتاعية التى تشكل فيها الأسرة 
والعشيرة والقبيلة والصداقة والمعرفة بالآخرين وما يجري بجحراها. عناصر مهمة. ويمكن أن 
تنطوي هذه العلاقات على الزبونية والمحسوبية والمحاباة. . . إذ إن حصيلة هذه العلاقات 
تطابق ما اصطلح عليه بورديو ب «الرأسمال الاجتاعي» . ويبدو أن هذه الوسيلة ما تزال ذات 
وزن كبير في تفاعلات الآفراد في امتحسع العربي الإسلامي. . ومن هذا المنظور يستخلص 
ماتفرد هالبرن (ستعم 1131 لعتمدلة)". في الخطوط العريضة الي أعطاهاء. عند تحليله 
العلاقات الإنسانية ف المجتمع العربي الإسلامي خاصة ما تعلق منها بالتعاون والصراع - 
(يستخلص) وجود ما سمه «الطراز البدائي للصدامات)(25ع)سنامءمع لوعام لأعطءرم), 
فالناس » ف تعاملهم اليومي » تكون لهم ضئوف ختلفة من العلاقات تحتوي - عل صعيد 
وبجودها بين الافراد والمجموعات أصناف مختلفة من صور المفاهيم المتبادلة وعدداً من أنماط 


(4) :هل «رمهلكة مذ كم ةلداع مسقصسسا] ؤه 5عممامعمعخ] ومتأكد مم0 عناه1» ممعم 1ج]؟ لع مك3 
ركللللاق اتتعاموظ جمعل! “زه كترمأكد 1217 أمعنوهامطعروط ,كلع را لم12 مقسعول! لمد محوءظ امدت 
- 60 .مم ,1 .آهن؟ ,(1977؟ ,ؤقعو2 متوصوط :.ل .281 روماعءصملوط) أكدظ عوعا8 عطا مه كعللنذ؟ لمأعمولمط 
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شن 


السلوك والنشاط والمنضوع والهيمنة. ومن هنا يدافع ماليرن عن نظرية تقول بوجود ثيانية 
أغاط غتلفة من العلاقات الإنسانية في المجتمع العربي الإسلامي» من بينها نمط سمه 
الاشعاع” ''2. وما يعنيه بهذا النمط أن كل فرد يكون على استعداد لوضع الآخرين تحت 
جناحهوء وهو في ذلك يمثل امتداد الأسرة والأخوة. . . والتعبير عنهما. وهو أيضاً يبغي » من 
وراء عمله ذاك, الحفاظ على مظاهر الشرف المرتبط بأسرته القريبة ووسطه الاجتاعى . ذلك 
أن مبدأ الشرف هناء يرغم الفرد على العمل بروح «العصبية) الخلدونية» أو العمل؛ إلى حد 
ماء في إطار التضامن الميكانيكي الدوركهايمي”©. حيث تدفع الروابط الأسرية والقبلية 
والعشائرية (أو ما يقوم مقامها اليوم من روابط سياسية في المدن) الآفراد إلى تبادل المساعدة في 
ما بيهم . 

ومع هذاء فإن التضامن والمساعدة وإسداء الخدمات ليست دائاً متبادلة ومتوازية بين 
الأفراد. إذ يتعلق جانب كبير منها بموقع الفرد ومكانته 'وبقيمة ة الخدمة المطلوبة والظروف 
المحيطة مها وتكلفتها.. خاصة إذا تطلّب إنجازها طرفاً ثالثء أوما يُعرف ب «الواسطة». 


ويلزم التحالف والولاء والقرابة والانتماء والصداقة, الفرد. في الثقافة العربية» بد يَد 
المساعدة إلى من يرتبط معهم بواحدة من العلاقات المشار إليها. فالفردانية غير معتبرة وغير 
مقبولة في هاته الثقافة. ولهذا لا يمكن للفرد أن يموضع : نفسه في المجتمع بسهولة دون الانتماء 
إلى فئة معينة أو مجموعة بعينباء أو دون أن يكون جزءاً أو عضواً في واحدة منها. وللتوضيح 
أكش فإن الفرد في المجتمع العربي الإسلامي, 0 المجتمعية لأسباب 
ودوافم متعدلدة » فهو يلجأ إليها 5-9 في تعيينه ف العمل أو في الانتقال من مكان إلى آخر 
في إطار وظيفته » أو للدفع بترقيته . . فهذه العلاقات إما أن توظف بكاملها دفعة واحدة وإما 


أن فا البعض منها وحسب لتحقيق واحدة من الغايات المشار إلى نماذج منها. ولهذا 


)١١(‏ إضافة إلى الاشعاع. هناك الوساطة والمساومة المباشرة (قمتهتهومة8 ءءماط) والخضوع. ففي 
الحالة الاولى يمثل الفرد دور الوساطة بين فردين أو مجموعتين» وفي الحالة الثانية يكون الفرد بمثابة استمرار أو 
امتداد للآخرين ؛ وفي الثالشة يمخضع نفسه من جانب واحد لرغبات اولئك الذين يتمتعون بسلطة أكبر من 
سلطته. اما في الحالة الرابعة فيتعاون الفرد مع الآخرين على قدم المساواة. ويعتقد هالبرن ان هذه اللقاءات أو 
الصدامات بين الافراد وجدت في المجتمع العربي الاسلامي قبل خخضوعه للاستعمار وما تزال موجودة فيه في 
الوقت الراهن. 

)١١(‏ العصبية» والمراد ببا ذاك الشعور بالتضامن والتآزر المتبادل والذي يبدو عادة في العمل المشترك 
للمجموعة . وينبني هذا الشعور أساساً على تلاحم المجموعة ورابطة الدم والأسرة والانتماء العرقي. وفي هذا 
الصدد كتب جيلئر (11867ع0© .8) مقارنة مهمة بين المفهوم الخلدوني للعصبية وبين ما يقابله عند دوركهايم: 

سن<1 عاتصرةآ 0غ دسلاقط؟1 ص٠ط1‏ درم طععطعدكة عط]' : ولنمعل1 لمة مواأوعط00» رعمااء0 أمعصط 
.18 - 203 .مم ,(1975 عسترم5) 2 .مه ,10 . 701 ,ارمللآدممم0) 214 أع 1 ابرع د00 «رستعطا 

وأنظر أيضاً في هذا الصدد: خش تداعا لعدعتاعالط جا إزونهه 17 امعتاوط بلهطتمعوم1 مله علدكآ معط 
لع تمسقط "14 ممه ,(1958 رقوع؟5 'تاأأوكع لالدلا عولقطسقت :ومظ بعولتمتطسقع) عسالايا0 بورماءععله 1 
(لعطقتاطنامهتآ) (1981 ,لالاكمعم1 غأه '103وطء01197] الاتاكمعه1) امك اعلا مطل زه «روماماء30 1716 ,1ناو0ة5 


1 


يتشكل موقع الفرد قٍ فئته وني مجاله الاجتماعي فقا لأهمية علاقاته وفعالياتها.ء وكذا وفقاً 
لقدرة شبكة العلاقات الموجود فيها على مذَّه بالمساعدة وقضاء حاجاته : 
«أسرتي وأصدقائي يوجدون في بلدة م. . . ؛ إذ من الصعب أن أعمل في مكان بعيداً 
عنهم. . . هناك أشياء كشيرة بإمكاني قضاؤها بسهولة لو كانوا معي . . . هنا الأمور معقدة 
وتحتاج إلى وقت طويل. - 
بعد تعييني في العمل هنا لم أحصل على راتبي الا بعد شهور عديدة ... وكان عل أن أذهب 
إلى العاصمة برفقة أحد الأصدقاء لتصحيح الوضع . ٠.‏ فلا يمكنني مثلاً قضاء مصا مي 
بالتليفون. بل عل أن أذهب شخصياً وأن أتفاوض مع الأخرين.2 وقد يعدونك بالكثير ولا 
يوفون حتى بالقليل. . فعندما تغيب عن العين تغيب عن القلب» ك] يقال. . 


(مساعد. شاب. / العلوم الإنسانية) . 


لكن كلما اتسعت دائرة ة شبكة علاقات الفرد. زادت معها مليوئقة للاخرين» بسبب 
واجبه العائلٍ أولآء ويسيب تبادل الخدمات مع من تتضمئه شبكته ثانيً"". ذلك أن علاقات 
تيادل الخدمات لا تنحصر في الوسط العائلٍ للفرد فقطء. إذ بإمكانه أيضاً أن يقيم علاقات 
خارج مجموعته الحميمة على أساس الزبونية والمعرفة بالآخرين. ولهذا أشار السربوتي في مقال 
له عن «الزبونية وديناميتها في تحريك العمل السياسي بالمغرب» عند عرضه للأهمية التي 
تشكلها الزبونية ف نظره. حيث تمثل نوعاً من: «الاستراتيجية ونظام التبادل حيث اللهدية والمساعدة 
وإسداء المعروف أو الخدمة. وسائل لجعل الأفراد الآخرين تمنونين لدائنيهم في إطار الاستراتيجية الزبونية»9" , 


ومن المعروف أن الزبونية ليست خاصة بالمجتمعٍ المغربي وحده. فهي منتشرة ومعروفة 
في كل التلدان العربية تقويياً (وفيٍ البلدان النامية عموماً)*". وقد تتخذ الزبونية مظهراً أقلّ 
حدة عندما توضع وراء قناع «الصداقة». فإضافة إلى المعنى العاطفي الذي يفيده لفظ 
«الصداقة». والذي ينتج منه ما يمكن تسميته «الصداقة العاطفية» - التي تتسم بالعفوية 
والعواطف الخالصة المتبادلة والاحترام والتعلق ‏ هناك معنى آخر يعطى للصداقة وهوءالذي 
ميزه وولف 15.12.9/018)*'' ووضعه في إطار ما سنَاه «الصداقة الذرائعية»؛ التي يقصد بها 


)١7(‏ 3011 أء 710001116 ع7الء«وارم ألا هط :كلنتدنزم0 065 7/ا00171716/146) عر ,لإناطعع ه11 صطمل 
.(1975 رععصوءط عل 5ع ىلمازويع كلمنا معووعءء8 :كتتدط) م1ئ]ة 


)1١7(‏ تامهم صمتادوتلتطمم 13 فصقل عنوتسدم9ل 55 اء عددذتاةئمء نات عل» ركسمطععء5 لعسقطملة 
هآ وعططك اء ,12 - 6 ,مم ,(1986 8/133) 72 .20 ,(معع810:0 رعلة5) كوعلق أك4 «رعه8]32 به عدون 
عبزن) «رع ملةءع2230 5061616 18 عل ده ة5تلد تمع للءعه'! عل غعععال أعلزعء اع عامطصلزد :عتوامعع ه80 هل» 

.80 - 62 .مم ,(1964) 14 .701 رعوره نكا 


معمطل)يو 


-مم1ء1067 8للمتسعاء12 5م102 [اللقممورعء2 لسة لقننطادن ,عتسسمهصمعظ - مك50» ,اتمعلدعد8 امتلد11 
4 - 179 .مم ,(1976) 4 - 3 .205 ,2 .701 ركلسمءط [4أع30 جر نزاءأعو5 حاهىة مذ أمعمر 


)١6(‏ «عاصسمن ما كمملنواع8 أمعتالت - سمئو2 لمة ,متطكلمعتق5 ,متطممتكل» ,كاكلا .1 عقر 
:ه100ه6ة) كعتاعاء30 عرعاص20) “زه تروماوعمه[ئاق أواع50 17:6 .لع رممأمد8 اعمقطعاة نما «روعتاعن505 
.(1966 ,قدصم تاأقعتاطب2 عاعه:915ة1" 
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الصداقة من أجل المنفعة. فحتى في الحالات التي يكون فيها هذا الصنف من الصداقة مقاماً 
على غير النفع المادي الظاهر, فإن طبيعتها تجعل غاية النفع متأصلة فيهاء وتجعل السعي نحو 
المنفعة جزءا لا ينفصل عنها. وعلى عكس الصداقة العاطفية التي تكون فيها العلاقة ثنائية 
(بين فردين)» فإن الصداقة الذرائعية يرى فيها كل عضو (في العلاقة الثنائية) في العضو الثاني 
صلة وصل يحتمل أن تربطه بآخرين خارج علاقتهم| الثنائية . 
إذ إن هناك نوعاً من الاحتضان المتبادل بين الأصدقاء أو على الأصح الأعضاء ء في 
العلاقة» وعلى هذا يعلّق أحدهم:. 
«نعم الصداقة توجد في ثقافتناء لكنها تختلف عا كانت عليه في السابق. فلم يعد لها ما كانت 
تمحمله من رومانسية وطهر ووفاء بالعهد . . . فالصداقة اليوم أكثر واقعية . 2< إنا صداقة تبادل 
المصالح . وأنا عنما أقول هذا أفكر في أشخاص معينين في مجتمعنا وفي جامعتنا هاته. . . » 
(محاضر/ الاقتصاد). 


وإضافة إلى هذاء تمتد الصداقة الذرائعية خارج المجموعة المقامة فيها وتسعى إلى مد 
الجسور إلى مجموعات أخرى. وفي هذا الباب, يتل الاحتضان المتبادل» محاولة فعالة لتوسيع 
محال المناورة الاجتاعية . فالصداقة في الثقافة العربية ينطبق عليها عدد من الأمثال المتداولة في 
عدد من الثقافات: «الرجل من دون صديق. كالرجل من دون دراع يمنى4). و«الإنسان 
ضعيف وحده قوي بأصدقائه», و«الرجل الذي له اصدقاء مخلصون في جماعته؛ ليس له ما 
يمحاف منه». نستخلص من هذا أن الصداقة في شكليها الذرائعي والعاطفي أساسية في 
العلاقات الاجتماعية . ١‏ 


ومن بين النتائج التي توضّلنا إليها في دراسة العلاقات الاجتاعية في المجتمع » وجود 
ظاهرة «الواسطة» (وهي ظاهرة ربما تكون عامة في كل المجتمعات. بطريقة أو بأخرى., لكن 
لماسمات خاصة في السياق العربي) . وتشكل هذه الظاهرة نتوعناً من الامتداد للعلاقة 
الْرْ بونية » ونوعاً من الامتداد للصداقة في حدود ما. يلجأ الفرد الى الواسطة. عندما لا يكون 
باستطاعته» من موقعه الاجتماعي أو وضعه الإداري. حل مشكل معينْ أو الوصول إلى غاية 
معيّنة» باستعاله فقط القنوات التقليدية المعهودة. فهو في هذه الحال» إما يتبع الطريق المباشر 
ويتصل بالشخص امعني مساوماً إياه بطرق متلفة. وإما يلجأ إلى الواسطة؛ وهو سمسار 
يحترف أو هار في هذا الباب» تتوافر له علاقات وصلات معينة”": 


(17) في كثير من الحالات في البلدان العربية» لا يكفي ان يكون الاكاديمي كفوءاً ومبدعاً في ميدائه 
المعرني فقط بل يجب أن يكون منتمياً الى حزب أو مجموعة أو أي شيء آخر كالأسرة والعشيرة» وان يكون 
مدعوماً من طرف المجموعة التي ينتمي إليها. وتمثل الأسرة على المختصوص درعاً واقية امام تقلبات الشياق. 
وعدم استقرارية النموذج الحاكم. وهذا السند العائلي والدفع الذي تقدمه الأسرة» قد يمكن من الحصول على 
العمل والترقي السريع فيهء ويعمل على ضان بقائه وتطوره. 


١مم‎ 


«هناك أبواب لا تُفتح إلا بمفتاحها المناسبء والمفتاح المناسب لك قد لا يكون مناسباً 
لغيرك. . . لذا فأنت في حاجة, في بعض الحالات» إلى مفتاح يفتح جميع الابواب». 
(خاضر/ العلوم السياسية) . 
دما لم تكن لك علاقاتء فأنت عاجز عن التحرك اجتماعياً! 
لكن إذا كانت لك «معرفة) واحدة» فإنك تستطيع التوصل بواسطتها إلى «معارف» أخرى» 
وأنت ت بعملك ذاك. تجعل أمورك تسير بسرعة الصاروخ. وليس هناك أي شيء غريب في 
هذل فهو جزء من ميكانزم هذا المجتمع؟ . 
(محاضر/ الإقتصاد) . 
ومن هذا المنظورء إذا أراد الفرد اكتساب موقع ماء فيجب أن تتوافر له إمكانيات 
متنوعة تتمثل قٍ العللاقات الفعالة التي يكون بإمكانه تنويعها وتوسيعها. وشبكة العلاقات 
غائه لمينة عدا في المجال الآكاديمي (ني الحصول على المساعدات المادية» والمتح. والرحلات 
الدراسية وفي نشر المقالات ايدان فمثاك» أولئكك القادمون الجدد الى المجال الأكاديمي 
عمن يعوزهم الرأسمال الاجتماعي (أو كانوا غير معروفين) يكونون في وضع غير مؤاتٍ في هذا 
الباب. فهم أولااء غير عارفين بمختلف العمليات السائدة في المجال (في مظهريه الإداري 
والعلمي)» وهم ثانياً غير قادرين على فك رموزه ع معنى للا 
بجري فيه. فإذا أراد الواحد منهم أن يدمج في المجال ويُقبل وحارم أفكاره فيه فعليه أن 
يبذل مجهودات كبيرة وأن يقوم بأعمال كثيرة قبل أن يبلغ هذه الغاية (ونعني هنا خاصة أولقك 
الشبان المنحدرين من الطبقات الدنيا المحرومة» الذين يتطلعون إلى الاندماج ف الجامعة) . 
وفي هذا الوضع وغيره. يمكن الفرد أن يوظف علاقاته الاجتاعية. وهذا مايدا واضحاً في 
استطلاعاتناء إذ شددت مختلف فئات الأكاديميين على أهمية الرأسمال الاجتماعى. أنظر 
الجدول المرفق رقم (1-؟). 
ولعل هذا أيضاًء ما دفع بكثير من الباحثين إلى القول بأن المثقف العربي ما يزال نحت 
تأثير ارتباطاته العائلية وعلاقاته الاجتاعية وروابطه فيهاء الأمر الذي يجعله أقل انفعالا 
بالايديولوجيا وصراع الطبقات. 


فالولاء الذي يرغمه. بكيفية مباشرة أو غير مباشرة» على إخضاع نفسه لقوى تلك 
العلاقات وقواعدهاء يضعف فيه الوعي الطبقي ويملعه إلى حد ماء من تطوير وعى الواقع 
الوطئى لبلده8"© , 


ومن بين نتائيح هذه الذهنية المرتبطة بنزعة العلاقات الاجتاعية, التي يبدو أنها ما تزال 
مؤثرة في أوساط المثقفين العرب. أنه يكون من الصعب على هؤلاء المثقفين أن يجدوا وسيلة 


)١7/(‏ «تصدة) 54 .مم ,كعامعع1220 «ركلقناءء1اع)مآ طدعم أه كستةط عمتجمع0 عط1» ,كملقطكا عتسدك 
0 - 59 .جزم ر(1966 تعد 


ل 


من دونها للتعبير عن أنفسهم. فعلى الرغم من وجود أشكال حديثة (عصرية. غربية) في 
الوقت الراهن» تتمثل في المنظمات الاجتاعية والأحزاب السياسية وفي الأنساق البيروقراطية 
والتعليمية» فإن هذه الأشكال لم تحجب كليةً هذه الذهنية البادية في مستوى الحياة اليومية9". 
وإذا حافظت هذه الذهنية (المرتبطة بنزعة العلاقات الاجتماعية) على قوتها الإجرائية» فذلك 
راجع إلى عدم توافر وسائل أخترى تعادهها في النشاط وحل المشاكل» أو أن هذه الوسائل غير 
فعالة في حل مشاكل هذا المجتمع . 

يظهر من الجدول رقم (7- 7)» أن الأكاديميين عموماً يعتبرون الرأسمال الاجتماعي ذا 
أضمية كبرى في تحسين وضعية الأكادمي . ٠‏ ومع هذاء يبدو أن أولئكك الأكاديميينٍ المنتمين إلى 
طبقات اجتباعية دنيا يقدّرون أكثر من غيرهم هذا الرأسال ويعتبرونه عات في تحسين 
الوضعية . بينا أولئك القادمون من طبقات متوسطة وعلياء يعتبرون الجد في العمل والانتاج 
العلمي والإبداع الفكري عوامل أساسية في تحسين وضع الأكاديمي . 

والمهم هناء وجود فئثتين من الأكاديميين, فئة تمتلك رأسمالاً اجتماعياً وتستغله, وهي 
التي تنفي أهميته أو حتى وجوده. وفئة محرومة من الرأسمال هذا أو نصيبها فيه قليل؛ وهي 
التي تؤكد أهميته وفعاليته . 

من أجل إعطاء فكرة تقريبية عن أهمية العلاقات الاجتماعية (ال رأسمال الاجتماعي)» 
قمنا بتحليل 0 حالة من بين المشاركين الذين أجابوا عن مجموع الأسئلة التضمنة في 
الاستارة (أنظر الملحق رقم (1))» خاصة المواد من 19 إلى 7ء بغاية معرفة تفاوت أهمية 
الرأسمال الاجتماعي . وقد تم اختيار هؤلاءٍ الأكاديميين بناءٌ على رساميلهم: خاصة الرأسمال 
الاجتماعي » واعتبرنا 5 هذا الاختيار معياراً آخر» وهو وفرة المعلومات عن هؤلاء نما استطعنا 
الحصول عليه اما منهم مباشرة واما من مصادر أخرى. كالمصادر المختصة في التعريف 
بالأعلام في الوطن العربي أو الاستجوابات التي أجريت معهم وتم نشرهاء أو من الجرائد 
(أنظر الملحق رقم .))١١(‏ وهكذا تم توزيع هؤلاء ال 15 في ثلاث مجموعات حسب 
رأسالهم الاجتماعي : مجموعة «أ» وتضم ذوي الرأسمال الاجتماعي الكبير» ومجموعة «ب» 
وتضم ذوي الرأسال المتوسطء ومجموعة «ج» وتضم ذوي الرأسمال الضعيف أو المتعدم . 


المجموعة أ: ذوو الرأسمال الاجتماعي الكبير (ع - 5) 
5 من أسر معروفة وغنية وذات نفوذ. 
5 لهم أقارب وزملاء دراسة (لي الثانوي والجامعة) ممن يحتلون مناصب إدارية 
- لهم علاقات مصاهرة ذات نفوذ وتأثير. 


فد واعاع30 تنمعء70ه14 اذ ه074 2214 واللائمء3/1 ,رمعوم8 ععمع مآ لمه جارعء0 لرملكتات 
ع ,393 - 315 .مم ,(1979 رنوع؟2 والوعع حلسنا عولقعطست :علرملا جوعل8 ردمملممة) 


شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العري. 


يذرنا 


أ -١‏ المجموعة أ: حالة توضيحية : 
الوظيفة الأكاديمية : 

- أستاذ/ علوم التربية. 

عميك:. 


3 نائب رئيس جامعة. 


الرأسمال الثقاني: 

الأب: أستاذ/ القانون. 

- الأم: ناظرة مدرسة ثانوية. 

الرأسمال الإقتصادي : 
منعدمة) . 

ال رأسمال الإجتماعي : 

- من عائلة متعلمة ومعروفة احتل أفراد منها طوال أجيال» مناصب مهمة في 
جهاز الدولة وكان منهم وجوه قيادية في شؤون الدولة. 

الشهرة العلمية: 

- نُشرزت له ستة كتبء (إثنان منها بلغات أجنبية) . 

5 شر له عدد من المقالات بالعربية وبلغات أخرى. 

السلطة العلمية والوجاهة العلمية: 

- عضو في أكاديمية العلوم . 

- عضو في عدد من اللجان العلمية . 

- أستاذ زائر في جامعة بالولايات المتحدة . 

- مشارك في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية المهمة9". 

أ- 7 - أقواله: 


يبدو في وصفه رساميله» أن اكتسابها أمر مسلّم بهء فهي في تراث العائلة ومن 
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الحابتوس الموجود عندها. ني عائلتنا كان (دائ) التعليم ونمارسة المسرفة تقليداًء فمنذ أجيال يوجد في 
عائلتنا علاء وقضاة وسقراء وأساتذة. فا أنا فيه لنين بالأمر الغريب. قل عله إنه استمرارية أو ميول أو 
ميراث». 


سؤال: ‏ كيف ثراها أنت بنفسك؟ 
جواب  :‏ جميعها (استغراق في الضحك) . 
ويقول في تقويم الوضع الأكاديمي لبلده: 


«هناك أشياء كثيرة لم تنجز بعد ويجب القيام بباء ولكن لنعترف أولاً بهذا الكثير الذي أنجز في 
هذا البلد. لقد سألتئي قبل عن مكانة الأستاذ. أعتقد أنه الآن في وضعية أحسن نسبياً مما 
كانت عليه في السابق. ويبقى أنه في حاجة إلى اعتبار أكبر. . .:. 


وفي حديثه عن وضعه الخاص يقول: «يمكنني» إلى حد ماء التأثير في الأشياء المتعلقة بي. 
ويضيف في السياق نفسه: 
«اعتقد أني حترم» ول لا أكون عترماً؟ 
اعتقد أني أستحق الاحترام . ..2. 
وفي تقويمه الاحترام الكبير الذي يحظى به في بلده وفي الخارجء يصف ذلك الاحترام - 
وهو واع وجاهته العلمية ونقوده ‏ بنوع من «الإستعلاء المتواضع» : 
«من الصعب الخنوض في هذاء ولكن اعتباراً للمكانة المخصصة لإنتاجي العلمي في الخارج 
يمكن القول بأني أتمتع ببعض الاحترام العلمي...». 
وعن سؤالناء عن الوسائل التي يستخدمها الأكاديمي ني تحسين وضعه أجاب دون 


تردد : 
«الضمير المهني والعمل العلمي الجاد يشكلان الطريق المؤدي للنجاح, ..». 
وعند تذكيرنا إياه بدور العوامل الأخرىء, كالأسرة والعلاقات الاجتاعية... أجاب 
بتردد : 


«أنت تعلم أن الأمرة لها موقع مركزي في ثقافتناء لذا يجب على المرء أن يعترف بأنها تشكل 
خلفية ممتازة» فهى امتياز... أما فيا يمخص الأستاذء فأعتقد أن الإنجاز الذاتي هو الأكثر 
أهمية . 


المجموعة «ب»: ذوو الرأسيال الاجتماعي المتوسط (ع - 1 


- من الطبقة المتوسطة الصاعدة. 
- لحم معرفة مهمة بالآخرين» وعلاقات اجتتماعية مقامة أساسا عبر العمل 
الفكري والثقاني. 


لفل 


- الهم وجاهة علمية متوسطة القيمة . 
- في بعض الجالات تكون الزوجة من أسرة غنية معروفة . 
ب -1- المجموعة لب : حالة توضيححية : 
-الوظيفة الأكاديمية 
أستاذ مساعد/ الاقتصادء (أول فرد مثقف ثقافة عالية في أسرته) . 
- الرأسمال الثقاني : 
- لم تتم الإشارة إليه. 
- الرأسال الاجتماعي: 
5 له أقارب في وظائف ثانوية . 
الزوجة أستاذة في التعليم الثانوي» تنتمي أسرتها إلى طبقة الشغيلة . 
الشهرة العلمية : 
0 نشرت له ثلاثة كتب بلغات أجنبية 
0-7 شرت له ثهاني مقالاات قري 
- السلطة الأكاديمية : 
5 لا شىء يستتحق الذكر. 
- السلطة العلمية والوجاهة العلمية: 
- يحاضر دورياً في جامعة السوربون. 
- شارك في مؤتمرين دوليين. 
ب - 5 - أقواله: 
ووكن القول إن كرنت نفسي بضيء ل أرث شيدأء كان على أن أكتسب كل شيء من القلم 
إلى الكتاب إلى الثقة بالنفس. . 1 1 
ومهذه العبارة التي تحمل المرارة تارة والافتخار تارة أخرى» تحددّث إلينا عن مساره. 
وعند سؤالنا عن وصفه الراهن. باعتبار أنه ينتمي إلى وسط محروم أجاب : 


«إذا كنت تعني مكانتي كمثقف, فليس لي ما أشتكي منه. . فأنا راض عيا أقوم به وعما 
حققت وأنجزث» د بشدة السياق الاجتماعي الذي يضم العراقيل في 
طريق الناس أمثالي. . 
صؤال: - ماذا 000 الجامعة بالمقارنة مع الآخرين من الكلية نفسها 
ابي تعمل فيها؟ 


الل 


جواب: ‏ من حيث المبدأ كلنا سواسية. لكن هناك من يتمتع بالمساواة أكثر 
من الآخرين. ما أعنيه أن هناك بعض الأشسخاصء إما لانتمائهم العائلي وإما 


لخلفيات خاصة وإما لعلاقاتهم. . . يستغلّون كل الفرص التي يتيحها العمل 
هنا . .). 


سؤال: ‏ ما هى هذه الامتيازات؟ 


جواب: - الحصول على المساعدات المادية لنشر المقالات والكتب والمشاركة في 
المؤتمرات الدولية. . . ما دمنا نتتحدث عن المؤتمرات» أرى من الضروري 
الإشارة إلى أنه في بعض الحالات» يكون للمعنيين في تمثيل الكلية؛ من النفوذ 
والسلطة أكثر بما لهم من استحقاق علمي . . . في الواقع هناك أشخاص 
مؤهلون علمياء لكن لا أحد يرغب في منحهم المساعدة المادية وإعطائهم 
الفرصة لتقديم أفكارهم في المؤتمرات الدولية». 
وعندما سألناه عن الوسائل المستعملة في تحسين مكانة الفرد الأكاديمي أجاب : 


دكل الوسائل مفيدة في تحسين وضعية المرءء لكن في ما يتعلق بالأكاديمي, فإن الإنجاز العلمي 
يجب أن يوضع في المقام الأول. . .2 . 


المجموعة «ج» : ذوو الرأسمال الاجتماعي الضعيف أو المنعدم (ع - 8): 
2 من أوساط محرومة ثقافياً (دون شهرة ولا أسماء لامعة). 
- إما من أسر قروية وإما من طبقة الشغيلة. 
- إذا كانت هم علاقات اجتاعية» فهيء بصورة عامة» غير ذات نفوذ أو أهمية. 
3 ا المجموعة وج : حالة توضيحية : 
الوظيفة الأكاديمية : 
- محاضر/ العلوم الإنسانية. 
الرأسمال الثقاني (الولادي) 


الأب: عامل في مصنع . 
- الأم: ربة بيت (غير متعلمة) (له خمسة إخوة وأخوات). 


الرأسمال الاقتصادي: 

- لم يشر إليه. 

الرأسمال الإجتماعي : 

- (بأقواله حرفياً) ليس لي أصدقاء ولا أسرة ولا علاقات. 
عد اعت 


1١4١ 


الشهرة العلمية: 

8 نشرث له بعض المقالات في مجلات متخصصة وفي الجرائد. 

السلطة الأكاديمية : 

ب لا شيء. 

السلطة العلمية: 

م لا شىء يستحق الذكر. 

السلطة السياسية: 

ج - "5 - أقواله: 

«استغرقت في دراستى الجامعية أكثر مما استغرقه الآخرون. فقد كان عل أن أعمل في الوقت 
نفسه لمساعدة أسري المكونة من ثمانية أفراد. لقد تمت دراستي عكس رياح هوجاء من دون 
مساعدة كيفم| كان نوعها. . . وإذا كان المنصب الذي أنا فيه الآن هنا (في الجامعة) يشبه مبدئياً 
لمناصب التي يمتلها الآخرون فيه: فإن هناك اخلافاً كييراً في الطريق التي أدت بي إليه. . 


بعبارة أخرى, طمن زا ريراك ورد ا ااي اتير 2 
ل ا ا يتضح من أقواله أ نه ليس له أوهام حول 
مكانته : 


لا .. ريما هي الآن أحسن مما كانت عليه في السابق. لكن هناك مبتغيات لا بد من الصراع 
من أجلها, . . . فالأنتلجنسيا العربية اليوم حبيسة نسق سوسيو سياسي متحجرء فتحسين 
مكانة المثقف والعامل والفلاح» تتعلق أساساً بإنباء السياق المهيمن؛. 


سؤال: ‏ هل تعتقد أن الانخراط في العمل السيامي يمكن أن يحسن من وضعيتك؟ 


جواب: يتعلق هذا بما تعنيه بالانخراط وبالعمل. فكيفما كان الأمر. في ما يتعلق باطيئة 
التعليمية. فإن السبيل الوحيد للتغيير هو العمل السيامي المكثف والمنظم تنظيياً جيداً. 


كن غير من الزملاء غير واعين قوتهم أو رسالتهم. فهناك انتشار واسع لعقلية البرجوازية 
الصغيرة بين المثقفين. . . » 


تقويم الإجابات 


١‏ - تقويم الإجابات عن السؤال: هل تشعر في عملك الراهن أو وظيفتتك الحالية أن 
لك , 


ال 


شكل رقم 7 - 4) 
الوظيفة ومستوى المحترمية 


المجموعة أسدا- سد 
8 المجموعة ب ممم 
. 1 1 0 “112110 


_ وضعية قارة 

وضعية تمكنك من الحصول على قدر نحدود 
ونسبى من الأهمية 

قدراً كافياً من التفوذ والسلطة للتأثير يطريقة 
ملموسة في القرارات المتعلقة بوظيفتك 
وعملك. 


وضعية ة تمَكُنك من الوقوف على عدم المساواة 

- فكرياً وسياسياً أو إدارياً مع أي أحد بأن تجعله 
يحترم وجهة نظرك حتى ل كان له رأي 
غالف,. 


ا ا ان ا ا ا 00 
مده 


وضعية تمكّنك من فرض وجهة نظرك. وأن 
١‏ / > وجهة نظرك تلك. تؤخذ كمشال من طرف 
الآخرين وتحظى في الوقت نفسه باحترام 
وتقدير عاليين. 


يُظهر الشكل رقم (7 - 4) بوضوح أن الرساميل المكتسبة تحدّد نسبياً أبعاد السلطة 
والنفوذ اللذين يمتلكهما الأكاديمي (كا هرق تقديره الشخصي) في وظيفته الراهئة. وإلى حد 
ماء فكلما كان الرأسمال الاجتماعي كبيراً ومعرزاً برساميل أخرى, كان مستوى المحترمية 
(السلطة والدفاع والردع والحصانة) عالياً . بيدا أولقك الذين يكون رأس اهم الاجتماعى 


والثقافي ضعيفاً. وتعتمد سلطهم على رأسوالهم العلمي فقطل تبدو سلطتهم أقلّ من سلطة 
الآخرين 


؟ - تقويم الإجابات عن السؤال: إبدٍ رأيك في العوامل الآنية» كحوافز ودوافع في 
نشاط المثقفين العرب » وذلك بإيذاء موافقتك أو معارضتك لماء 


1١7 


شكل رقم (7- ه) 
الدوافع والحوافز ف نشاط المثقفين العرب 


المجموعة سا د 
المجموعة ب لمممه 
المجموعة ج 
معارضة معارضة متردد موافق موافقة 
قوية متوسطة قوية 
١‏ 1 ا 00000 ةة 
التقدير والاحترام 
<< العمل ذاته 
- المسؤولية 
<<< الترقية 
السلطة والتفوذ 
الوجاهة والتشريف 
الأجرة 


الدافع الإنساني وأشياء أخرى. 


يبدو في الشكل رقم  /(‏ 0). أن أولئك الأكاديميين الذين لديهم رأسمال اجتماعي كبير 
يوافقون على أن دوافع «العمل ذاته» و«الوجاهة والتشريف» و«المسؤولية» و«الدافع الإنساني» 
تشكل حوافز في عمل المثقف العربي. وفي الوقت نفسه لا يوافقون على «التقدير والاحترام» 
و«السلطة والنفوذ والأجر» كعوامل تحرك نشاط المثقف. 


أما الأكاديميون ذوو الرأسمال الاجتماعي المتوسط فيتبنون عوامل «التقدير والاحترام» 
و«الترقية» و«السلطة والنفوذ» و«الوجاهة والتشريف» و«الأجر» كحوافز في عمل المثقفء بينما 
يعارضون دافع «العمل ذاته» كحافز وحده في عمل المثقف. ويبدو أنهم مترددون حول عامل 
«المسؤولية». 


1١55 


أما الأكاديميون المحرومون من الرأسيال الاجتماعي » فيعتيرون «التقدير والإحترام» 
و«الترقية» و«السلطة والنفوذ» و«الوجاهة والتشريف»ٍ حوافز تدقع المثقف العربي إلى العمل . 
ويبدو من إجابات المجموعات الثلاث أن هناك نوعاً من الاتفاق حول العوامل المشار إليها 
مؤخرأ إلا أن هناك اختلافات في التأكيد على واحد منها دون الآخر. وحسب هذه الإجابات 
لا تشكل «المسؤولية» و«الدافع الإنساني» دوافع نحو العمل. في حين أن هناك تردداً بشأن 
«العمل ذاتهع . 

ومعطيات هذا الشكل تؤكد معطيات الشكل رقم  !/(‏ 4)» ذلك أن الأكاديميين ممن 
يتمتعون بالسلطة والنفوذ بسبب رساميلهم » يميلون إلى التخفيف من قيمة عوامل السلطة 
والتقدير والاحترام والوجاهة في عملهم. ويحاولون» عن وعي أن يجدوا هويتهم في نشاطهم 
وعملهم لذاتهء ويؤيدون دوافع أخرى كالعامل الإنساني. وبعبارة أخرى يميلون إلى وسم 
عملهم بنوع من الاحتساب الاجتماعي والإرادة الطيبة. 


بينما يبدو أولئك المحرومون من الرأسمال كأنهم مهتمون بذاتهم أكثر وبمواقعهم 
الخاصة . وينعكس هذا ف تطلعهم إلى التقدير والاحترام والترقية والنفوذ والريادة فق الأجر. 


"٠‏ - تقويم الإجابة عن السؤال: دما هو رأيك في الأسباب الداعية إلى هجرة المثقفي' 
العرب (إلى أوروبا وأمريكا الشمالية))؟ 


يبين الشكل رقم (1- 5)» أن أولئك الأكاديميين الذين تعوزهم الرساميل ينحون 
باللائمة على الأنظمة السياسية السائدة في الوطن العربي بالنسبة إلى هجرة الأدمغةء» وذلك 
بموافقتهم عل أسباب مثل «انعدام حرية التعبير». و«النقص ف الاعتبار» ووعدم ملاءمة 
السياق العلمي» و«السياسة المهيمنة في البلد», و«انعدام الفرص لتطوير البحث». 0 
استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية». في حين أن أولئك الذين يملكون رساميل كييرة 
يترددون في شأن العوامل السالفة أو هم غير موافقين عليها. أما أصحاب الرساميل 
المتوسطة. فيروث دوافع الهجرة ف النقص قُِ الاعتيار والتقديرٍ وعدم ملاءمة السياق العلمي 
في بلدهم وانعدام حرية التعبير» أو هم مترددون في شأنها قليلاً. 


ل 


شكل رقم قو 5 ىم 
الأسباب المؤدية إلى هجرة الأدمغة من الوطن العربي 


المجموعة د د 
المجموعة ب --0--3- 
معارض معارضص متردد موافق موافقة 
بشدة قوية 
إن 3 اين 1 00 


- الأجور أفضل ف الخارج 
<< حرية التعبير أكبر في الخارج 


<< ملاءمة ظروف العمل العلمي والفكري في الخارج 

< الاغتراب الثقافي والفكري في الوطن 

د عدم الحصول على التقدير الملائم لمعرفتهم في الوطن 
<< الاختلاف مع سياسة حكومة بلدهم 

د توافر الامكانات في الخارج لتحسين القدرة العلمية 


<< انعدام العمل المناسب في الوطن 


د انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في الوطن 


د الأسباب العائلية (الزواج من الأجتبية. مثلا) . 


- تقويم الإجابة عن السؤال: «ما هو مقدار المكانة والوجاهة التى يحظى بها شخص 
في مثل ثقافتك. في بلدك ضمن المجموعات الآتي ذكرها»؟ 


حال 


شكل رقم 7 - 7) 
المكانة والوجاهة التى يحظى بها المثقف ضمن مختلف الفئات والمجموعات 


- 


17 


بين عامة الئاس 


بين أفراد الأسرة والأقارب 


بين الموظفين الحكوميين والرسميين 


بين فئة الأنتليجنسيا في بلدك 


بين فئة الأنتليجنسيا في البلدان العر بية 


بين فئة الأنتليجنسيا في العالم الثالث 


بين فئة الأنتليجنسيا في أوروبا وأمريكا الشمالية 


يبدو في الشكل رقم (- ا) أن أولئنك الذين لهم رأسوال اجتماعي محمدودء يحظون 
بمكانة ضعيفة بين الموظفين والحكوميين وبين الأنتلجنسيا عموماً في بلدهم. ومع ذلك فهم 
يحظون بمكانة عالية في أعين أمرهم وأقاريهم الذين يعتبرونهم أصحاب مكانة عالية في 
جموعتهم . . وعلى العكس ذلك فإن أرباب الرساميل الكبيرة» يعتبرون مكانتهم عالية 
ضمن كل المجموعات. ويقيمون أنفسهم عالياً كعاني الموظفين والرسميين والأنتلجنسيا 


الغربية . 


1١ /ا5‎ 


شكل (8-17) 
العلاقة بين الوظيفة الأكاديمية ودرجات السلطة والحصانة 


7 
4 
4 
” عميد أستاذ القانون 
عميد وأستاذ الفيزياء “مر ه أستاذ الفلسفة 
٠.‏ 4 عميد. أستاذ مساعد ثائب عميد 2 
التربية 00 
مر علوم ؤم الى ال : 
و0 أستاذ مساعد التحارة 
محاضر في العلوم السياسية أستاذ الطب أستاذ مساعد اقتصاد ل 
كاتب عام) ٠‏ 5 4 عاذ أ 
(كاتب عام) “أند الأحياء 
1 أستاذ مساعد الكيمياء . مدت يت 
أستاذ باحث 0 
الالكتروئيات ٠‏ عميد أستاذ 74 
أستاذ الاقتصاد علم الاجتماع , 74 أستاذة علوم التربية 
(+ أعمال حرة) 0 


4 0 1 
. اكه علو االقرية 7 امات ام اصن 


ان و ون سل علوم الشريعة 

. أستاذ مساعد -, 

أستاذ العلوم السياسية 2 القانون الدولي 556 مر "العربي 

محاضر الفتون الاجتماع " 
عالم اجتماع وكاتب الجميلة , 5007 

1 عاضر الانثزيولوجيا .. محاضرة علوم التربية 


(بالمثة) 


تقويم الإجابة عن السؤال: «هل تمكنك وضعيتك من فرض تصورك للأشياء؟؛ 


يتضح من الشكل رقم (1- 8)» أن أولئك الأكاديميين الذين يمارسون وظائف إدارية 
أو أنتلوقراطية, يعتقدون أن مكانتهم عالية ضمن الأنتلجسينا التي تشاركهم العمل 
الأكاديمي , ويعتقدون أيضاً أن مكانتهم َكنم من فرض تصوراتهم للأمور. أما أولكك 
الأكاديميون ذوو المكانية المتدنية في هرمية الجامعة (المساعدون, مثلا). فيبدو» من إدراكهم 


الخاص» أن نفوذهم منعدم وسلطتهم ضعيفة ضمن الأنتلجنسيا في بلدهم . 


١1 


تؤثر صرامة السلطة والنفوذ الأكاديميين وصلابتهماء بشكل كبير في بنية مواقع العاملين 
في الحقل الأكاديمي”". فهذه السلطة يطبعها في آن واحد المفاضلة والمراعاة (أو هي تفاضلية 
ومراعاتية) والسلطة في جانبها التفاضلي تنبني على قيم التراتب الحرمي العمودي» التي تضمء 
من بين ما تضمء اللامساواة في تقسيم العمل والمسؤوليات بين مختلف الأفراد والفئات بناء 
عللى موقعهم في سلم المرم . والسلطة في جانبها المراعاتي » يرتب فيها الأفراد والفئات, الذين 
يؤدون نفس الوظيفة ويقومون بالنشاط نفسه أفقياً ٠‏ لكن مع وجود هيمنة للبعض على البعض 
الآخر. وأسباب هذه الهيمنة يمكن تحديدها في كمية الرساميل وقيمتهاء أي تلك الرساميل 
التى يراكمها الأفراد والفئات ويوظفونهاء وفي الاعتبار والتقدير الذي تحظى به تلك 
الرساميل» وني مدى الحاجة إليها في الحقل الأكاديمي . 


وعمودية السلطة أو أفقيتها ليست بذات أهمية كبيرة» أو ليست هي العنصر المهم في 
المجال الأكاديمي , ذلك أن التراتب العمودي والأفقي يوجد في كل مجال مهيكل ومنظمء 
ولأن هرمية التراتب متأصلة. ولا مفر منها في الوظائف والأنشطة المرتبطة بالسلطة. والنقطة 
الأساس هنئاء توجد ف العلاقة بين الترتيب والتأهيل أو عدم التأهيل والوضع خارج 
الترتيب» وتوجد أيضاً ف ميكانزم التحكم ف الآخرين وتسييرهم ) الذي يسلكه الأفراد 
والمجموعات المتطلعون إلى الامتياز العلمي والفكري. وتوجد في علاقة القوى التي تنظم 
الوجود الأكاديمي . 

وبعبارة أخرى. فإن العنصر الأساس ليس المفاضلة البنيوية الوظيفية» ولكن التعارض 
الجدلي والتناقض في نشاط الأشخاص العاملين وفي وجودهم. ومن هذا المنظورء فإن 
علاقات السلطة بين الأكاديميين العرب تشير. ظاهراتياً إلى وجود خاصيات لما سهات 
علاقات السلطة نفسها بين الأكاديميين الغربيينء ومع هذا التاثل الظاهرء فإن السياق العربي 
ومحاله وزمانه وثقافته تشكل نموذجاً أصيادٌ ومتفرداء كبا سبقت الإشارة إلى ذلك. ولذاء فإن 
علاقات السلطة أو علاقات القوى تكون منظمة ومتشابكة» وتتبع في تنظيمها وتشابكها أهمية 
مستويات المحترمية التي يحظى بها الأكاديميون في حقلهم المعرقي ويجاهم الوجتماعي . ولذاء 
نضا فإن التمدل الذي يقيمه الأكاديمي لنفسه في سلم المحترمية. والتمثل الذي يقيمه 
الآخرون لهء يشكلان معأ واحداً من أسباب التنافس والصراع بين الأكاديميين. وهذا ما 
سنتطرق إليه في الفصل اللاحق . 


)1١(‏ المصدر نفسه. 


الخال 


ها 


جدول رقم )١-7(‏ 


أصناف السلط والمواقع وعلاقاتها بمختلف الوسائل والاستراتيجيات المستعملة في المجال الاكاديمي العري 


الانتاج الفكري والابداع 
- (الرأسمال الثقاني والتعليمي) 


التكنوقراطية الادارية 
(الانتلوقراطية) 


الانتماء السياسى والتحالفات 
السياسية 


العلاقات الاجتماعية 
(الرأسمال الاجتماعي) 


الاندماج (الوظيفة المهنية) 


التعيين في العمل وفقاً للشهادة الجامعية 
الدخول إلى المجال الجامعي على أساس 


- القبول في العمل كموظف حكومي 
(العضوية في الجهاز الرسمي) 


التهاهي مع أنموذج سيامي 
الاندماج الايجابي أو السلبي 
التصنيف السياسي 


- الاندماج كعضو في مجموعة أو دائرة 
اجتباعية معيئة 

- ضمان الحاية عن طريق 

الر وابط والعلاقات الاجتماعية 
الشعور بالانتهاء 


المكانة الرسمية عبر 
العضوية الكاملة قي م.اك 
الاعتبار الفكري. 


الخبرة والمعرفة 
- القيام يدور وسيط مؤسساتي 


اكتساب المشروعية والنفوذ 
عير الانخراط العضوي 


- نفوذ وشهرة ناتجتان 
عن العلاقات السلطوية 
والروايط الاجتماعية . 


الدفاع والردع 


السلطة العلمية والفكرية 
ملكية النفوذ العلمي 

- قابل للتحدي لكن بامكائه الرد 
بالثل. 


- دور حراس الأبواب 
في اهرمية الادارية 
- المراقبة والاشراف 


القلم مدعم ومعزز بالسيف 
كل واحد في الانموذج 
إلا وبامكانه ردع الآخرين 


العلاقات الاجتماعية تمنح سلطة 
في التعامل مع الآخرين. 

القدرة على مقاومة النحدي 
وتطاول الآخرين 


موقع من الاحترام العلمي والمصداقية 


- انتاج غزير وابداع 
الرئعة العلمية 

الرأسمال الرمزي 
الشهرة العلمية. 


امتيازات وسلطة صنع القرار. 
سلطة التصرف. 


مكانة لا يمكن مس صاحبها 
وتتعلق رفعتها وضعفها بصعود 
أو بنزول الانموذج المهيمن 


اكتساب الحصانة وبوسيلة 
الرأسمال الاجتماعي . 


جدول رقم 57 -؟) 
العلاقة بين مكانة الأب والوسائل المستعملة في تحسين موقع الاكاديمي 
(نسب مئوية) 


أن تكون له علاقات اجتماعية 

أن يكون عضواً في حزب سياسي 

أن يكون عضوا في جمعية مهنية (نقابة» 
أن يكون حُدَأُ ومثابراً في عمله 

أن يكون مبدعاً ومثابراً ومنتجاً علمياً 
أن يكون خاضعاً للأوامر وممتثلاً لها 
أن تكون له دوافع وحوافز وطنية 


لمنلا 


الفضكل افق 


الصراع تالتتاضريجين الاكاديميين 


«المجال الأكاديِي. شأنئه في ذلك شأن أي مجال آخرء هو مكان للصراع من أجل تحديد 
الشروط والمعايير التي تضفي المشروعية على العضوية وعلى الحرمية التراتبية. وهذه الأخيرة هى 
الي تحدد الخاصيات الملائمة والفعالة والمسؤولة عن جعلها تعمل كك رأسمال يحقق لأربا 
الخاصة بالمجال والمضمونة فيه»". 
في ما سبق من الفصول تعاملنا مع الأكاديميين كيا لو كانوا يشكلون فئة موحدةء مع 
أنهم قِ الواقع ينتمون إلى كليات مختلفة ويعملون في أنشطة علمية ومعرفية متبايلة. ولمهذا 
نرى من الضروري» بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة؛ أن فيز بين المجموعات 
العاملة في المجال الأكاديمي على أساس اختصاصاتها العلمية والمعرفية. ذلك أن موقع 
الأكاديمي في المجال الأكاديمي وفي المجتمع ككل يتأثر كثيراً بالاختصاص الذي بمارسهء 
وكذلك تن؛ ثر نظرة السلطات السياسية والمئؤسسات الإدارية ف تقويمها لكانته . وهذا بعي أن 
مواقم الأكادميين ف حقوطهم المعرفية وما يمتلكونه من رساميل في إطارهاء هي الي تتسبب في 
تصنيفهم تبعاً لأوضاعهم المدميزة وللأوليات والامتيازات لذلك الاختصاص . 


ومن نافلة القول أن نذكر هناء أن لهذا تأثيراً واضحاً على وجاهتهم وعلى تمثلاتهم وعل 
الصورة المكونة لهم » سواء فى في أعينهم هم أنفسهم أو في أعين الإدارة والانتلوقراطية 
(«إعواعه 11م 1م1) والمجتمع عموماً . ولا بد أن يكون هذا التمايز بين الأكاديميين مائلا ف 
أذهانناء ونحن ندرس الأكاديميين في الوطن العربيء ونحلل تعايشهم في يجالهم» الذي يجري 
فيه صراع 1 ونشيط من أجل النفوذ والسلطة.ء وحيث ترظف كل الرساميل لتحقيق 
الغايات القصوى من النفع وتدعيم المواقع. وهذا الصراع السائد في المجال الأكاديمي شبيه 
بالصراع الذي وصفه بلو (2')8101 بكؤونه «سلاسل من الألعاب المختلطة والمتشابكة؛ تكون لكل 


ع( .0 ر(1988 ,دوع بكتاوط :تلعلممط) عم نم6 لمعم وتنبو , بعالسيام8 مممزم 
(9) -115 ن.ةق.ذ.نا معان خاجنتمم8ا بدت !!) عإانا ]0م50 ورا سوط ره هايم إعندط ,سسفاظ از عمط 
.(1986 رقامه8 ومملاعة 


١م‎ 


مجموعة أعضاء نصيب فيها وهم فيها مصالح متضاربة». ومن هذا المنظورء فإن الصراعات السائدة في 


المجال الأكاديمي تتعلق على الأقل» بأربعة عناصر هي : الامتياز العلمي» والتماهي الثقافي» 
والضرورة الاجتاعية » والموقع الأكاديمي أو الوظيفي . 


يسعى الأكاديمي , في إطار نشاطه. إلى 0000 اخنتصاصه فرعاً أصيلا في الملعرفة 
وأن يعطجه 0-6 خاصاء كنئحه سمة التميز عن الفروع المشامهة . ومن هلل فهو يحاربت 
0 ويحافظ .على يزه عن «القادمين الجدد) الذين «تعوزهم الخبرة» والذين من شأنهم 
أن يشكلوا تهديداً لمجال سلطته با لهم من معرفة . وهذه الإجراءات التي يتخذها الأكاديي 
يمكن أن يتولد منبها صراع بين الأكاديميين القدامى وبين القادمين الخدد المتطلعين إلى موطىء 
قدم في الحقل المعرفي. 

«هناك شكوى شبه دائمة من الشيان الأكاديميين الجدد ومن قلة كفاءتهم في وظيفتهم 

ومسؤوليتهم . قهم ينقصهم التكوين المناسب. وهذا ما تلاحظه الهيئة التعليمية ويلاحظه 

الطلبة. 


وفي أيامنا هاته يوجد عدد كبير ممن يعتيرون مؤهلين تأهيكٌ عاليا ولكن عدداً قلي متهم 
يستحق هذه التسمية . 
وينظر بعضض الأكاديميين» بسبب شهرتهم واستعلائهم إلى زملائهم نظرة لا مبالاة تنم عن نوع 
من الازدراء, . . 
ويمكن أن يفسر موقفهم هذا يعقدة الاستعلاء التي تكون عند الأكاديميين القدامى نحو زملائهم 
وموقفهم هذا غير بناء من وجهة نظر التفاعل العلمي . ..» 

(محاضر/ اللسانيات). 


ويتضمن هذا الموقف عنصراً اصطلح عليه قيبر ب «الاستعلاء الخفي أو غير الظاهرن»9© , ذلك 
أن كل أكاديمي بصفته صاحب معرفة وبصفته شخصاً يوجد في موقع في حقل معرني أو 
علمي معين, يعتبر نفسه. بطريقة أو بأخرى» تجسيداً لتلك المعرفة أو ذلك العلم الذي 
بنتمي إليه. فهو ينظر إلى علمه كحقيقة أصيلة ودقيقة تعطيه حظوظاً كثيرة للرفع من مكانته 
الاجتماعية إلى مداها الأقصى وإلى اكتساب ما يساوقها من سلطة ونفوذ. وتأكيد الدقة 
والصرامة العلميتين لا ينحصر بين الأكاديميين القدامى والدد وحسب» ولكن يتعداه إلى 
الطلبة الذين يعانون» في بعض الأحيان». عقدة استعلاء الأستاذ: 


(*) مسأأعنالمعاصا عه لكت لصة لعائل ,تروماماء50 ا وتروكعظ +رعنء/1! داق تممم ,سعحاء للا مز 
.56 - 129 .مم (1946 .مون بأو اننا لعهلع0 لعولا بعلط) كاائل/ة خاوك الا .0 لمم طضيع0 .2.11 نز 


١هك‎ 


دهناك أساتذة مشهورون. يعاني منهم الطلية الأمرين في الامتحانات ؛ فهم بدعوى صرامة 
علمية كاذبة يرسبون الطلبة (خاصة في الامتحانات الشفوية. . .) وبذلك يكونون لأنة 
عند الطلبة صورة الجلاد ويشتهرون عندهم بالسادية. . . وهم بذلك يصبحون أشخاصا 
مهمين ومتميزين ولكن ليس بعلميتهم. ولكن بقساوتهم الوحشية. وفي ممارسة العلم بهذه 
الطريقة ‏ التي تتجاهل المنامج التربوية الحديثة, سلوك ينتمي إلى القرون اللوسطى . والمؤسف 
في هذاء أن هناك تواطؤا بين هؤلاء الآأساتئذة الساديين ورجال الإدارة الذين يريدون الحفاظ 
على سلطة كبيرة للأستاذ يضمئون بها انضباط الطلبة. فالإدارة تظن. خطأً أن التلقين يتطلب 
قبل كل شيء الانضباط التام غير المشروط. فالجامعة عندنا مازالت تحمل مسيات 
المعسكرات . . .» 
(أستاذة محاضرة/ التاريخ) . 
والملاحظ أن الأساتذة القدامى؛ ممن يملكون السلطة والوجاهة وحق العضوية في 
المجالس العلمية والاشراف أو الحفاظ على العلموية (9)ع15م2)5 لا يقبلون بسهولة 
اندماج القادمين الجدد في المجال الأكاديمي , فهم يضعون العراقيل في طريقهم قبل السماح 
باقتسام السلطة الأكاديمية معهم. والغريب أنه يعاد إنتاج هذا الوضع ويعاد ترسيخه على 
الرغم من التغيرات الي تعرفها الأوضاع السوسيو ‏ سياسية .٠‏ ففي سوريا ومصرء على 
الخصوصء ما تزال المفاضلة قائمة في تقدير العاملين في الحقل الأكاديمي وتقويم أعمالهم , 
عل الرغع :من وجوه تغيبرات في هذين البلدين من النوع المشار إليه . وهذا ما لاحظناه مشا 
في تعليقات الأكاديميين فيهما: 


«البعض من المثقفين الجدد يمكنهم أن يتحدثوا إليك الساعات الطوال في أي موضوع. ولكن 
تكتشف في النهاية أنهم لم يقولوا أي شيء. . . فهم يملأون سمعك بعدد من المفاهيم المجردة 
الفارغة . مستعملين منطقا يؤكد شكل الأشياء ويضيع جوهرها... هذه هي ميزة المثقفين 
الجدد. فالعلم غريب عن فكرهم . والعلم أكثر جدية من بلاغة هؤلاء الفارغة. . .» 
(أستاذ/ التاريخ) . 
«فيٍ نظر بعض الأساتذة,. أن المستوى العلمي انخفض » وأن المعرفة العلمية عند أمثالنا من 
الأساتذة الشباب ناقصة وغير فعالة. فهم يعتقدون أنهم عُتْلون الأصالة والكفاءة» بينا نحن لا 
متلهاء وردة فعلهم هاأته غمط معروف عند اولئك الذين لا يستطيعون مسايرة الركب العلمي 
ويبقون مرتبطين بتصورات معينة يحاولون استعماطها في مقاربة كل الظواهر الاجتاعية. وعندما 
يواجه هؤلاء بأفكار جديدة يكون ردهم محانظاء وذلك بسبب الاختلاف في ا 
والمنطلقات. .. في بعض الأحيان يكون ردهم قريباً من أصحاب العقول الراقضة , . 


(أستاذ مساعد/ 0 


إضافة إلى هذا قد يتطلع الأكاديمي » في بعض الحالات» إلى اكتساب نوع من السلطة 
والنفوذء يمكن أن نصطاح عليه ب «النفوذ الدائم الحضور» أو «سلطة ذات قدرة 
كلية(عع5غ)همتصم0) . فالأكاديمي ف تطلّعه هذا يحاول 7 يكون حاضرا في كل شيء وف كل 
مكان: في اللجان» وفي الاجتماعات. وفي الندوات.»... وحتى إن استحال حضوره 


١ /اه‎ 


جسدياًء فهو حاضر عن طريق شهرته وعلاقاته وأتباعه وزملائه الذين يتتمون إلى المجموعة 
نفسها. ويضع هذا النقوذ الدائم الحضور الأكاديمي في موقع تكون فيه هيمئته العلمية ذات 
فعالية متعددة المجالات والسياقات. وبذلك يكون موجودا في كل مكان وغير موجود في أي 
مكان. ويما أن هذه السلطة أو هذا النفوذ لا يتمتعان بصفة الدوام في السياق العربي. فإن 
الأكاديمي يسعى , في غالب الأحيان» إلى تدعيم نفوذه بنوع من الاعتبار والتقدير يتجاوزان 
سياقه الخاص الى سياقات أخرى. 


ومن هذا المنظورء فإن من بين الوسائل الأخرى المكمّلة التي يتوافر عليها الأكاديمي 
لتقوية مكانته ونفوذه. وسيلة تتمثل في استخدامه شك من اشكال التجاوز أو التسامي 
(ععسمهلمعءكمة:1) ؛ وما نعنيه هنا بالتجاوز أو التسامي هو استثار الأكاديمي 35 رأسماله 
المعرفي خارج مجاله الثقافي الضيّق. كأن يستشمر رأساله في الثقافة العالمية أو الثقافة الغربية 
إثقافة الميتروبول 0 ال مركز) . 


الأمر الذي يتطلب» إل ا لوعاً عند الأصالة والمصداقية تلمك والواقم: كما أشرنا 
سلف أن كل اعتبار يأتي من الخارج . يكون له تأثير في موقع الأكاديميٍ ف بلده: 


«إن اولئك الأكاديميين الذين يعتبرون أنفسهم ذوي مؤهلات وكفاءات يحاولون الحتصول على 
الاعتبار والتقدير في المنابر الدولية . وباكتسابهم الاعتبار والتقدير في الخارج يحصلون على مكان 
في مجاهم الأكاديمي الوطني . وهذه الطريقة ة في الحصول على الحجة والتصديق من الخارج يتبعها 
الباحثون الجدد ممن ووجهوا بالرفض وعدم الاعتراف بهم من قبل ذوي المقام العلمي الرفيع 
هنا في هذا البلد». 


(أستاذ مساعد/ الرياضيات). 


وإذا كان استثار رأس المال في سوق المعسرفة الغربية يسمح للأكاديمي ببناء نوع من 
السلطة العلمية والحرمة. فإنه يمنحه أيضاً - وبدرجات متفاوتة ا من قوة الردع 
والحصانة. وبعبارة أخرى. فإنه عند نجاح الاستشار.ء يكسب صاحبه نوعاً من التحصين 
المؤقت أو الدائمء ومن تحصينه ذاك يمكن أن يتحدى الأشخاص الآخرين في مجاله وحتى في 
مجال السلطة الحاكمة. 


وعندما يصل بعض الأكاديميين إلى مواقع يمتلكون فيها سلطة معرفية مدعمة بالمشروعية 
المؤسسية الإدارية» فإمهم من مواقعهم تلك يمثلون دور «وحراس الأبواب» «أو «البوابين» إذ 
يسمح لهم هذا الدور بتقويم معرفة الآخرين والتصديق عليهاء إما بتأكيد كفاءتهم العلمية أو 
برفضها. ولمذا أيضاً. فإن حرّاس الابواب هؤلاء يمتلكون سلطة قبول القادمين الجدد أو 
رفضهم, أي حق محاكمتهم وفرض أنفسهم وفرض تقويماتهم عليهم من موقع «خبراء 
المعرفة»: 


١م‎ 


«عند ترشيحي لكرمي الأستاذية: فوجتت بالرفض ولم أتدخب للمنصب, لآن إتتاجي 
العلمي» في رأي هيئة الخبراء. لا يستجيب للمتطلبات المنصب. لقند شعرت وقتها بخيبة أمل 
وإحباط كبيرين» وذلك لسبيينء» أوله] أن بعض الأعضاء قٍِ الهيئة لم يكونوا مؤهلين علمياً 
للحكم على معرفتي حكباً صائباً» وثانيهما أن الشخص الذي أنشخب مكاي لم يكن لهء في 
رأبي ورأي الزملاء الآخرين, التأهيل العلمي المناسب. وامتيازه الوحيد أنه ينهج في كتاباته 
اليج الذي يتبعه معظم أعضاء أيئة) . 


(أستاذ مساعد/ العلوم الإنسانية) . 


«بعض الأكاديميين القدامى يتسمون بجمود فكري ونظرة ضيقة لا تسمح هم بتقبّل أفكار 
جديدة أو تصورات أخخرى. . . فعلى سبيل المشال الشخص المشرف على مجلة الكلية وعلى 
مجلات أخرى. رفض للمرة الثانية نشر مقال لي» ففي كل مرة يطلب مني إدخال 
تعديلاات .. أنا أعرف السبب» فهو لا يعجبه تصوري للأشياء, وهي طريقة مؤدبة منه 
لقول لا . والواقع أن محتوى المقالتين كان نقداً مباشرأ لتصوره العلمي ولقيمه الإيديولوجية». 


(أستاذ محاضر/ «ماركسي»/ الفلسفة) . 


ويتسيب قياس درجات «علموية) الآخرين بحسب المعايير الموضوعة ووفق القواعد 
العلمية والإدارية القانونية» في خلق «صراع الأقدمية» أو «صراع الأسبقية». فأولئك الذين 
يحتلون المواقع في المجال يفرضون طريقتهم في التفكير ويفرضون قواعد اللعبة. فهم 
ك وحراس للعلموية» يلعبون اللعبة وفق استراتيجياتهم الخاصة ومعتقداتهم الفكرية؛ نما 
يجعلهم متحكمين في اللعبة ومسيطرين عليها. ومن البديبي أن يُرى القادمون الجدد؛ في هذا 
السياق» كأصحاب بدع أو كمخربين للعقيدة. عندما يحاولون إدخال تصورات جديدة 
وقواعد جديدة, ومعايير قيم أخرى تُضعف رموز الارثوذكسية . . ومن البديبي أيضاً ألا 4 يرضي 
هذا «حراس العلموية» الذين يرون في أقدميتهم (الأقدمية تعني هنا طول المدة» والخدمات» 
والسن) في مفهومها الثقافي العربي» مبعئاً للاحترام والسلطة. 


ولا يعتقد المحافظون على الأقدمية العلمية في أنفسهم أ نهم وحسب أصحاب معرفة 
وتجربة عريضتين تراكمت خلال السنين» ولكن يعتقدون أيضاً أ: مهم يدافعون عن التوجه 
العلمي الصحيح وعن التقاليد. لذاء فإن كل من سولت له نفسه وضع تصوراتهم 0 
السؤال أو تحديباء فإنه لا يعت فقط تهديداً لسلطوية موقع الحراس القدامى» ولكن يعتبير 
أسوأ من ذلك؛» إذ يعتبر راكباً مركب الشكل العلمي . 

إلى جانب هذا الصراع بين الأكاديميين القدامى والجدد. هناك صراع آخر من قبيله 
ولكن يختلف عنه قليلا» وهو صراع شخصي» بين من لهم موقع قدم في المجال وبين القادمين 
الجدد . إذ يتخذ «العنف الرمزي» طابعاً شديد الحدة. بين هؤلاء في تعارضهم وتنافسهم من 
أجل اكتساب الامتيازات والوصول إلى المواقع ذات النفوذ. فهم لا يدّخرون وسيلة من 
الوسائل المتوافرة لديهم إلا استعملوها. وإلى هذا أشار أحد المشاركين وسيّاه «أكل لوم البشر 
بين المثقفين» » وبدخل فيه المؤامرات وتشويه السمعة واستعراض القوة الرمزية وتعزيز كل ذلك 
بالتحالفات «العشائرية الأكاديمية)». وهناك استراتيجية أخرى وهي التحكم غير المباشر» 


١6 


المتمثل مشلا في التصديق على ما عند الآخرين أو إلغاء ذلك التصديق, وفي تجاوز 
الصقور التي تمتلك المؤهلات والشهادات والشهرةء وتستعملها بكاملها في هذا الصراع : 

«الأستاذ الدكتور ف. . . شخصية علمية محترمة. .. كان مرشحاً لإدارة معهد الأبحاث 

قي... وقد استعمل خصومه ‏ من هم أقل منه معرفة ويريدون تولي المنصب - ماضيه 

السياسي في الحزب الشيوعي للتقليل من ححظوظه في تولي الإدارة. فأشاعوا عنه الأقاويل 

الرخيصة لتشويه سمعته وصورته. ولخلق مناخ غير ملائم لىفى حتى يحولوا دون تعييئه. وقد 

(أستاذ مساعد/ علوم التربية) . 


وصراع المواقع هذا بين الأكاديميين ‏ الذي يمكن أن يوجد حتى بين أشخاص من 
كليات مختلفة ‏ له وضع معقد ومتعدد الأبعاد, بحيث يمكن أن يتخذ طابع «صراع غير متحضر 
بين أشخاص متحضرين» أو طابع صراع ينزع التحضر عن أشخاص يسمّون أنفسهم بأكادييين متحضرين©. 
وبما أن كل العاملين في المجال الأكاديمي والحقول المعرفية المرتبطة به يدخلون في صراع 

رمزي»ء فإنه من غير المستغرب أن تقع مفاجآت وتقلبات في الأوضاع : 
هم... أحد أصدقائي القدامى. سبق أن نشرئا معأ بعض اللقالات. وهو اليسوم أستاذ في 
جامعة. . . منذ سنتين عندما نشر لي كتتاب «الإنسانية. . .» دون أن أعلمه بذلك مسبقا. 
انتابه نوع من الغيرة الطفولية» وأخذ ينتقد كل ما أكتب ويعارضه. وقد. بلغ حدّ توجيه بعض 

الأصدقاء ضدي ليمنعوا انتخابي لرئاسة جمعية. ..». 

(أستاذ/ الأنتربولوجيا) . 


في هذا الصراع من أجل المصداقيةء يحاول الأكاديميون الاستفادة من كل رؤوس 
الأموال الموضوعة رهن إشارتهم, ذلك أن قوة موقع الأكاديمي تقاس وتحدّد بماله من 
رساميل. والرساميل هنا سواء أكانت رمزية أم اقتصادية ‏ كلها ذات أهمية في مثل الظروف 
التي يعيشها الأكاديمي . فكلا كانت الرساميل عريضة؛ كان الأكاديمي على استعداد للذهماب 
إلى أبعد نقطة ممكنة ولتحمّل الأخطار أكثر من غيره من هم أقلّ رأسمالاً منه. فالرأسمال 
الاجتماعي ‏ مثلل يسهل على الفرد التتحكم في الآخرين وتسييرهم وفق رغباته, والرأسال 
الاقتصادي يسمح له بالانسحاب التكتيكي . والرأسمال الرمزي يمكن توظيفه للحصول على 
مساعدة الآخرين وتعاطفهم معه. 


ثانياً: التماهي الثقافي 


ويتوازى مع هذا الصراع من أجل «العلموية) (نننهقنامءعكء2)5 مع صراع آخر سببه 


(5) لقد وصف الاديب المصري طه حسين وصفاً جيدا. هذا الصئف من الصراع عددما كان طالباً في 
جامعة الأزهر. انظر في هذا الصدد: طه حسين, الأيام (1939). 


مل 


والتربوي والانتهاء الاجتماعي » الي ينتج منها تحديد السلطة.» والامتيازات قِ حقول معرفية 
معبّنة . وربما كان هذا الصراع موجوداً في كل المجالات الأكاديمية في كل البلدان. لكن لهذا 
الصراع طابعاً انها في البلدان النامية» مثل البلدان العربية؛ حيث ما زالت المؤسسات 
الأكاديمية المقامة على النمط الغربي فتية. ذلك أن الجيل القديم من الأكاديميين في المؤسسات 
العربية على المخصوص. ما يزال يتصور وظيفته ونشاطه في نمط قريب من أثماط السلوك 
الضاربة جذورها في تقاليد الثقافة العربية الإسلامية. هذا ف وقت يوجد فيه إلى جانب 
هؤلاء يجموعات من الأكاديميين تمن تثقفوا | في معاهد غربية ويعلّمون. حتى اليوم في بعض 
الحالات. بلغات أجنبية» فهم. يعبارة أخرى» مرتبطون بالمدارس الفكرية الغربية التي 
تشكل مدارسها ومناهجها ونظرياتها في التحليل والمقاربة بالنسبة إليهم مصدراً للتميز الفكري 
والثقافي ومرجعية للتأهي . وهذا يتسبب في بعض الأحيان في صراع حول الأصالة الثقافية 
تنجاذبه الخصوصية العربية الإسلامية وملاءمة أو عدم ملاءمة الثقافة والعلوم الغربية» كما 
يتسبب أيضاً في ما يُعرف بالاغتراب الثقافي أو الاستلاب الثقاني. 
وهناك مشكل آخر يتعلق بالإبداع والأصالة العلمية. فَقَدْ لوحظ مثللاء أن كثيراً من 
الكتب الأكاديمية"' ما هي في الواقع إلا نقل حرفي أو جزئي للكتب الأجنبية أو ما هي إلا 
إعادة أفكارها نفسها بطريقة ذكية وتقديمها إلى القراء على أساس أنها أعمال أصيلة تحت 
عناوين وأوصاف أخرى: 
«هتاك بعض من الزملاء لهم لائحة طويلة من المنشورات . فالكم كثير ولكن المحتوى والقيمة 
لا يتعديان» مع الأسف. المستوى الأولي للكتب المدرسية . . 
إنهم يسمّون إنتاجهم هذا إنتاجاً ثقافياً علمياً وأنا أسمّيه الابتذال والتكرار والعقم. . . انهم 
يكتبون الأشياء نفسها حول المواضيع نفسها بطريقة مضجرة وبعبارة مغايرة . . 
بعضهم يقوم بذلك بطريقة مدغولة, فهم يعيدون نشر الشيء نفسه الذي نشروه من قبل 
بالعربية» بلغات أخرى. . . (حتى يزيدوا في لائحة منشوراتهم) . 
ريما كان ذلك بسبب أن تجارة النشر مفتوحة في وجه أي كان. . . ولكن القليل هو الذي يصل 
حقاً إلى إنتاج علمي أصيل. . . 
حذار من أن تُبهر بهؤلاء الكتّاب الذين يكتبون في كل شيء والذين تجدهم حاضرين في كل 
نقاش وفي كل متبر. . . فالكثير منهم ينقصه الإلحام الفكري والثقاني. , 6 
(أستاذ/ الأنتربولوجيا) . 


(0) لقد اختص العلماء في الماضي بالاحترام الكبير من قبل الطلبة. وقد كانت تخول لهم سلطة واسعة من 
طرفٍ آباء الطلبة ومن المؤسسات الرسمية . كا أن العلماء الأكبر سناء كانت تجربتهم وكبرهم في السن يعطياهم 
حقوقاً وسلطة على من هم أصغر سنا من زملائهم . أما اليوم» وحتى وإن كانت بعض المظاهر السلطوية ما 
زالت موجودة في العلاقات بين الطلبة والأساتذة, فإن هذه تعرف تغييرا كبيرا يفعل إدخخال النظام التعليمي 
الغربي. 

(5) انظر على الخصوص النقد اللاذع لحشام شرابي في مؤلفه: مقدمات لدراسة المجتمع العري (بيروت: 
الدار الأهلية للنشر والتوزيم, 19486), ص .1١8-1١١‏ 


5١ 


وهذا ا مشكل يجعل أولئك الذين يعتبرون أتفسهم «باحثين أو مثقفين أصلاء» ينتقدون 
“بشدة ما يسمونه «العلموية الكاذية» أو «الارتزاقٍ الثقافي». فالباحثون الاصلاء يعتقدون أهم 
يفهمون جيداً وضع أولئك الذين يسترزقون مادياً من نشر «كل هذه الأصناف من 000 
(أنظر الاستتجواب رقم )١(‏ في الملحق). فبالنسبة إلى هؤلاء الأصلاء لا تضر هذه الطريقة في 
ممارسة العمل الثقافي والفكري وحسب بالعلم والمعرفة» ولكنها تضر أيضاً بالصورة العلمية 
والثقافية للمجموعة التي ينتمون إليها". 

إضافة إلى هذاء يُعتبر هذا العمل نوعاً من غش المستهلك. وذللك بخيانة ثقته فر 
وفي أصالة إنتاجهم الثقافي. وهذا ما يجعل الكثيرين يقتنعون بضرورة الرجوع إلى أعمال 
الباحثين الأجانب ودراساتهمء إن هم أرادوا أعمالاً أكثر جدية. وأصحاب هذا الإنتاج هم 
من عرفهم قيبر (:وط40)9176, بأء نهم أناس لا يعيشون وحسب من أجل العلم وحسب» 
ولكنهم يعيشون بالعلم أيضاً: رد فنته] أنعناة احا ب سن حيان 
العلم . 

في كثير من الحالات يجد الأكاديميون أنفسهم , ولأسباب ختلفة امار تاريخية وإما تعليمية 
وإما عائلية, أحاديبي اللغة أو أحادبي الثقافة. فى ف مجتمع ينبني أساساً على استعيهال لغتين 
وثقافتين» بحيث يكون السياق المجتمعي د ا في غاُين من الرموز والقيم والتقاليد 
والأفاط الفكرية والعقلانية (على سبيل المثال: المغرب والجزائر وتونس ولبنان) . 


والأكاديمي ف هذا الوضع يعانٍ من الحرمان من واحد من نط الرموز أو غط الثقافة. 
وهذا الحرمان ند واضخا في رساميله ‏ بحيث قد يتخذ الحرمان من رأس المال شكلً من 
أشكال الاغتراب عن المحيط الثقافي. سواء أكان هذا الاغتراب عن الثقافة العربية الإسلامية 
أم عن الثقافة الغربية: 

«أبي كان مثقفاً ثقافة فرنسية» وأنا بدوري تعلمت في مدارس البعثة الفرنسية والتحقت بعدها 
بجامعة في باريس. فالعربية كانت دائياً بالنسبة إِليّ لغمة ثانوية. .. وحتى إن كنت لا أحتاج 
إليها اليوم في عمليء تبات اموا أدرسها أحسن. . . والواقع أن عملية 
التعريب تتسع يوماً بعد يوم. . 

(محاضر/ اللغة الفرنسية وآدامها). 


وف بعض الأحيان يجعل الأكاديمي من اغترابه وسيلة للاستعلاء عبر انتمائه إلى حقل 
يمنحه هوية ثقافية ورمزية. ولكن هذه الحوية في الواقع مظهرين مختلفين. المظهر الأول منها 
متجذر في الثقافة المحلية الوطنية ‏ من رموز ولغة وتقاليد ‏ التي ترمز إلى شكل من أشكال 
الأصالة والارتباط بالهوية العربية الإسلامية. ولحذا فإن أولئتك الذين يرتبطون بالثقافة المحلية 
يعتبرون تعليمهم تعلياً أصيل بحق» ويرون أنفسهم يعملون بالتصاق مع واقعهم, لأنهم 


(/) المصدر نفسه.ء ص 5 ,.1١5-1١١‏ 
[فك4 .56 - 129 .مم إوماماعم3 دا عتريئحط “مط ء/لا حمالم تدرهم"! ,عمحاء للا 


اتدل 


زملائهم ان (نسية إلى الشرب» 9 2 توجهاً غربياً. علاوة هذا فهم 
يعتبرون تحليلات زملائهم «المغريين» للثقافة العربية تحليلات غير ملائمة, لأنهم يستعملون 
فيها تخطيطات وأغاطاً فكرية غربية. ولهذا فإهم: 
.. متأئرون بالأفكار الغربية ويستعملون بكيفية آلية المقاييس الغربية في مقاربد م 
5 ذلك لأهم ينقصهم الأصالة وفي بعض الأحيان يصلون إل نتائج متحيزة . 5 
(أستاذ مسساعد/ الفلسفة الإسلامية) . 
«دلقد كنت من بين الفوج الأول الذي تخرجء يعد الاستقلال» في جامعة القاهرة . 57 وفي ذلك 
الوقت كان الفرنسيون والمثقفون بالفرنسية يسيطرون في كل المستويات في هذا البلد. . 
وكتاء المثقفين ثقافة عربيةء نشكل وطبقة ثانية» في الأنتلجنسيا في بلدنا العري هذا. 
وعلى الرغم من كل الصعوبات» فأنا دائياً فخور بأنتي تعلمت فقط بالعربية. . .» 
(أستاذ/ الأدب العربي). 
المظهر الثاني للهوية. ويبدو عند أولئك الذين يتماهون مع الثقافة الغربية. ويرون في 
تماهيهم ذاك شكلا من أشكال المشاركة في العصرنة وني الثقافة العالمية المهيمنة» التي تتضمن 
فكراً عالياً. لكن فكرة العالمية هاته تلقى نقداً عند البعض : 


«سؤال : ألا ترك في بقائه ملتصقاً بثقافته, توعاً من السقوط ل النعرة الإثنية أو الانغلاق على 
الذات» الذي من شأنه أن يعزله عن عالمية هذا العالم؟ 


«جواب: في الواقع. هذه العالمية هي التي تمثّل تبديداً لتميزنا الثقافي وأصالتنا. . . فالمتقف 
العربي في لمثه وراء العالمية يفقد الاتصال بمصادره الثقافية ويجذوره. . 0 


(أستاذ مساعد/ الفسلفة الإسلامية) . 


أما المثقفون ثقافة غربية فهم ينظرون من جهتهم إلى الموجهين عربيا في ثقافتهم» بأنهم 
يعانون من الاقليمية والشعبوية (تؤنادامه2) ومن شكل من أشكال العزلة الثقافية الفكرية: 
«إنه أستاذ معرب ولا يحسن أي لغة أجنبية. وكل مصادر أعاله تعتمد أساساً على ما كتب 
باللغة العربية. . . وتحليلاته في الغالب متأخرة سنوات عا يجري في المحافل العلمية 
الدولية . . . » 
(محاضر وباحث/ علم الاجتماع) . 


في هذا السياق يقول ذوو الاتجاه الغربي عن المعربين بأن هؤلاء يحاولون أن يجعلوا من 
ثقافتهم التعليمية. الأحادية رمزأً من رموز الأصالة أو شكلاً من أشكالها. في حين يعتبر 
المغربون أن العالم سائر نحو العالمية وأن عالمية الفكر والمعرفة طريق ملائم للإبداع وتطوره. 
والاغتراب من منظورهم» مشكل ثانوي . فالتوجه الغري لا يعطي التصاقاً معيناً بأحد, 


ركدلا 


شكل رقم (4 )١-‏ 
التماهي الثقافي والإيديولوجي للأكاديميين 
(العدد - م١٠1)‏ 


غير واضح ححا 
ماركسي 5555 
إسلامي أصولي 


توجه غر ب (2822ة 


تركيب عرب غرب 131لا 
عربي اشتراكي قبت 


إسلامي اشتراكي 0200 


(بالمثة) 


أهم تيار مهيمن في التماهي الإيديولوجي والسياسي عند الأكاديميين هو ذاك المشكّل من تركيب يجمع بين 
التقاليد العربية والتقاليد الغربية (ليبرالية واشتراكية). ويأتي في المرتبة الثانية» التيار العروبي الداعي إلى الوحدة 
العربية وإلى الجامعة العربية» وتشكل الماركسية؛ كا هي مستلهمة في الثقافة المحلية» أداة للعصرنة والتحديث 
في هذا التيار. ويساير هذا المنحى التيار الإسلامي الاشتراكي. ويأتي في المرتبة الثالفة الإتجاه الخربي» ويتبعه 
التيار اللإسلامي الأصولي . 


إضافة إلى أن كل إنسان ‏ لا محالة هو مغترب عن شيء ما. وفي هذا يري العروي” أن 

الاغتراب لا ينحصر سببه في التغزب (نسبة إلى الغرب)», ولكن قد يكون ناتهاً عن التعرب» 
خاصة عندما يركز التعرّب على التماهي مع قيم الماضي. وإلى الوقت الراهن الاغتراب تجاهل 
أحدهما الآخرء أو التاكيد على واحد منبهما على حساب الآخر"". وبالتالي» فإن هذا أدى إلى 
صراع آخر حول الموية خاصة في جانبه الديني المتعلق بدور الإسلام ووضعه في المجتمع 


9ه دواع ا“رماكلقط "ره عقاوم نالله17 بلمنعء|أءاتر1 طوب4ق عازه عأكة0 1[16 ,أناوعقآ طماادلطم 


ركوع2 مأمعه تله أه تزأأورع الملا كتلقك ,بإعاعواععظ) للعصحمقت لتمعقلط نز اعمععط سم لعنفاقمدن 
.165 - 153 .هم ,(1976 


0٠١‏ كان هؤلاء بحكم المولد والنشأة نتاجاً للثقافة العربية الإسلامية وكانوا بحكم التعليم الرسمي 
والممارسة العلمية دأتباعاً» لثقافة الغرب» ومن ثم فإن هؤلاء الاكاديميين يعيشون ثنائية ' فكرية وثقافية. وتوا 
كان ذلك جلياً أم حفياًء فإنهم يعانون نوعاً من التناقض الوجداني. ويبدو هذا واضحاً معلا عند الكاتب المغربي 
عبد الكبير الخطيبي» أستاذ علم الاجتباع. الذي تشخص كتاباته إلى حد ماء هذا الوضع. كما يرد ذلك متالل 


فق مقاطع من كتايه الذاكرة الموشومة: 
1971 باقممعط2 :وتسوط) عقناماها مأوادرقلة ما ,تانتقطكا عتطعءلاعلطه 
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شكل رقم (8 )١-‏ 
دور الإسلام في المجتمع العربي المعاصر كيا هو 


في تقويمات الأكاديميين 
الاسلام مصدر للهوية 
يمثل تياراً محافظاً 


له تأثيرات ايجابية ودينامية على 
التئمية 


شأنه شأن الايديولوجيات الاخرى 
يمكن أن يكون ايجابياً أو سليياً حسب 
الطريقة الموؤظف ببا 


٠ 1 0 ١ 4 
(بالمثة)‎ 


يعتير ثلث الأكاديميين أن إدور الاسلام في المجتمع العربي المعاصر قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبيأء إذ 
يتعلق الأمر بالطريقة يقة التي يُستغل بهاء ومن يستغله. والاهداف المستغل من أجلهاء والظروف المستفْلٌ فيها. 
ومن ثمء فإن ربع الأكاديميين (خاصة النساء) 3 في الاسلام قوة سلبية تدعم التيار المحافظ . وعل العكس 
من ذلك يرى نصف الأكاديميين أن الاسلام يكل عنصراً مهيا في الحوية الثقافية» ويشكل عاملاً ايجابياً ودينامياً في 
تمحديث المجتمع . .وأخيرأء يرى عُشر المشاركين أن الاسلام في المجتمع العربي المعاصر تحركه التطلعات 
السياسية» وأنه يوظف في هذا الشأن. كا توظف الايديولوجيات الأخرى: في غايات أخرى. 


العربي الحديث. وقد وجد هذا الصراع في البلدان العربية منذ مطلع القرن إلا أنه أخذ بعداً 
جديدا في العقود الأخيرة. ولا يزال الأكاديميون في خضم نقاش7”" هذا البعد الذي يُعزى إلى 
التأكيد الشديد الذي وقع على الثقافة الغربية وإيديولوجيتها في البلدان العربية: 
«لقد فاجأً الإسلام المثقفين والسياسيين والجنود والمراقبين الأجانب عندما ظهر كقوة سياسية» 
وربما شعر بالصدمة أكثر من غيرهم, اليساريون العرب. فهم يواجهون اليوم اختتياراً عسيرا في 
إعادة اعتبار إيديولوجيتهم وربما حتى التخلٍ عنها 


)11١(‏ عمه؟© لممسمعظ تكتسةط) كيم أاكمنين بن تبولكا'ا .افصتلسى عممتاتطظ لمة معوع انطموظ عدا 
عطا ما كعذدنمء215آ امعتديعلوط عتلصفاذ1 تسماغتلء5 لمة ممتأعسلعذ» .وتنملا ملسم" - مجعل :(1986 ,اعد 
:00011 آ) والأانمء أ[ لزه ا (والوعظ أنعلازاه عن[ا تن تدرواكا ...لت .]لم ,1 سهتاللللا تم «طععطو مكح 

لن .(1987 .صساعط سمم0 


فؤاد زكرياء الحقيقة والوهم في الحركات الإسلامية المعاصرة (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعء 
كحقلل ومحمد رضا حرم تمحديث العقل السياسيى الإسلامى (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيعء» 1985). 


ها 


قبل اليوم كان بإمكان الإشتراكي العربي أن يأتي إلى 0 ويتحدث إليهم مستشهداً بأقوال 
ماركس» أما اليوم فعليه أن يستشهد, ولو جزئيا بالقرآن. . 


5 مساعد/ الاقتصاد) . 


أما الآخرون الذين يميلون إلى التحليل المفصّل» فيقولون إن الظاهرة في كليتها ما هي 
إلا نتيجة للسياق الاجتماعي الراهن» وستنتهي عندما تحلّ محلها تغييرات أخرى. ويرون في 
أولئك المثقفين الذين يساندون الحركات الإسلامية أن علمهم ذلك تطبعه اللاعقلانية: 


«الحركات الإسلامية كما تظهر اليوم: تمثْلء في نظري» شكلاً من أشكال الاحتجاج الشعبي . 
وككل احتجاج لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نباية . . 

إضافة إلى أن هذه الحركات الإسلامية ما هي إلا تعبير عن هذا الجيل الْْحبَط والمقموع 
والمغترب. وعندما تتغير الأوضاع ويظهر بديل آخرء ستموت هذه الحركة من ذات 
والمثقفون الذين يساندون هذه الخركات» تحركهم إيديولوجيا ظرفية ليس لما برنامج واضح 
يسير وفق المتطلبات العلمية . والنقطة الأكبر فعالية فق هذه الحركات هي الإشكالية الأخلاقية 
الي يعتيروبها (أصحاب هذه الخحركات) مفتاح 0 0 وهذا غير معقول 
لأن الأخلاق ليست شرطأً وحسب»ء فهي أيضاً علة ونتيجة. . 


(أستاذ/ الفلسفة). 


بينما يميل آخرون إلى تحميل القيادات السياسية الموجهة توجهاً غربياً مسؤولية اتتطرف 


الإسلامي : 


«هذ! الانبعاث الإسلامي لا بد أن يُعزى إلى السياسة الامبريالية والليبرالية والتوجهات الغربية 
التي تهجها وتقارسها الأنظمة الغربية» أو إلى ما تخلّفه هذه التوجهات من انعدام توازن 
إيديولوجي وسياسي . 
فالناس ليس لديهم من طريقة بديلة للتعبير عن أنفسهم سوى التماهي مع التيارات الإسلامية. 
إنها خطوة إلى الوراء ف سيرورة ة تقدم المجتمع العربي وتغيره) . 

(محاضر/ الاقتصاد) . 


ولكن مع هذاء هناك آخخرون يرون أن الفكر الغربي أن في المثقفين وضلّل أحكامهم 
المتعلقة بالظاهرة الإسلامية: 


«كشير من المفكرين في هذا البلد. من تأثروا بنظريات التحديث والجدل المادي. ساد في 
كتاباتهم إلى نهاية السبعينيات» أن الإبمادم كقوة اجتساعية قد اتهى . ولكن التاريخ أثبت 
وثقافته وفي تبعيتهم للفكر الغربي في تحلييل الواقع الخيط بن : د لحا مل نوات ان 
هؤلاء أصبحوا أكثر حذراً في أقواهم». 

(أستاذ/ الحقوق). 
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وهناك كثيرون من تقلقهم التيارات الإسلامية وينتقدون ظهورها: 
«اننا اليوم في المجتمع العربي مر في مرحلة تاريخية حرجة. علينا أن نختار فيها بين الرجعية 
الظلامية وبين التنمية العصرية. أنا شخصياً ليس لديّ شيىء ضد الإسلام كعقيدة وهوية» 
ولكن عندما يستغله آخرون كقوة لشل التطور التاريخي وإرجاعه إلى ا إل مبادىء مر 
عليها خمسة عشر قرن فإنٍ أرى في ذلك خخطراً على على وضع عالمنا المعاصر. . . 


أما أولتك الذين يعتقدون في فعالية الثقاة الغربية» فقد فوجئوا هذه العودة السريعة 
إلى التيارات الإسلامية وانتشارها الواسع بين الفئات المثقفة (خاصة النساء): 


كنت أظن في البداية أن الانبعاث الإسلامي ما هو إلا احتجاج مؤقت. . . ونوع من التمرد 
سينتهي بعد مدة قصيرة» لكن يبدو أنه ينمو باستمرار. . . فعلى سبيل المثال . النصف تقريباً 
من الطالبات في المدرج الذي أدرس فيه محجبات. ... وعندما أفكر في كل السنوات 
قضيناها في المطالبة بحقوق المرأة» فإني أرى في هذه الحركات (الإسلامية) أمرأ مذهلا. . 


(أستاذة محاضرة / الات . 
ثالثاً: الضرورة الاجتاعية والبراغاتية العلمية 


إضافة إلى الصراعات التي رأيناهاء هناك صراع آخر أساسه التخصصات المعرفية لا 
سيا بين أصحاب التخصصات الإنسانية من جهة. وأصحاب التخصصات العلمية والتقنية 
من جهة أخرى . وأول ما يُلاحظ في هذا الصراع أنه صراع مواقف وتصورات. وقد سبق أن 
وصف سنو (500) وصفاً جيداً تمثلات كل فريق منها للآخر: 


«المثتقفون الأدباء في قطب» والعلماء ‏ وأكثر تمثيلاتهم لهم المختصون في العلوم الطبيعية ‏ في 
قطب آخر. وبين الفريقين هوة من انعدام التفاهم المتبادل؛ ويصحب انعدام التفاهم هذا 
(خاصة عن الشباب) بعداء وكراهية» بل وأكثر من ذلك يصحب بنقص في فهم الآخر. فكل 
منهم| له صورة مشوهة» بشكل غريبء عن الآخرء ومواقفهما مختلفة حتى على المستوى 
العاطفي . بحيث لا يستطيعان أن يجدا أرضية مشتركة يقفان عليها. فغير العلماء (أصحاب 
العلوم الونسانية) يميلون إلى الاعتقاد بأن العلياء وقحون ومتبجحون. 


ويترسخ في ذهن غير العلاء أن تفاؤل العلماء سطحي » وهم غير واعين ظروف الإنسان. 
ويعتقد العلياء من جهتهم أن المثقفين الأدباء ينقصهم نقصاً كلياً بعد النظرء خاصة في عدم 
اهتيامهم بأحيهم الإنسان , ٠‏ فهمء بمعنى أكثر عمقاً أضداد للمثقفين يتوقون وحسب إلى قصر 
فتهم وفكرهم على اللحظة الوجودية الراهنة . وهكذا دواليك . . ,ع)25, 


وعلى الرغم من أن وصف سنو وضع في الأصل للمثقفين الانكليزء فإن كثيراً مما جاء 
فيه ينطبق على السياق العربي. ذلك أن مواقف من هذا النوع يمكن أن توجد عند المثقفين 


)١"(‏ ن.فمطظ ,ععلتتطسمت) عأممط 0ارمء36 0 210 كع ايه 1500 776 ,بجممة نوعع5 وعلمقطء 
.69 .م ,(1959 ,كوعع2 لإأزورع «نهن] عع لتنتطصسدت 


/ا1 


العرب. ففي الحين الذي يتهم فيه أصحاب العلوم الإنسانية التقنيين بأن «رؤوسهم ناشفة» 
وعقليتهم روتينية» وأن المجتمع بالنسبة إليهم ما هو إلا جموعة أرقام ومعطيات إحصائية, 
يلصق العلماء والتقنيون بالإنسانيين > هم الطوباوية والتلاعب بالألفاظ وانعدام العلمية والتأثر 
بالتصورات المثالية للواقع9". والواقع 0 تشويه السمعة المتبادل هذا لا يشكل سوى جانب 
واحد من الصراعء 27 الخانب 0 فهو المتعلق بالمكانة في المجتمع والأهمية التي تعطى 
لكل فريق في المؤسسات. وقد وضح لنا هذا واحد ممن استجويناهم - وهو تقنوقراطي 
وأكاديمي سابق ‏ وجهة النظر هاته بأمثلة محسوسة : 
سؤال: «ألا تعتقد أننا تحدّئنا وتأملنا بما فيه الكفاية في مجتمعنا وقضاياهء وأنه آن الأوان لنقوم 
ببنائه»؟ 
جواب : ولكن المجتمع يمكن أن يبنى بالجهد النظري والفكر. . 
حسئاء إنه تأمّل عقلي مثالي حسن» ولكن ما يهمني أنا هو بناء المجتمع في مستوى بنيته 
التحتية. أعني البناء الذي هو إنجاز مادي محسوس. . 
أما المقاربات والتحليلات النظرية التي تقدمها فهي في نظري مريعة الزوال... عندي 
عشرات من الدراسات والتقارير النظرية. . . المجتمع لا يمكنه أن يتغير بالتأمل النظري». 
ولكن بالعمل الإجرائي . إننا في حاجة إلى خبراء وخيرة . : ا د أو 
الفلدقة حل مشكل اللناف؟ طا 3 إذاً فلا حاجة سريعة لنا بها الآن. . 
(مديرء أستاذ جامعي سابق/ الزراعة) . 
ومن هناء فإن أصحاب العلوم الإنسانية يستنكرون, علئاً أو ضمناً؛ المكانة التي 
تعطى لحقولهم المعرفية ومارستهم العلمية» ويدافعون عنها وعن أنفسهم في مواجهتهم 
المأؤسسة الرسمية والمجموعات الأكاديمية الاخحرى. ويلاحظ الإنسانيون وجود نوع من التآأمر 
بين النخبة التقئية والنخبة السياسية القسوتراطية للتنقيص من مكانتهم » وذلك في الحد. 
مثا من المساعدات المادية المختلفة الي تقدّم اليهم . 


ويمكن النظر إلى هذا الوضع من منظور آخرء فهناك من يرى أن الاعتبار الذي ينعم 
به التقنيون ‏ الذي يترجم على شكل مساعدات وتسهيلات ‏ ما هو في الواقع إلا تعبير عن 
حاجة المجتمعات العربية في مجهوداتها التدموية . 

وبما أن هذا الموقف نابع من إيديولوجية التيار التقني"" السائد اليوم, فإنه من نافلة 
القول؛ التذكير بأن مكانة التقنيين ووجاهتهم في الوقت الراهن هما في أوجها وعزهماء أي 


01 -اعاا ميلم ع( “ره 1لو ألو اف أدبن المقاوءأ/أااعل1 أمنانت 116 ,تتتمطةك لعصمسسمطق8 

-126 تاعتقعدع!1 ,تلتاكمع 0ل[ 0 باتواع لتنا ,لمامعناط تبوععو ماب 16ا تزه برمنناى لمع أمصط صل موأكاترععأ] 
مع10 غأه لإأأومعلالدنآ السومعه1) 9 .00 زمملغدعسك8 أه نإوواماء50 ,ممتغوعنل] أو بلنعمقط عط زه كارمم 
74-7 .مم ,(1985 ,تاناك 

)١(‏ «مأامعتامةه 1704 تنه تروامعتمعاعة/!! ارم ءساء8 ازع رروماءناء 2 ,كتاوطة5 لعصسقط لط 
(1988 ,كوم دع تاطناظ بالاكمع10 كه لإكأورع ملآ السكدع0ل) 9 .مد متكناععة/اعاا ع[ كزه عامغا م[ 0ه 


"4 


على العكس من مكانة أصحاب العلوم الإنسانية. فحتى لو اعتبرنا أن الدراسات الإنسانية 
(خاصة العلوم الاجتاعية والفلسفة) مهمةء فإن الحاجة إليها غير أكيدة. وقد وضح لنا هذا 
بطريقة براغماتية واحد من استجويناهم » وهو أستاذ جامعي سابق» انتقل إلى العمل الؤداري 
ومنه إلى العمل الدبلوماسي : 


«بطبيعة الخالء نحن في حاجة إلى الأشخاص المؤهلين, ولكن من نحن في حاجة إليه أكثر 
الكهربائي أم الاقتصادي؟ الحرني الماهر أم الفيلسوف؟ المرشد الزراعي أم عالم السياسة؟ وأنا 
لن أتردد لحظة واحدة في أن أقول لك إننا في المرحلة الراهنة في التنمية, في حاجة إلى العمال 
المختصين والحرفيين المهرة أكثر من حاجاتنا إلى المختصين في الاقتصاد والسياسة والفلسفة. إن 
حاجتنا ليست في التنظيرات والمهارات الأدبية ولكن في المؤهلات التقنية العملية»"". 


وهناك عامل آخر في هذا الوضع » وهو المأزق الذي يجد فيه أنفسهم أصحاتبٌ رؤوس 
الأموال الموضوعة في العلوم الإنسانية والفلسفة. ففي أغلب الأحيان لا يجدون بديلاً عن 
سوق الدولة لاستثشار معرفتهم. وفي المقابل. فإن التقنيين أو «العلماء البلهاءء 5غه:102) 
(كاضة؟ة5 كم) ساهم غولتدر (تعم اناه )0 مدلل ن وينعمون بالامتيازات كافة في هذا 


الباب . ولرما كان عدم تسيسهم عاملاً مفيداً في تفسير موقف الحظوة هَ هذا. إضافة ٍِ طبعال. 


إلى أن سوق العمل في القطاع الخاص مفتوح لهم على عكس أصحاب العلوم الإنسانية (على 
سبيل المثال: الطب والهندسة). 


وفي مقابل هذا التفضيل الذي يلقاه التقنيون عند الأنظمة الرسمية» فإن هذه الأخيرة 
تشك في إيديولوجيات أصحاب العلوم الإنسانية وشعورهم السياسي نحوها. ولربما يكون 
لهذا أيضاً تاذ ثير على الاعتبار الذي يلقاه هؤلاء عند المؤسسة الرسمية. كما يجب ألا يغرب عن 
بالناء كثرة عدد الخريجين في العلوم الإنسانية» وتأثير ذلك في مكانتهم ني قانون العرضن 
والطلب. إذ إن الطلب قليل على معرفتهم في المجتمعات العربية النامية""©: 


إهمال 0 الإنسانية والحط من اي 9 برأ اغراتية» أن يه الذين 97 سون هذه 
العلوم أقل وجاهة وقيمة من الآخرين. . . وأولئك الذين يعملون في الحقول التقنية (العلوم 


(16) .(1982 ,1طكآ :مولدماآ) كبرووعط ا«مزطع 4 , أطتدوه© - لذ .ذ أجددات 
بحل فق نعمت مولظ عا زه كن 6[! 60114 كأمنناعءااء111[ إه عناية"! 716 ,ععصلانه© لعدللا متحلم 
ءامغل ع[ دده عبطاعع جوع 2 أهن !أ ماكقط 0 0110 ,16115 !للاع لك ,201160110705 رتعكت 1/2 رماع رع غ1 أزه 10776 
بجعلكا) مركا علدا 6[ زه اكعاترم تت د00 لعدمتتعاترء ا[ ع١‏ ارا وأوابرع ع (أأعاتط 4م كأمبععااعنصا زه 
2 .م ,(1979 بووعع8 صوالتدسعدك8 :علوملا 
)١١7(‏ -مواءعسةءط 0ل تروأاهع ةمه ,هلقع لط :عكمءئ121 مدرواواط 76 ,عده2آ متاتطع للدمهخ] 
.(1976 رووعر قتمعه ]الت 2ه باتويع كلملا :تلن ,رعاءمامعظ) تمر 

ويمكن للقارىء أن يجد تحليلات أخرى متعلقة بالموضوع عند: 
1 اع 1أو 1/1 «ركع نا لكوع امنا مقعكلمخ طأرمل8 مز مأمع 530 أه ممنأوءه4[1ىمى» ردمكوسسمط1 .84 دعومل 
ع0 عكلك عضتل باع زمط تعمتمعمكهقم 6اأوع انملا" .1» ,عالةة-اع متطوتط :(1981 نزه/ة) 3 .0ه ,10 .آم 
«أقرعالصنا'آ» ,تلقناه5 لعمتقطمكل! أت ,31 - 27 .مم ,(1986 عتطاسعامعة) 180 .مم بلالعاصا «رععصوكعتمى 
.26 - 21 .مم ,(1986 عرطلمعامع؟5) 180 .20 ,[/72نمط «رهدمتاقاناته دد عل علاعرمة”1 3 16 
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المفضّلة)» باستطاعتهم الحصول بسهولة على المنح والمساعدات والإمكانات» ويتمتعون بحرية 
عنهم سجر د 


(أستاذ مساعد/ العلوم الإنسانية) . 


شكل رقم (8 - ”7) 
أهمية الفئات المتعلّمة كما وردت في تقويمات الأكاديميين 


السياسيوت, 

المختصون فق العلوم 
رجال الأدب الانسانية 
القضاة والمحامون - 


1٠ 


(بالمئة) 


طلبنا من المشاركين تعيين خمس فئات من الفئات المتعلمة التي يرون أنها مهمة في تنمية بلدهم . وكانت 
الاجابات كما هو واضح في الشكل رقم  8(‏ ؟). ويدل هذا الشكل على الأهمية المعطاة لمختلف الفئات المتعلمة 
في المجتمع العربي المعاصرء إذ حصلت فئتا التقنيين والاطر على نصيب الاسد. وهذا يؤكد إلى حد ما غلبة 
نظرية «التيار التقني» التي تعتبر أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم إلا عبر اكتساب المعرفة التقنية بكيفية خاصة". 
واعتبر النصف السياسيين والاقتصاديين والمربين (بحكم الانتاء إلى المهنة) ذوي أهمية في التنمية. ومن الامور 
المشيرة أن المختصين في العلوم الإنسانية جاءوا في الترتيب بعد ضباط الجيش والعلماء. ومما يزيد من الاثارة 
والدهشة أن أغلب المشاركين الذين أعطوا هذا التقويم ينتمون هم أنفسهم إلى الميادين المعرفية المرتبطة بالعلوم 
الانسانية, الأمر الذي يسمح بالقول إن هناك نوعاً من التنقيص للذات يسود عند أصحاب العلوم الإنسانية 
والاجتماعية . 


و ,1ك مسالط 0٠‏ انرو اناده ك1 بأفتتم|أعاترا 4خ عل زه اكات 1116 .انا لمآ لطنتافلام 
كد18 لتمكه] تلن آن كلسم طامنا :الله .لزنا طن8) ااعصصصوت لتمعتلط زط بأعصععط صجعا لمافاحمما 
.65! - 153 ,حرم ,(1976 


وأخيراء فإن سيطرة التوجه التقنى الذي يد يشيد بفريق على حساب فريق آخر - يعطي 
قيمة لنوع خاص من الرأسال المعرفي ويحابي اسان وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى وضع يظهر 
أنه يجرح كبرياء العاملين في العلوم الإنسانية. 


١ 


شكل رتم (5-40) 
العلاقة بين المكانة والحقل المعرفي 


المتقفون مثلٍ لهم مكانة عالية بين الموظفين الحكوميين 


السلطة والنفوذ حافز في 
نشاط الأكاديمي 


يبون الشكل رقم (2- - 4) أن المختصين في العلوم التقنية واسطبيعية يقوّمون مكانتهم بين الموظفين ا هكوميين 
والإداريت والبيروقراطيين) تقويا عالياً ويعتبرون في الوقت نفسه أن السلطة والنفوذ لا يشكلان حافراً في نشاط 
الأكاديمي . أما المختصون في العلوم الإنسانية والإجتماعية» فيرون أن مكانتهم في أعين الموظفين الحكومبين 
الآخرين أقلّ من التوستط العام ويعتبرون في الوقت نفسه أن الأكاديميين تحفزهم دوافع اكتساب السلطة 
والنفوذ. في حين تقوم فئة ة الحقوقيين مكانتها في مستوى متدن» ويبدو أتها لا توافق على ما ورد من أن السلطة 
والنفوذ يشكلان حافزا في نشاط الأكاديمي , 


ويمكن أن نستخلص مما سيق أن أولئك الذين تعوزهم المكانة اللائقة ويحرمون من السلطة والنفوذ هم 
الذين يؤكدون أكثر من غيرهم أهمية هذين العاملين , 


رابعاً: الأكاديميون والإداريون العسكريون 


دإعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره.. . وأما في وسط . 
الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف لأنه قد تمهد أمره. . 


فتكون أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاً وأعل زثية ة وأعظم تعمة ة وأقرب من السلطان 
مجلساً وأكثر إليه توددأ وفي خلواته نجياً لأنه حينئذٍ آلته التي يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه 
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والنظر إلى أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحواله. . .,*"“, 


ولعل أكثر الصراعات إثارة في المجال الأكاديمي. هو ذاك الصراع الذي ينشأ عن 
محاولة أصحاب السلطة المؤسسية مراقبة نشاطات الأكاديميين» وعن ادعائهم لأنفسهم سلطة 
حفظط النظام والقانون داخل الجرم الجامعي » حتى في الحالات الي يعس فيها عملهم ذاك 
بحرية الجامعة واستقلاليتها. ومن هذا ما يحاوله الإداريون الجامعيون في إطار ما يخوله لهم 
النظام القائم من سلطات. من فرض هيمنتهم على صنع القرار في الجامعة ومراقبة ما يجري 
فيها وتدخلهم في كل أمورها. وهم في عملهم هذا يدركون وضعهم في الجامعة كا لو كانوا 
الأعمدة التي تقوم عليها. ويعلق كوزر (:2056) في هذا الصدد: 


«لقد وصلت سلطة الإداريين في الجامعة إلى ما وصلت إليه لسبب يسيط» وهو واقع الحاجة 
إليهم . وهذا ما يؤدي إلى التوترات القائمة بين الإداريين وباقي العاملين في الجامعة. وكثير من 
تاريخ المؤسسات الأكاديمية الحديثة يمكن أن يكتب في إطار هذه التوترات» وبخاصة في التوثر 
النائئىء عن الميل الطبيعي الموجود عند الإداريين بين في الحد من امتداد الجامعة وتنوعها. . فهم 
يحاولون إدخال جداول تنظيمية وقنوات محدودة للسلطة وللتواصل. كل هذا 0 أن 
يخاربوا ما يبدو هم أنه فوضى وحالة تراخر عند الأكاديميين. أما العاملون الآخحرون في الجامعة 
فيشعرون من جهتهم أن الروتينية والبيروقراطية ُتقصان من امتيازات الأكاديمي 
وحريته . . .0906 


وحتى إن كانت أقوال كوزر تأخذ مرجعيتها من المؤسسة الأكاديمية في الغرب, إلا أنها 

يمكن تطبيقهاء إلى حد ماء على المؤسسة الجامعية في البلدان العربية. ذلك أن الأكاديميين 
العرب غير مستثنين في هذا الباب. فهم يعانون سيطرة الإداريين وسلطويتهم : 

«أصبحت سلطات المسؤولين الإداريين واسعة في المجال الأكاديمي, والبعض يعتقد أن التعليم 

العالي لا يمكنه السير ني اللدان العربية من دون إدارة جيدة. نما يعي في ارم الفعليا 


الخاصةء 38 أعتقد أنه يجب أن تكون للأكاديمي اليد العليا ا الجامعة. وفوق هذا 

وذاك» أنشئت الجامعة من أجل المعرفة لا من أجل البيروقراطية». 
' (أستاذ مساعد/ علم الاجتماع). 
ولهذاء فالسلطة المئؤسسية وسلطة الدولة والبيروقراطية تنعكس في المجال الأكاديمي . 
بحيث يكون على الأكاديميين أن يقتنعوا بضرورة الطاعة والامتثال للنمط السائد في الدولة. 
وبضرورة تعزيزه بإنتاجهم العلمي . ونقلهم المعرفة . أما أولئكك الذين له يمتثذلون له أو كما 
«أولتك الذين يختارون طريق المعارضة المفتوحة التي لا تعرف التنازل» فإن الآمر ينتهي بهم إما 


)١(‏ -قمهما ,رمماكاط ها و«متاع ناوه :1 ابش :/044112و4اة 1716 ,ممهللدطكل صطظآ مقسطمماعلطم 

2 ,2 لهك .(1958 ,تم تأقلسصتدهآ سععستلاهظ : عاعولا بوعلط) أوطاوعءدم18 عصمع نز عتطدعة عط درم لم12 
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015١‏ .5 .م .(1965 مكونء8 معط نعامولا بجع !!) مم12 إه :«ع أل ,اموه ,له وأبوم.[] 


فن 


إلى الفصل عن العمل وإما إلى النفي السياسي . وهذه من بين أشياء أخرى التي تؤدي إلى 
الطهجرة الكبيرة للأدمغة العربية»< 0 


ويما أن الدولة تحتكر توزيع المناصب والوظائف وتمتلك سلطة القمع والإكراة فإن 
ذلك يتمثل في المجال الجامعي في أولئكك اللذين تخول لهم السلطة القانونية والتنظيمية 
والاقتصادية. بصفتهم إدارين ومنفذين وحرّاساً ووسطاء بين المئؤسسات الرسمية والجامعة. 
وهؤلاء يؤكدون على أهمية دورهم في الجامعة ويمجدونه : 
«فعالية التعليم تتعلق بشكل كبير بفعالية التخطيط والتنظيم: ونحن نشدد دائيا على العقلانية 
والدينامية في إدارة التعليم العالي. فنحن ننسق البرامج التعليمية ونراقب سيرهاء حتى نحصل 
على أفضل النتائج الممكنة وبالطريقة التي تساير سياستنا التنموية. ونعتقد أن الإدارة لها الدور 
الأساسي في تحقيق هذه الغاية». 
(نائب الكاتب العام لجامعة . . .). 
وسياسة الفعالية والعقلانية هاته. التي يدافع عنها الإداريون تغيظ الأكاديميين: 


رمؤلاء رجال الإدارة ورثوا ف آن واحد الاستبداد الشرقي والبيروقراطية الاستعيارية, ومن ثم 
يجعلون حيساة الأستاذ صعبة لا تطاق. .. فهم يرفعون حق «الفيتو» ضد أي قرار.. 
ويتدخلون فوق هذاء في أشياء هي من المفسروض أنها من امتيازاتنا. ...ولك سافاتهم تابعية 
من السلطة الرسمية؛ قهم عملاء لها هناء ويتصرفون كما لو كنا موظفين عندهم يؤدون أجرتنا 
من ححتيومم . 6 

وغافر/ الختوق). 
«تشكل الجامعة بالنسبة إلى صانحي القرارات عندناء مؤسسة منضبطة ومنظمة تنظيا عكأ 
ومسيرة ة تسييراً حسناً أكثر مما تقل بالنسبة إليهم مؤسسة ة لممارسة المعرفة . وهذه الأخيرة (المعرفة) 
تنطلب مناخحاً تسود فيه الاستقلالية والحرية والمرونة بحيث يمكن الباحثشين أن يقولوا فيه رأعهيم 
حول أنشطتهم . 
الجامعة لا يمكن أن تسير كما يسير المعمل» ومع الأسف الشديد, الكثيرون من الأكادييين؛ لا 
يميزون في تسييرهم بين المعمل والجامعة . . .6 


(محاضر/ علوم التربية) . 


«ولآن التقنوقراطيين يعتقدون في أنفسهم أنهم الممثلون الشرعيون للسلطة التي تفوضهالهم 
الوزارة» فإنهم يستعملون سلطتهم تلك كسلطة إكراه ويعززونها بما لهم من سلطة تتفيذية من 
أجل إخضاع الآخرين لرغباتهم . . . وذلك عبر ما يعرف ب «العنف البيروقراطي»» ويمكن أن 
تتجسد قراراتهم في الطرد أو التوبيخ. . .» : 

أستاذ مساعد/ الاقتصاد) . 


(١؟)‏ عصناذ) 54 .مم بمعمتعوم8 «كلقتةععالعامآ وعم أه كمنو عمأومع0 عطآ]» .تلماقطكا مأمدد 
.0 - 59 .مم .(1966 زعم 


لفن 


وتؤدي هذه الزيادة في المراقبة الإدارية في المجال الأكاديمي » إلى كثير من أنواع ردود 
الفعل عبد الأكاديميين. نيهم !تن لامع ا وميم لمن اإتتصين ومنهم من يكيف نفسه ومنهم 
من يتمرد ويثور. وبعبارة أخرى هناك من يندجون لأسباب ششخخصية (كالمتفعة والمصلحة 
والتطلعات الإدارية). وباندماجهم ذاك يصبحون | أعضاء ء مهيمنين لتأييد الايديولوجيا 
المهيمنة. أما المنسحبونء فلا يعتبرون أنفسهم حو ل النظام ويغتريون عنه وفي هذه 
الحالة. يعرّضون أنفسهم بكيفية آلية لعمليات الانتقام . 


أما المجموعة التي تكيف نفسها مع النظامء فإنها تلبس جلد الحرباء وتتلون مع 
المواقف ىا تلونت. وأعضاء هذه المجموعة مرنون ومتعاونون وموافقون, ومستعدون 
للجلوس في أي مقعد يقدَّم اليهم. والاندفاع ني أي خطاب يُعرض عليهم. وبعبارة أخرى 
فهم على استعداد» على أساس أن عملهم عمل علمي وليس سياسيا. وهم في الواقع 
يحاولون إخفاء انتهازيتهم تحت ستار عدم الانتماء السيامي وتلبيس ضياعهم الثقافي قناع 
الويديولوجيا البراغماتية الحيادية . 
وكما سبقت الإشارة إليهء فإن للدولة اليد العليا في المجال الأكاديمي» إضافة إلى 
المراقبة الإدارية, هناك في كثير من الحالات المراقبة المباشرة للجيش ووزارة الداخلية بل إن 
هناك بوليساً رسمياً خاصاً بالجامعة يُعرف ب «الحرس الجامعى». وبإمكانه التدخل في نشاط 
الطلبة الأكاديميين (وفني هذا شكل من اختبار علاقة القوة بين السلطة السياسية والسلطة 
الثقافية). وحول هذا الوضع علّق لنا أحد المشاركين بما يلي : 
«في الوقت الذي خلق فيه الغرب جامعة عصرية وزودها بالاحترام, المتمثل موضوعياً في 
استقلالية الجامعة وحرية الأستاذء فإننا نحن هناء أخذنا النظام التعليمي والمناهج التعليمية 
عن الغربء ولكن أهملنا أن تأحذ معها الاعتبار الذي يعطى للعلم والعلماء والمواقف الإيجابية 
منهم . . فقافلتنا تسير ولكن تسير سير أعمى من دون هدف. ومساهمتنا التاريخية في بناء الجامعة 
العصرية هو إحداثنا تنظياً من «البوليس الأكاديمي » . ومهمة هذا البوليس هي مراقبة الطلبة 
والأكاديميين ومئعهم من التعبير عن أفكارهم في القضايا الاجتماعية. وبعبارة أخرى فإن المعرفة 
التي يتلقونها ويتعلمونهاء ممنوع توظيفها في المجتمع . 
وإذا كان الغرب قد أخعذ منا في الماضي علومئا ومناهجنا ومؤسساتناء فإنني أشك في أنه سياخذ 
عنا هذا البوليس الأكاديمي . . . ربما من الممكن تصديره إلى أمريكا اللاتينية. قد يكون هذا 
السوق مهتا مهذا النوع من القدة البوليسية) . 


(أستاذ / العلوم السياسية) . 


وف بعض اليلدان العربية ذات الحزب الوحيد المهيمن على كل شيء » يكون وجود 
الأكاديمي في الجامعة مرتبطاً في الغالب باندماجه في النمط الويديولوجي السائد فيهاء لأن في 
ابتعاده عنه لن يكون في منأى عن الخطر. حتى بدعوى الحيادية. ففي الواقع لا تعترف 
الثقافة العربية بالحياد. والوضع المحايد فيها وضع مشكوك فيه وغير قار. فال خياد غالبا ما 
يعني نقصاناً في المبادىء, أو أن الشخص المحايد مشكوك فيه يعمل في الخفاء ليتجاوز 


١/4 


الآخرين. ولذلك., فإن الأكاديمي ف وضع الحياد يعرض نفسه للمخاطرء وأقل مايمكنه أن 
يفعله بدلا عن الحياد» هو الاندماج السلبي في النظام. وما نعنيه بالاندماج السلبي م 
الالتحاق بالنمط السائد دون مشاركة نشيطة فيه أو قيام بأعيال من شأنبا أن تعزز قوته 
وسلطته. أما في الواقع المعاش» فإن هذا يتسبب في وضع الأكاديمي في وضع محنة تكون فيه 
كرامته عرضة للاستهزاء والإهانة : 
«هناك كثير من أمثاليء عمن يختلفون مع القيادة السياسية والوضع ال حالي. ولكن ماذا في إمكاننا 
أن نفعل؟ قليس بإمكاننا أن نواجه الآلة العسكرية التي تراقب هذا المجتمع وتسيطر عليه بيد 
من حديذ . . .6 


(محاضر/ علوم التربية) . 


في وضع مثل هذاء يحاول الأكاديميون (خاصة المنتمون منهم سياسياً) تَلّك نوع من 
السلطة. بكل ما هو متوافر لديهم من وسائلء لمواجهة التغيرات والتقلبات التي ليست 
بالغريبة المستبعدة في مؤسسات البلدان العربية. فقد يتم بين عشية وضحاها رفض أشخاص 
وتخل عن أفكار دون سابق إعلام» وهكذا يحاول الأكاديميون تحصين أتفسهم داخل قلاع 
دفاعية من أجل الدفاع عن النفس (وذلك بتوظيف كل رؤوس أموالهم)"'". وبعبارة أخرى 
فإنهم يعملون على تملك كل الوسائل التي تحميهم ضد التقلبات والانقلابات والمؤامرات 
والتهديدات التي تطال مهنتهم. كسلب الامتيازات والتنقيص من القيمة. 

وبما أن جل الاكاديميين واعون وضعهم هذاء فهم يعتمدون أولا على رأسماهم الثقافي 
والمعرفي وإنتاجهم العلمي وإبداعهم, من أجل تثبيت وضعهم في حقل معرفي معين, ثم 
يعملون» ثانياً من وضعهم ذاك على اكتساب السلطة الكامنة فيه وفي رأس لهم . وبعد ذلك 
يعمدون إلى استثار رؤوس أموالهم وتحويلها إلى سلطة ذات قوة وفعالية دائمتين. وكلما كانت 
عملية الاستثار في وضع قويٌ» تعززت قيمة الرساميل وتوسعت أبعادها وكانت ذات فعالية. 
وفي هذا يقول بلو (81210): شخص برأسال عريض يمكن أن يعيش من الفائدة التي يجنيها منه دون أن 
يمس رأس المالع9©. 

وهناك تعارض آخرء تتواجه فيه مختلف الحقول المعرفية مع الجهاز الإداري» ويوجد 
هذا التعارض عنادما ينفذ إلى الكليات ومعاهد الأبحاث أشخاص غير مؤهلين للبحث 
العلمي ‏ فلا هم يملكون كفاءة البحث ولا هم يملكون التكوين الضروري للتسيير الإداري . 
وعندما يحدث ويوجد هؤلاء في مراكز > قيادية في معاهد الأبحاث والجامعات» فإن توجههم 
يكون بيروقراطياً أكثر مما يكون مستلهياً من البحث العلمي : 


(1؟) وبالنسبة إلى التحليل التاريخي لعلاقة المثقف بالسلطة السياسية» انظر: الحبيب الجنحاتي» «المفكر 
والسلطة في التراث العربي الإسلامي.؛ ورقة قدّمت إلى : الجمعية العربية لعلم الاجتماع .. الانتلجنسيا العربية» 
ندوة عقدت في القاهرة بتاريخ "١-4‏ آذار/ مارس 1487 ([تونس]: الدار العربية للكتاب» [1989]). 

فم .4 .ج ,عاط أهأع30 دأ «#عبظاه 1 010 معام إعجط رنتحاظ 


1١/ 


«كيف يمكنك أن تظن أن البحث يمكن أن يتطور هنا. فقبل كل شيء»ء مدير المعمهد. 
بيروقراطي أكثر مما هو رجل بحث وعلم. فهوفي حياته لم يقم بأي عمل ميداني» ومركز 
الدراسات هذاء موجه في الأساس للقيام بأبحاث دراسية اجتماعية وتربوية. والمدير وبعض 
مساعديه تكوينهم في الأساس في في العلوم الطبيعية والرياضيات. فهناك إذن تصوران متعارضان 
لمتبجية البحث وأهدافه . 

سؤال: كيف أصبح ممكناً. أن شخصاً هكذا يتولى مسؤولية هذا المركز؟ 


جواب : سؤال وجيه جداً يمكنك أن تطرحه على الوزارة وصانعي القرارات» الذين اتفق 
أنهم من أصدقاء المدير» . 


(محاضر وباحث) . 


وواحدة من النتائج المترتبة على هذا الوضع. هي تأخر البحث العلمي الذي ما يزال 
في بداياته الأولى. هذا بالإضافة إلى أن البحث في بعض الميادين (كالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية) لا يحظى؛ في ما يبدوء بدعم مهم من طرف المنظمين والمخططين وصانعي 
القرارات” , 


ومصدر الصراع هنا بين الباحشين والإداريين لا يكمن وحسب في وجود غير المؤهلين 

على رأس مراكز الأبحاثء» لكنه يكمن أيضاً في سلوك هؤلاء 0 من الباحشين. 
فالمديرون لا يكتفون بالتسيير الوداري هذه المراكز ولكنهم يشرفون - على عمليات البحث 
ويتدخلون في ميادين علمية تخرج عن نطاق اختصاصهم . والواقع قع أنهم عَيّنوا في مناصب 
قيادية (كمدراء أبحاث» وعمداء إلخ . . .) بسبب ولائهم للنظام القائم» على الرغم ما فيه 
من تعارض مع المعايير الأكاديمية والمبادىء الجامعية. وهم في وظيفتهم يطبّقون ««سياسة 
المقص» : 

دبما أن معهدنا تمول بكيفية كبيرة من طرف الدولة» وجزئياً من بعض الدول ذات النفوذ 

الإقتصاديء فإن نتائج الأبحاث تتعرض لرقابة هيئة النشرء فإما تعاد إلينا للتخفيف من حدة 

حلاصاتباء وإما يُطلب منا حذف بعض الأقوال الي تنتقد المسؤولين الكرماء , . . » 


ومن هذا المنظور يرى هول (9)151311" «آن طبيعة الأنتلجنسيا يمكن أن تُفهم بطريقة أفضل عندما 
يعود المرء إل انكارهاء . 


(*5؟) انظر: -92/ «رأقوع 8110016 عطا ما طاعستمعوعظ! ادمع معيلظ أه كومسعاطمرط» موك .0 عمتطغولك 
لكقطاء1]1 ممه دمععطفصطاع - اخ تلك مددقد8 :(1975) 0.1ه ,21 .أول؟ ,نرمةامع لكا إن سبمزمعغ1 أعدرم]أامسمر 
1 :لإاأققع لصنلا حاهمةخ عط ما ومعاام2 عتتمعلهدعة ققة امعدوعع ممملة ,مما وجتممع0» ,جوعن 1ك م2 
- لذ .31 نزهنتَ طعلوئ لمه ,(1980) 9 .مم ,ممألمعساط «مزوالع «رععمعو لمعم بواتدرعالونا اتوبااكا 
هانه #أطهلق أعناوى زه رباك عسنان توراجره© فق «رراتورء سورلا معطا ارا تلع توعتع؟1 أمارمةامعن لظ ,أطسقطة 
ْ .350 - 340 ,مم ,(1985 ,أهده أت أمصعكم]آ ممللامىلل/ة ولمع اونا بمحوتطعكك]) مععممما1 

)١ 1(‏ إه أمتسامل العلاة8 «بمتأفاوعع أااعام1 طذتاومظ عط أه عكده كراولعبت عطك1» ,[أمط .ف مطمل 

6 - 291 .هم ,(1979 ععاررعامء5) 3 ,هد ,39 .آ0؟ ,ترومامزعءه50ى 


اهن 


والواقع أن هذه الأفكار يمكن أن تفسر لنا جانباً وحسب من المشكل. وهذا الجانب لا 
يقيم الاعتبار اللازم للمحددات السوسيو ‏ ثقافية والتاريخية والمعوقات الظرفية» التي خلقت 
فيها تلك الأفكار» والتِي من دونها لا يمكئنا فهمها وتقويم طبيعة نتاجها وأصالته. لقد اقترح 
ريمون آرون*' منذ أكثر من عقدين من الزفن» أن علماء الاجتماع اروس راضون عن 
مجتمعهم ولكنهم غير راضين عن علمهم» وأن علماء الاجتاع الأمريكيين راضون عن علمهم 
ولكن غير راضين عن مجتمعهم. وإذا أراد المرء أن يصيغ على هذا المنوال في وصف العلماء 
العرب, فيمكن القول عنهم إنهم غير راضين لا عن علمهم ولا عن مجتمعهم: 
وإنه ادعاء كاذب ومضْلّل أن يقول المرء عن المجتمع العربي إنه يتطور. فهناك حالة ركود تام 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فعن بعض البلدان (العربية) يمكن القول دون تردد إنها 
دول تسير في طريق التأخر. 
فالعلم فقد مصداقيته لأنه حبيس سياق غير علمي وأكثر الدراسات الاجتاعية متحيزة. فليس 
فيها سوى تحليلات ودراسات وصفية حذرة؛ وغير دقيقة أو ناقدة. فعلماء الاجتاع العرب. 
يمرون بتجربة مريرة من العجز والضعف. ..2. 
(عالم اجتماع وكاتب). 
لقد حثّلنا في هذا الفصل أربعة أصناف من الصراعات التي تسود في أعبال الأكاديمي 
إما بكيفية متوازية وإما بكيفية عِلية. وبما أن هذه الصراعات تحمل بمصالح ودوافع خاصة 
وقواعد لعب معينة؛ فإنها تكون في الغالب مرتبطة بعضها بالبعض الآخر ومتراكبة. ومع 
ارتباطها وتراكبهاء يمكن إعطاء الخطوط العريضة لثلاثة أشكال متوازية؛ منها في المجال 
الأكاديمي وهي : صراعات بين المهيمن عليهم (في ما بيتبم) وصراعات بين المهيمنين (في ما 
بيهم) وصراعات بين المهيمنين والمهيمن عليهم. وتبدو هذه الصراعات في مظهرين مختلفين» 
مظهر واضح يعبر عنه علانية بالرفض والاحتجاج والخصام, وني النقاش العمومي . ويتم كل 
هذا بطريقة مباشرة أو عبر الآخرين أو عبر الكتابة. ورغم أن هذا الصراع علني؛ فهولا 
يتخذ طابع المواجهة المفتوحة خاصة وهو يدور في وسط مشهور عنه الحفاظ على الأوضاع 
والامتثال واحترام الأقدمية. أما المظهر الثاني فيتمثل في صراع خفي يعير عنه بموقف عزل 
الذات واللامبالاة» وعدم الاستجابة للأغراف السائدة بين الأقران في الحقل الواحد أو في 
الحقول الأخرى. 


(56؟) .م ,(1967 ,ملكقممتالدن :كامه) مناواعمامةعن؟ مفكارعم ها عل ععجماط كعط ,دوخ للم مزق 
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لاا 


جدول رقم (8 )١-‏ 
العلاقة بين حقول المعرفة وكم المنشورات 
(نسب مئوية) 


العلوم الانسانية العلوم التقنية 
والاجتماعية والهندسة المعمارية 
(العدد - هه) (العدد - 17) 


0 > م .01-6 21.27 - تيز 


في الوقت الذي لم ينشر فيه المختصون في العلوم التقنية سوى كم قليل من المقالات (بالنسبة إلى كل 
واحد)» ولم ينشر أصحاب العلوم الطبيعية سوى كتاب واحد وعدد قليل من المقالات (بالنسبة إلى كل واحد). 
فإن المختصين في العلوم القانونية والاقتصادية والعلوم الانسانية نشروا كبا هائلا. فكل المشاركين من هذه 
الصنوف الأخيرة سبق !5 نشر كل واحد منيمع ثلاثة كتب على الأقل وعدداً نيا من المقالات. أحد المشاركين 
كان قد نشر عند اتصالنا به 14 كتاباً وعددا كثيراً من المقالات. ويبدو أن كم المنشورات يتناسب عكساً مع 
المكانة التي يحظى بها الأكاديميون وما يتمتعون به من تقدير ووجاهة. ومن ثمء فإن الأكاديميين المختصين في 
العلوم الانسائية يرئون وضعهم المتدي. 


174 


جدول رقم (8 -؟) 
النقص في الاعتبار كسيب من أسباب هحرة الادمغة العر بية 
كبا ورد في تقويمات مختلف الفئات الاكاديمية 


النقص في الاعتبار العلوم الطبيعية | القانون والاقتصاد نسانيا العلوم التقنية 
سبب في هجرة والطب جد والهندسة المعمارية 
الأدمغة (العدد - )١‏ | (العدد ع )8١‏ (العدد ع 1) 


موافق موافقة قوية 


0 > 5 .06-12 33,41 تير 


يدل هذا الجدول على أن الاكاديميين العاملين في العلوم الاجتماعية والحقوق والاقتصاد يوافقون على ما 
ورد في صيغة سؤال من أن النقص في الاعتبار والاحترام في الوطن يؤدي إلى هجرة الأدمغة من البلدان العربية. 
ولعل في هذا تفسيراً للواقع الوجودي لهذه الفئات الأكادمية . 


1/4 


جدول رقم شيرع 
تقويم مختلف الفئات الاكاديمية لمكانتها بين الموظفين الحكوميين 
(نسب مئوية) 


العلوم الطبيعية والطب | الحقوق والاقتصاد | العلوم الاجتماعية والانسانية ٠‏ العلوم التقنية 
والهندسة المعمارية 
(العدد - ؟١)‏ (العده - 19) (العدد - ماه) (العدد - 1) 


06 > م2 .01-6 862-17.73 


بين الجدول رقم 208-4١‏ أن أولئك الاكاديميين المختصين ف العلوم التقنية يقومون مكانتهم بين الموظفين 
الحكوميين (البيروقراطيين والاداريين) تقوياً عالياً. بينما يعتبر الاكاديميون الآأخرون مكانتهم في وضع متوسط. في 
حين يعتبر ثلث الاكاديميين المنتمين إلى العلوم الانسانية مكانتهم عالية, وجل هؤلاء من الاكاديميين ذوي النفوذ 
والشهرة من ارتفعت أسهم رساميلهم في السوق الاكاديمي وحقلهم المعرقي. 
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الفصَتلالتاسع 


مكانة الأكادميينَ المت وََظيْفَهِمْ 


أولاً : مكانة الأكاديميين العرب 


«المكانة. شأنها شأن رأس المال. تزيد بالاستغلال. ووجاهة الفرد (ضمن هذه المكانة) ترتبط 
في جانب كبير منها بوضعه الطبقي ٠‏ وذلك في اعتادها (مثلا) على وجاهة أولئك الذين يقبلونه 
ويعاشر ونه ويعتبرونه واحداً منهم . فإذا شارك القرد أشخاصاً من ذويٍ وجاهة عاليةء وعلى 
مساواة تامة معهم. ٠‏ فإن من شأن ذلك الرفع من وجاهته هوشخصياً. ولمذا السبب تكون 
مشاركة وجهاء القوم مجزية. وللسبب نفسه. يعرض المرء الذي يعاشر باستمرار أشخاصاً أقل 
وجاهة منه نفسه لخطر اعتباره من قبل الجاعة. واحداً من مستوى من يعاشرهم, وبذلك يفقد 
وجاهته. أما الجزاء الذي يمكن أن يحصل عليه من وراء معاشرة من هم أقلّ منه اجتاعياً ‏ 
كالاحترام الذي يحظى به في تفاعله معهم ‏ (والذين يربحون من معاشرته). فيمكن أن 
يتضمن خسارة الشخص مقامه الاجتماعي»"'. 
تتحدد المراعاة و«المحترمية» اللتان يحظى مها الأكاديمي » وكذا الامتيازات التي تمنحه 

اياها الوظيفة التي يقوم بها في المجتمع» في جانب كبير منهاء بمكانة الأكاديمي الاجتماعية. 

التى هي في الواقع محصلة رأساله الثقافي الرمزي المضاف إلى نفوذه الاجتاعي وإلى الجزاء 

المادي النائج منهها. 


ويرى قيبر" أن المكانة والشرف الإجتماعي اللذين يحظى به الفرد يمكن أن ينبنيا على 
الأصل العائلي والعمل ف الوظيفة والملكية والثقافة. ومن ثمء فإن الأكاديميين العرب 


)١(‏ -قمهءا : ...نا ,عاء ا سممتاحظ بوعل]؟) علاطا أمعوى دز "عرو 2210 مهارو رإعطدط ,نتواظ .كا معنمط 

.133 .م ,(1986 رئامه8 ومناعة 

(؟) لاطا لعاالع ,بإرهماماع30 عمزاء رم عاجرا كز 01/16 ابش :اماع30 لبه تررم برمعظ ,زعحاء للا ع«قكلز 
الاعاععارع8) .ذامل 2 ,لله أن] ...اأمطعوط سمتمعطمط 5وتمنفاكمدن بطع ألا كنهلك لمة طام “عا نجعن 
.(1978؟ ,كوععط قتدمه ]تاد أه تدوع لملا :كألوة 


ارذيل 


كمجموعة تجمعهم عضوية المجال الاكاديمي. يمكنهم الحصول على مستوى معينٌ من 
الوجاهة. وهذه الوجاهة تكون متضمّنة في مقدار ما لهم من رأسهال علمي وني مقدار 
ملكيتهم المعرفة. ويمكن تحديد الاكاديميين كأشخاص ينتمون إلى فئة ذات مكانة معينة تتميز 
عن الفئات الاخرى وعن مكانات تلك الفئات بميارستها نشاطاً فكرياً واحداً. إضافة إلى 
هذا يمكن أن تحدد الفئة الأكاديمية بالقيمة الرمزية لإنتاجها ويتشابه الاستهلاك لونتاج فكري 
وعلمي معين. أما عن نشاط الأكاديميين في حقل معرفي داخل المجال الأكاديمي , فإن هذا 
النشاط بميزهم كفكة أكاديعمية (عن الفئات الأكاديمية الأحرى) بما يضمه نشاطهم ذاك من 
امتيازات وفوائد (أو يما يحرمهم منها) . 

إضافة إلى هذا الاعتباز الاجتماعي الرمزيء, يكون للمكانة جانب قانوني ومقئن. 
وتأخذ المكانة قانونيتها هاته من التعيين الرسمي والمصادقة الرسمية على الألقاب والشهادات 
العلمية التي تخول اصحابها ممارسة سلطة المعرفة والخبرة. أما الاحترام الذي تنعم به المكانة» 
فإما أنه يب على الصورة التقليدية المكوؤنة لتلك المكانة في المجال الإجتماعي والثقافي الذي 
يمارس فيه الأكاديميون نشاطيمء وإما أنه يبن على أهمية المعرفة وإجرائية الخيرة المرتبطة مها. 
وقد تكون هذه الاهمية نظرية أو معرفية أو ذرائعية أو قانونية . 

وتقدّر أهمية المكانة - بوصفها شكللً من أشكال التميز ‏ بالنفوذ والسلطة اللذين 
تسبغههما المكانة على الأكاديميين. ويمكن ملاحظة ذلك. مثل. في مدى استقلاليتهم وحرية 
نشاطهم. بالمقارنة مع فئات اجتماعية أخرى. خاصة مع فتتي المثقفين البيروقراطيين» 
والبيروقراطيين. ويعني ارتباط المكانة باستقلالية العمل. في المارسة العملية» قدرة الأكاديميين 
على اختيار مصادرهم ومراجعهم. دون إخضاع أنفسهم للنموذج السائد وطلب موافقته 
المسبقة. وفي هذه الحالة. يكون في مقدورهم التعبير عن أنفسهم وعن انتقاداتهمء والايتعاد 

عن القواعد التي يسنها النموذج السائد في الدولة. ٠‏ ومن ثم شجلا 9 حماية مصالحهم 

والمناورة من أجل الحفاظ عليها وعلى هويتهم الثقافية وقيزهم عن الآخرين 


ونظراً إلى الوضع الراهن في البلدان العربية» فِإن الأكاديميين العرب يتطلعون إلى 
اكتساب قدر من الاحترام والاعتبار» بحيث يرغبون في مكانة أكاديمية معززة ومكرمة ومعترف 
بها. ولربما كان اكتساب المكانة وضمان بقائها. من بين الأهداف الأساسية التي يسعى 
الأكاديميون العرب إلى بلوغها. وعن تطلع من هذا القبيل يقول لينسكي 0 دإن 
الرغبة في المكانة يتولد عنها نهم جامح. بحيث قليلون هم الذين يقنعون بما وصلوا إليه من تشريف واحترام - 
مهما بلغ ذلك التشريف وذلك الاحترام ‏ دون تطلع إلى اكتساب المزيد عندما تتاح لحم الفرصة». ولريما كانت 
الكانة غينبا كلق خاجنات ناسة بها في التطلع والارني» ؛ لكن اتضح لنا من أجوبة 
الأكاديميين العرب الذين استطلعنا رأيهم في هذه الدراسة, أن المكانة التي يسعى إليها هؤلاء 


(101)7/هء 3172/1/1 أهاء50 زه «رمع171 م تعوء|امطء[ 0جرم «وسرمط ,عاقصع1 [عنامقصصظ لمقطعن 
.38 - 37.هم .(1966 ,للنل8 - سدرمعاة عرولا بسعلظ) نزعمام ه55 مز معتيء5 11:11 - بجوورعء3/1 
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خالية من هذا التطلعء ذلك أن تطلّعهم إلى المكانة ليس من أجل الترقي » ولكن لأن المكانة 
تشكل في ذاتها صرورة حيوية بالنسبة اليهم : 
«المجتمع الذي لا يحرم مسؤولوه وعامته رجال العلم. جتمع من دول وعي علمي. 
يجب أن يُعتبر رجال العلم لا على أساسى المبادرة المبهمة والوعود, ولكن يجب أن يكون 
اعتبارهم في المساعدة المادية التي تقدّم إليهم وني الرفع من مكانتهم . 
ورجال العلم في أيامنا هاته يصارعون من أجل البقاء في مجتمع يسود فيه المال والاستهلاك». 
(أستاذ مساعد/ القانون العام). 
«إننا نعيش تحت ضغط مادي ونفساني. فالوجاهة والاعتبار اللذان نعم بإ الأساتذة في الماضي 
أصبحا اليوم في خير كان. 
إضافة إلى هذاء هناك قوى رقابية موازية تمارس على الأساتذة كل أشكال القهر والقمع. ..». 
(أستاذ/ الشريعة) . 
«هناك, في الغرب يحترمون علياءهم. أما هناء فيقمعونهم. هناك يفتحون لهم أبواب 
المؤسسات العملية والأكاديمية أما هنا فيقتحون لمم أبواب السجون. هناك يكرّمون رجال 
العلم بالاعتبار والجزاء وهنا يرسلون البوليس لمراقبتهم. حتى في حرمهم الجامعي», أو عندما 
يتكرمون عليهم . حجزون لهم تذكرة ذهاب. من دون عودة, إلى المنفى . . .؟. 


(محاضر/ العلوم السياسية) . 


شكل رقم )١-4(‏ 
وضعية الاكاديميين كما يتصورونها بأنفسهم من خلال الوظائف 
والادوار الي يقومون مها (العدد - 11 


له 


0 
لح تك 


عالية 


أنباع غط عيش معين اتتككا 


مستهلكون 1 
موظفون حكوميرن هلظ 
مثقفو ن 27/21 

148 0 1 بالئة 


لقد طلبنا من الاكاديميين أن يرتبوا أنفسهم في السلّم الاجتاعي وفق إدراكهم الذاتي له ومن خلال 
منظورات أوضاعهم المختلفة ومؤهلامهم . وأتضح » كا هو ميين ف الشكل رقم (-لل)ء أن الاغلبية ترى أن 
لها سرات تربطها بالطبقة المتوسطة؛ وذلك في تمط عيشها واستهلاكها وفي طبيعة الوظيفة الحكومية التي تشغلها. - 
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وفي الوقت نفسه تعتبر الاغلبية نفسها ضمن الطبقة العليا اعتباراً لثقافتها ورأسمالما المعرني. وأما أولتك الذين 

يضعون أنفسهم ضمن الطبقة العليا بسبب نط عيشهم واستهلاكهم » فينتمي أغلبهم الى المغرب والامارات 
العربية لأن الاكاديميين في هذين البلدين يُعتبرون ادارياً واقتصادياً في وضع أحسن من البلدان الاجرى. وأما 
أوئك الذين يضعون أنفسهم في أسفل السلّمء فينتمي أغلبهم الى مصرء نظراً لما يعرفه هذا البلد من 
صعوبات اقتصادية. وهناك اتام ن يضع نفسه في أسفل السلّم بسبب أصله الاجتماعي . 


شكل رقم (9-؟) 
دوافع العمل وحوافزه عند نشاط الأكاديميين (العدد - 849) 


العلوم الانسانية (العدد سه 
)2 
الحقوق والاقتصاد مياه 
(العدد - ١٠؟)‏ 
العلوم الطبيعية (العدد - 05 
6ل 
العلوم التقئية (العدد - 3-1 
1١‏ 
2 3 5ه 5ه تت 5 تت ات 
0-7 4 5 3 ا 4 1 3 
ا ل ل سان 
1 9 5 
5 3 3 3 5 
ق. 


يظهر من ل 0 0 1 أن ا السلطة والنقبوه 00 والتشريف 0 
16 والدوافع الإنسانية 0 عند الاكادييين التقنيين . 


نتيجة هذا الو ضِ الذي تولّده الحاجة. يدافع شومبار دو لوي عن ختةطصمط) 
(عاناه.1) عن فكرة تقول: «إن ا لير د كر ومجهود العملء بطريقة تجعل 
كل ذلك يعمل على تغيير الوضع القائم». والأكاديميون يحاولون» بسبب وجودهم في مجتمع 
بيروقراطي » استعمال كل 0 الأموال الموضوعية رهن إشارتهم ‏ كما سبقت الإشارة إلى 


( ) لامع كلانعتدرةاطا :كانم أله اركه 5مك عنو 50010 عتجنا «نز20 ,عالاناهبآ عل أموطسسمطت معط ابوط 
ناغممدع7ا نكتيةط) 63-64 زمهه 1غ تل6ج! عدوغطاءمتااتحا ,كع هعبس[ دمعدعنعدى به يع|أء ملام كعم[اععوكرعم 465 
.9 ,(1971 ,معتطاوه6 


كلما 


ذلك من أجل الاندماج في الوسط الأنتلوقراطي والبيروقراطي» لأن باندماجهم ذاك 
يعززون مكانتهم وسلطتهم . وفي هذا الصدد يرى سمير خلف*. أن الأكاديميين» بصفتهم 
فئة مثقفة» تنقصهم الوجاهة والمكانة, ولربما كان ذلك يضيف خلف - نتيجة التقاليد 
الثقافية أو نتيجة اختلاف حاجات كل مجتمع . فالقيمة والأهمية اللتان تعطيان للمعرفة ولن 
يمثلوتها : تختلف بحسب الأزمان والمجتمعات. ويعزز خلف فكرته بأمثلة من عدد من 
الدول : «في المانيا تطوق أكاليل المجد هامات الأساتذة والباحثين وينعمون بالوجاهة والمكانة العالية» وفي 
أمريكا تعطى للخبراء. وني فرنسا تعطى لرجال الأدب والكتاب؛ وني إفريقيا تعطى للأيدلوجيين السياسيين 
الصاعدين» أما في العالم العربي» فتعطى» بسبب تقليات الأوضاع السياسية والمشاكل الاقتصادية, للانتليجنسيا 
البيروقراطية والسياسية التي تحتل اليوم قمة الحرم الاجتاعي". 


وعلى الرغم من أن في هذا القول كثيراً من التعميم» إلا أنه يصف في ما يخص الوطن 
العربي» وَضفاً جيداً توزيع السلطة والنفوذ والعوامل المحددة لمكانة المثقهين . ولهذا فإن 
الأكاديميين العرب متعطشون لاكتساب الاعتبار. ذلك أن الاعتبار يمثل عامل م ف نشاطهم 
الأكاديمي . 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى يتطلب وجود المعرفة نوعاً من دعم السلطة المؤسسة 
والسياسية. وهناك بطبيعة الحال أشخاص يملكون السلطتين فعا المعرفية والسياسية. وإذا 
جاز أن نقول إن السلطة يمكن أن توجد دون نوع من المعرفة.-فإنه لا يجوز أن نقول إن 
المعرفة يمكن أن توجد دون نوع من السلطة. فسلطة المعرفة في ذاتها تمارّس في أماكن العلم 
والمعرفة. وما نعنيه هنا بالسلطة» تلك السلطة التي تحجيط صاحبها مهالة من «المحترمية». 
ويرى كونراد وسزلينيي (أؤمع 5261 أء لوده في نقاشه| للمعرفة والسلطة أن بين المعرفة 
والسلطة علة ذات بعدين. فاللعرفة تخلق صنفاً من السلطة خاصاً مها وي الوقت نفسه 
تجذب السلطة إليها صنفاً خاصاً من المعرفة. والأكاديميون» كأرباب نفوذ. يحيطون أنفسهم 
بسلطة المعرفة التي تمكتهم في المقام الأول من فرض نظرتهم العلمية على الآخرين ومن سلطة 
تقويم كفاءاتهم ومؤهلاتهم . ولهذا فهم يمتلكون سلطة الرفض والقبول بالنسبة إلى من يريد 
الالتحاق بمجالحهم. وهذا النفوذ المدعوم بالسلطة يدفع الأكاديميين» بوعي منهم أو بغير وعي » 
إلى ممارسة نوع من «الحائية الثقافية» التي تتطلب استراتجيات وقواعد لعب خاصة بها. ويبدو 
أن هذا متأصل في البنية الأكاديمية» إذ يصف بورديو هذه البنية بهذا الوصف: وإن البنية. 
الأكاديمية هي . في أي حين من الزمن» حالة من علاقات السلطة بين الأشخاص العاملين» أو بوصف آخر 
أكثر دقة هي حالة من علاقات السلطة المخولة هم ضمن حقوقهمء أو فوق هذه المخولة لحم في المؤسسات التي 
ينتمون إليهاء ذلك أن المواقع التي يحتلونها في هذه البنية هي التي تحرك الاستراتجيات الرامية إلى تغييرها (أي 


(0)تع تسصساة) 4 .مم بكماعع2/0 «ركلةناءءأاعامآ طورة أه كمتوط ومتبوه © عط1» ,كملفط؟]! عتسددك 
0 - 59.مم ,(1966 

(1) المصدر نفسه. ص 69 .48١‏ 

(/) ,بءسوط كعملت ها 1044 عا انه كاعبععااءنها 11:6 ,تزهعاة52 مهآ لمة لدتممكا عورمء0 


جاع أبتممة 10 ععوم8 امداوع ج11 تعامملا ببعلا) معالم .8 لعقطءنه لمة منوعة سععلمة نز لعتأقافمقت) 
.38 - 37.مم ,(1979 ,ومععط تعاوع ج11 بممتطع م8 


كنيل 


البنية) أو الرامية إلى الحفاظ عليهاء إما بتغيير علاقات القوة بين مختلف السلط. وإما بالحفاظ على تلك 
العلاقات كما هي» أو بعبارة أخرى التغيير أو الحفاظ على المعادلات القائمة بين مختلف أصناف رؤوس 
الاموال)© , 


شكل رقم (9-*) 
أسباب هجرة الادمغة من البلدان العربية (العدد - م١١)‏ 


العلوم الانسانية (العدد - 04) سل 


سدس 1 1 2/1 
ليس يبيد 


العلوم الطبيعية (العدد -18) سس 
العلوم التقنية (العدد - )١١‏ ل 


5 5 5 يي << 1 3 3 د 
35532517 
لع اا ا سس ا الا س5 حِِ 
ل ليت 
0 2 و هد - 
21 3 
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د ثم 


من خخلال هذه الاجوبة يرى المشاركون ان نقصان الحرية والاحترام والاعتبار وعدم توافر العمل المناسب 
تشكل أسبابا رئيسية في هجرة الادمغة العربية نحو الغرب. 

والواقع أن لكل حمائية ثقافية تنشأ في الحقل الأكاديمي. عواقب تظهر في المجال, 
فيكون هناك ا السلطة والمتطلعون إليها والراغبون فيها. فأرباب النفوذ بصفتهم 
حراساً «للعلموية)» يستغلون رأساهم ونفوذهم في وضع القواعد والأسس الرمزية ا 
الأكاديمي والقدماء بصفتهم تدرانيا للأبواب يعملون على أن تكون لديهم اليد العليا في صنم 
القرارات واحتكار كل القنوات ومراقبة السير الإداري للأكاديميين: 0 بعرقلة ترقيتهم أو 
التخفيف من وتيرة سيرها مثلا. 

وغالباً ما تشكل الوجاهة والمكانة والمصلحة مصادر للتنافس بين الأكاديميينء إذ يكون 
من غير اليسير عليهم الاعتراف بها بعضهم لبعض. ولمذاء يلاحظ المرء أن كثيرا؟ من نشاط 


نف .128 .م ,(1988 .كقعر2 نإأتآه2 نمهلممآ) معت 46معه 210106 ,ناعتلساوظ عمعاط 
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الاكاديمين وتطلعاتهم وسلوكهم يعمل ويسير في اتجاه تعزيز المكانة وضان بقائها. ومن 
البدمبي أن في هذا التعزيز اكتساب قدر من «المحترمية» والسلطة والوجاهة. 


وتتعلو المكانة والوجاهة. في قدر كبير منهاء بنوع السلطة الي تخولها المعرفة والتمع 

الذي 0 أن نجنى من وراء استثارها في مجالات أخرى. ذلك أن توزيتع المكافأة في 
المجتمع » حسب لينسكي (1.651)؛" يساير توزيع السلطة. وعن ذلك ينشأ التنافس بين 
الأكاديميين العاملين في الحقل المعرفي الواحد أو بين الأكاديميين من مختلف الحقولء إذ المهم 
في هذا التنافس أن يجمعهم سياق أكاديمي واحد. وي إطار هذا يحاول الأشخاص العاملون 
في المجال الأكاديمي إقامة نوع من سياج اجتاعي يحوط مجاهم , كأن يعمدوا إلى رسم حدود 
ومواتع تحفظ تميزهم وتضمن احترامهم وتمنع اندماج غير العارفين (5,06886) في حقلهم 
المصون. وإذا ما حاول غير العارفين تخطي تلك الحدود؛ فإن الأكاديميين يضعونهم موضع 
الشك والريبة» ولا يكتفون باتهامهم بحمل «الابتذال» إلى مجاهم فقط ولكن يلصقون بهم 
ت#بمة الحرطقة. إضافة إلى هذاء يشكل هذا السياج؛ في رأي قيبر. عملية ترغب من خلالها 
مجموعة مافي الحصول على أقصى ما يمكن من المكافأة والجزاء. وذلك بتحديد المصادر 
والفرص في دائرة معينة لا يلجها إلا من توافرت فيه شروط تأهيل معينة"". ولهذاء يشعر 
القادمون الجدد إلى المجال الأكاديمي بالاستضعاف. أو أنهم «(مستضعفون) نسبياً في مواجهتهم 
من سبقوهم إلى المجال. سخاصة إذا كان هؤلاء ار ينتتمون إلى طبقة محرومة من رؤوس 
الأموال الاجتاعية والاقتصادية والرمزية , ويعتمدون فقط على رأس الهم المعرقي : 

«بسبب أصلي العائلي» كان لقب أستاذ يرن في مسامعي. وكنت أرى في تحقيقه أوجاً . 

ال دان اصح يا اخلوت ا كر م قبل كاي للدي عدداً قليلا من 

الشهادات دون صداقات قويةء ولا ارتباطات مهمة. 


(محاضر/ الانثربولوجيا) . 


«أسرتي» أسرة فلاحة غير متعلمة. كل ما ورئته منها تعليم تبسيط و«البركة» . أما الباقي فقد 
جاهدت في الوصول إليه بنفسي. في مجتمع كهذا. » يلازمك أصلك الفقير ملازمة الظل. ٠‏ فهو 
معك أينا كنت». وتراه ا ا ولا يمكنك التخلص منه, وحتى إن 
خاولت. فهناك واقع وحدود تلزمك مكانك. . 


(عاضر/ الفلسفة). 
والواقع أن هذا الوضع خانق بالنسبة إلى القادمين الجدد ‏ من الصنف الذي أشرنا إليه 
ذلك أن لحاتهم ب بفئة الأكاديميين يتطلب عم جهوداً مضاعفة قبل تحقيق الإندماج الذي 


4 6 ,11وأله 5721/1 أهلعه3 إن ررمء111 4 نموءاتبطج فصع «وسلمظ ,أماؤوعآ 
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يكلّفهم فكرياً ونفسانياً أضعاف ما يكلّف الآخرين, إذ يكون على هؤلاء أن يصارعوا لا من 
أجل الاندماج وحسبء ولكن أيضاً من أجل إيجاد مقعد لهم وتحقيق وجودهم في المجال 
الأكاديمي . ومن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى خلق توترات بين الأشخاص . ومن هنا يلاحظ 
أن كثيراً من الجهد الفكري للأكاديميين يضيع في بناء وضعهم وتكوين الصورة اللائقة به 
وعد ذلك يضيع جهد آخر في الحصول عل الوسائل الكفيلة بحبية ما حقق وتعزي.. 

وإذا كان الأكاديمي يعن في المؤسسة. ويندمج فيها بكيفية قانونية ومشروعة. فإن ما 
يحدد موقعه ويميزه يرتبط في المقام الأول برأسماله الثقافي والتعليمي . وهنا يدخل عامل آخر 
وهو المكان الذي أخذ فيه معرفته والمصدر المعتمد فيها ومؤهلاته الجامعية . . ومن هنا يطرح 
مثلا هذا السؤال: هل درس الأكاديمي في بلد شيوعي شرقي؟ أم أنه درس في بلد رأسالي 
غربي؟ أو هل أتم دراسته فقط في احد البلدان العربية“". وفي مايل نماذج من أجوبة 
المشاركين تلقي الضوء على أهمية هذا العامل: 


دفي الوقت الراهن هناك فيض في عددٍ أصحاب الشهادات, ولكن هناك نقصاً في ذوي القيمة 
منوم . . فكل واحد يريد أن يعيِن أستاذاً في الجامعة كيفما كانت الشهادة الحاصل عليها ٠‏ تخد 
2-0 هناك واحد درس في يوغوسلافيا أو روسيا وقضى فيها سبع سنوات. ثم عاد بدكتوراه. 
ولا أدري كيف حصل عليها. .. كل ما أدريه أنه يرغب في أن يعسطى له كرسي في 
الجامعة. . . » 


(عميد وأستاذ/ العلوم السياسية) . 
ورد ما يلٍ» في حديث رئيس جامعة وهو يقدم إل أستاذة جامعية : 


ولي الشرف أن أقدم إليك الأستاذة . . . إنها من خيرة أساتذة اللغات عندنا. . . لقد أت 
دراستها في الولايات المتحدة (في اللغة الانكليزية وآداءها). هل تعلم أنها تتحدث بأربع 
لغات؟ . . . وهل تعلم أيضاً أن والدها هو الدكتور. . . الأستاذ والكاتب المشهور. . . بالتأكيد 
أنك اطلعت على واحد من كتبه . إسناقنا الغاية شير عل حش والدهنا ١‏ القد ترس 
والدها في فرنسا. . .» 


: (رئيس جامعة وأستاذ سابق/ الكيمياء) . 


وضع يأسفون فيه على ما فقدوه. ويشعرون أن أصحاب المعرفة الجديدة تجاوزوهم 
وتخطوهم : 


)١١(‏ تقاس وجاهة الشهادات العلمية (كرأسال تعليمي) أيضاً بوجاهة المعهد أو الجامعة التي منحتها 
وكذا السياق الذي تم فيه الحصول عليها. مثلاً هناك فروق بين جامعة فانسين وجامعة السوربون. وبين جامعة 
في الوطن العربي وأخرى من العالم الثالث. 


الكل 


دفي الماضي كان العلماء ينعمون بالاحترام الكبير من عامة الناس ومن السلطة السياسية» وهذا 
الاحترام ليسء وحسب. من أجل معرفتهم؛ ولكن من أجل علمهم بالفقه والشريعة اللذين 
هما أعمدة المجتمع الإسلامي 7 

وعندما أرى اليوم المثقفين الملحدين, الذين لا يحملون أي احترام للإسلاء يلقون المكافأة 
والاعتبار» أشعر بالمرارة. 

أنا لا أداقم عن وضعي الخاص ولكنني أشجب الاعتبار الذي يلقاه هؤلاء الملحدون أعداء 
الإسلام الذي هو القوة الروحية لمجتمعنا 

سؤال: في رأيك. هل يجب إعطاء العلماء والفقهاء اعتباراً أكبر؟ 


جواب : بالتأكيد, فهؤلاء هم أول من حارب الهيمنة الغربية في الماضي. وحافظ على هوية هذا 
الوطن . وما يزال العلماء يقومون بذلك الدور إلى اليوم . 

فلولا عملهم ونشاطهم لكان الوضع أسوأ ما هو عليه اليوم. . 

إن سرطان الالحاد والمادية بلغ حداً لا يطاق في العقود الأخيرة . . . ولكن الإسلام اليوم » 
والحمد للّى يستعيك قوته قِ المجتمع . والجيل الجديد. سيحمل مشعل الدفاع عن المجتمم 
الإسلامي ضد المسيحية والشيوعية والصهيونية . .. وسيعيد إلى الإسلام والمسلمين كرامتهم 
ووضعهم التاريخي المنير. ل 


(إمام وأستاذ/ الشريعة). 


ثانياً : وظيفة الأكاديمي في بعديها المتأصل والنزعي 


بعد أن أعطينا الخطوط العريضة لمكانة الأكاديميين العرب. نعتقد أنه أصبح بالإمكان 
فهم وظيفتهم الثقافية والفكرية. والواقع أن وظيفة الأكاديميين تتمثل في بعدين: بعد في 
نوعيتها وبعد متأصل فيها”''. يرى مانبايم (70آعطدمة5)30". في تحليله دور المثقف, أن على 
هذا الأخير أن يتعالى عن القوى السياسية المتصارعة وعن المصالح المتضارية» وأن يضع نفسه 
قِ موقع محايد غير منتمٍ (الواقع أن الموقع المحايد يشكل نوعاً من الانتماء)» بحفاظه على 
نزاهته العلمية التي يستعملها في تحليل الظواهر الاجتماعية وانتقادها دون تحيّز للهذه القوة أو 
تلك. وهناك منظور آخر مخالف لهذا كالذي نجده في نظرية غرامثي (ككسة:6)» الذي يرى 
أن على المثقف أن يضع نفسه ومعرفته رهن الصالح العام بحيث تعبّأ كل قدراته الفكرية 
وإبداعه ومهاراته من أجل توعية الاهير. وبذلك ينحاز انحيازاً عضوياً إلى هؤلاء كطبقة"" , 


20 .نالو ك055أت) 10 1024 عذ[ا اذه كأمنناءعء ]اءات! 17:6 , اأتإدع 5261 لهة ممعصمع1 


)١6(‏ -سرمسرل ]0 برومامع50 ع[ ما دروقاء::ل7:/:0[ اك تمآووانا 0:14 نزوواوء128 ,ستعطدصمول8 امد ل- 
.(1936 ,ل1ءهث/لا لهة ععمرظ8ظ منامععواط نارملا بجعلط) طأمألاا وتدامآ نزم عمماعيم 3 طغلي' ,معلهم/ 
)١5(‏ زكتاعةطععمة2 10ههللا بسع1! ,كو «انامر/7! رع 01 هترم معدارط علولا[ 116 :أعكسودت ملتممامم 
-عاه[! وعلط عا زمر كدمععاع35 لصة ,(1957؟ ,كععوتاطسط لمممتاممعنم1 :عله ععلح) 78 - لع 01 
1971 باأتقطو تالا لهة ععوع نهآ :وم0لممآ) طغتمة .ان لمد ععده3] ممتن0 نإ لعتلل»ء عإممم 


ملحل 


وعلى الرغم من الاختلاف الموجود بين هذين المنظورين.» في محتواهما وغاياتهماء فإنها معاً 
محددان بعوامل سياسية وإيديولوجية » ومتأصلان معاً في سياق وزمن معينين كان فيهها التصور 
الكوني للمثقف ما يزال مهيمئاً بقوة*". وماعسا في .هذا أن ما هوسطلوب من الثقف 
ومتوقع منه يشكل السمات الأساسية في تعريف المثقف العربي اليوم (أن نظر الشكل رقم 
(9- 5)) ولربما كان في هذا ميول مثالية عند المثقف. 


له سلوك -حسن يساير القيم 
الاخلاقية 


أشياء أخرى 


يتضح من التقويمات المبيّنة في الشكل رقم (9- 4) أن ثلث المشاركين تقريباً يرى أن المثقف العربي يمكن 
تحديده على أساس أنه شخص مثقف ثقافة عالية ويجب أن تكون له خبرة علمية وإبداع فكري. في حين يربط 
باقي المشاركين تحديدهم بعلاقة المثقف ب؟مجتمعه. وهكذا يعتبر ثلث المشاركين أن على الملثقفين وضع ثقافتهم 
ورأس الهم المعرفي رهن اشارة مجتمعهم. وذلك لأن المثقفين واعون أكثر من غيرهم واقع مجتمعهم وملتزمون 
بقضاياه . 


ولكن إذا نحن نظرنا ب: بتمعن إلى الواقع الوجودي للمثقف العربي, فإنه يحق لنا أن 
تو في تور جم عل ل أذ يكرد شيا رسية إل القر/ يلد اليه ديقي 
عله المصلحة الشخصية - من أجل. مصلحة المجتمع - لا يمكنه أن يصدق على جميع المثقفين 
في كل الأحوال. 


)١16١(‏ انظر: كع«لم5ة) :عمقل «أقدعء'! عل ععمولمعمغلم :ل ممتأمجواءةط» , متحصم] لمقلاك] 

0 آخأن1» ,اأننقعناه اعغطء81 )ع ,255 - 254 .مم ,(1979 ,وقموه2 سل كوممتاتل8 :بومعومل13) ومأكامل 
5[9) 1968 ععترا3 أوساعدعغ1 4ازه عاونا نترعوامنء30 بأعدع1 .لع باأمعمرعآ وعلتقطن نمز «رععومط 
.07 - 293 .مم ,(1981 ,ؤمعوظ لإأتويع للملا هأطامسلاه0 ارملا 


دحل 


وغالباً ما يُعطى الأكاديمي صورةٌ مثالية» يظهر فيها كالكلب الأمين. الذي يهتم أولاً وقبل كل 

شيء بمجتمعه وقيمه ورموزه وأخلاقه وثقافته. . . الخ . وإذا ما خالف هذه الصورة أو انحرف 

عنهاء نكون على استعداد لاتهامه بأنه وصولي ومثقف زائف ومادي . . 

ونتنابى أن المتقف العربي ما هو إلا كائن بشري له حاجياته وتطلعاته كسائر البشر. . .» 

(أستاذ مساعد/ العلوم الإنسانية) . 
ومن الأكيد أنه في الأزمات الوطنية أو العالمية» يأخذ البعد المنتأصل مكان الصدارة في 

نشاط المثقف ويصبح الأكاديمي ملتزّماً ببهذه. القضايا دون أن يُفقده ذلك وجوده الثقافي . فهو 
يشعر ف هذه الحالة أن بإمكانه الالتزام هذه القضايا الي ربا تقدّم إليه السياق التاريخي 
الوحيد الذي يمنحه قوة الدفاع عن نفسه وحقوقه وفرض سلطته الثقافية» وذلك من خلال 
صراعه ودفاعه عن سلطة الآخرين وحقوقهم . 

«تنتج عن الأزمات الكبرى. تغيرات كبرى. . . قلربما أصبح أناس كبار صغاراً وأناس صغار 

كبارا. فخلال التغيرات الكبرى الي عرفتها البنية الاجتاعية والايديولوجية هذا المجتمع ف 


الخمسينيات والستينيات؛ أصبح كثير من «المثقفين؛ ممن لم تكن لهم صلة بالعلم» سلطات 
علمية. يسيب تأييدهم الايديولوجيا الصاعدة . وتأبيد الايديولوجيا هم. وفي السياق نفسهةهء 


فقد كثيرون من العلماء المحترمين مكانتهم, إذ اتهموا وقتها بالرجعية. . . 
وف السنوات الأخيرة نسي جيل المثقفين الجدد «المتحررين» كل شعاراتهم «التقدمية» والقديمة» 
وصنعوا أسوأ ما صنع سابقوهم . 
فلم يكن نشاطهم الثوري والتزامهم إلا من أجل تحقيق المصلحة الشخصية. . .» 
(محاضر/ العلوم الاجتماعية) . 


وربما يرى البعض في ملكية المثقف رأسمالاً ثقافياً وعلمياً حافزاً له في نشاطه الأكاديمي . 
ولكن قيمة رأس المال هذاء تتعلق - كما بِيْنا ذلك في مواضع كثيرة ‏ بالمكانة التي يمنحه إياها 
رأساله ذاك في حقله المعرفي وفي المجتمع ككل. ومن هذا الممنظورءٍ فإن الأكاديمي لا ينفق 
وقته فقط في الاندماج في مجاله ونقل المعرفة وتلقينباء ولكنه ينفقه أيضاً في الحفاظ على مقعنده 
في المجال الأكاديمي وني الاهتيام بحياته الفكرية والثقافية» أو بعبارة أخرى يكون مهتياً. 
بكيفية مباشرة ا » بعلة وجودهء أما صورة «المثقف الشهيد» الذي يضحي 
بحياته من أجل العلم وفق ما هو مطلوب من رجال العلم دون انتظار للجزاء والشكور. 
فإنها ربما لم تعد موجودة سوى في قصص البطولة الأغريقية وميتولوجيتها. 

ونعتقد من جهتناء ونحن على مشارف الانتهاء من هذه الدراسة, أن الحكم على 
المثقف الأكاديمي العربي يتطلب من الدارس أن يأخذ في اعتباره جملة من المعطيات» منها: 

أولا : أن جل الأكاديميين العرب ينتمون إما إلى الطبقة المنوسطة وإما إلى الطبقة 
الدنياء وأنهم أوائل الأفراد (في العائلة أو القبيلة أو الجيل) الذين تمكنوا من تأهيلات علمية 
عالية اضر بالمجال الأكاديمي . ثانياً: : أن النظام التعليمي الذي انتجهم نظام تعليم 


يلل 


نخبوي وأن ا والرساميل التي بذلتها 5 وهم أنفسهم في سبيل اكتساب المعرفة 
كشرة . ثالثاً: أن سرف (بالمعنى الضيق وبالمعنى الواسع للكلمة) تنتظر النفع والفائدة من 
وراء وصولهم إلى المجال الأكاديمي . فإذا ما نحن أخذنا في الاعتبار هذه المعطيات وغيرها 
أمكتنا آنذاك القول إن صورة المثقف الموجود فقط من أجل خلاص الآخرين والدفاع عن 
الضمير الاجتماعي . غير صحيحة ولا واقعية في جميع الحاللاات. ٠‏ صحيح أن كل فرد يرغب في 
أن يفعل شيعا ماء في إطار نشاطه الوظيفي أو خارجه. لصالح الجماعة. ولكن شريطة أن 

يلقى ذلك العمل القبول والجزاء من طرف الجماعة. وني حالة المثقف يتضمن هذا الجزاء 
٠ 0‏ في غالب الأحيان» مظهراً متأصلاً في نشاطه . ومحذاء فإن المثقف الأكاديمي لا 
يعمل فقط من أجل خللاص الآخرين. ولكنه يعمل أيضاً وفي الغالب» من أجل خلااصه 
الشخصي . وقليل هم أولئك الذين يكونون على استعذاد للقيام بانتحار ثقافي أو ليقدموا 
أنفسهم كبش فداء من أجل الآخرين أو من أجل النظام . ولا نريد أن يُفهم من قولنا هذا 
أن الأكاديمي شخص ذو نعرة ذاتية يسعى إلى مصلحته وإرضاء ذاته» بل ما نريد قوله هو أن 
الاكاديمي ف الواقع المعاش. عندما يساهم بشيء ما لصالح المجتمع ؛ تنعكس عليه تلك 
المساهمة وتعود 5 بالنفع الشخصي. ومن هنا نطرح سؤالا مفتوحا نابعا من واقع الأكاديمي 
العربي: إذ كيف يمكن هذا الأكاديمي أن يمارس نكران الذات وأن يلتزم بقضايا مجتمعه 
(كقضية التنمية ٠‏ مثلا) أو بقضايا كبرى. فى و في وضع غير قار وس استقرار حياته كمثقف 
ويمس علة وجوده؟ 


إن الأكاديمي يتطلع إلى أن يكون له اعتبار خارج موقعه الثقافي. فهو يريد لمعرفته أن 

تكتسب مكانة خارج سياقهاء وأن تحصل على اعتبار عالمي؛ | إذ يشكل هذا الاعتبار 0 
عوامل تعزيز موقعه الأكاديمي والاجتماعي في وطنه. ومن هنا يلحظ في البلدان العربية أن 
الاكاديميين يسعون إلى الحصول على الاعتراف بهم وبمعرفتهم خارج مجالهم الأكاديمي الوطني . 
ويتم ذلك عن طريق مشاركتهم في الأنشطة الأكاديمية والأوساط العلمية الدولية. وقثل 
المؤسسسات الأمريكية والأوروبية: من بين هذه الأوساطء بالنسبة إلى الأكاديميين العرب 
مصدراً للاعتبار ومرجعاً له. إضافة إلى هذاء يتل هذا الاعتبار عنصراً في حماية الأكاديمي . 
فبقدر ما يحققه من اعتبار في «الميتربول» بقدر ما يحصل عليه من احترام في وطنه. 

«نشطت ثقافياً ما يزيد على عشر سنوات» ومثل نشاطي في نشر مجموعة من الكتب وعدد مهم 


من المقالات. لكن أعمالي لم تحظ بالتقدير اللائق بها. 5 وني الوقت الذي ترجمت فيه كتبي إلى 
الانكليزية. واستقبلت بنقد جيد في الخارج, تبدلت الاوضاع تبدل" تاماً. . فالغريب أنه أعيد 


نشر كتبي القدعة 2 وإن وضحي تغير تماماً في المجال الاكاديمي من مجرد باحث عادي إل 
عام محم . واليوم تُبذل جهود لترجمة أول كتاب كتبته» . 


(أستاذ / الاقتصاد) 


هلم يكن أحد يحمل أعمالي على تحمل الجد. عندما كنت أطلب من المسؤوئين المساعدة المادية 
والوقت اللازم للعمل في المختير. . 


35 


لك بعد أن : نشر لي مقال بالانكليزية عرضت علي أحدى الجامعات الأمريكية العمل 
كباحث أولاً ثم كأستاذ ثانياً. . كان ذلك حدثاً أثار حفيظة زملائي كبا أثار ادارة الجامعة. 


وأحد 00 المعادين للعلم والبحث العلمي . الذي كان يجد دائياً العذر الملائم لعرقلة 
الطلبات التي تقدمت بها من أجل تمويل أبحائي. قد جاء الي واعتذر عن مواقفه السلبية 
السالفة مني قائلاً إنها لم تكن غلطته هو لكنه كان يتلقى الأوامر من الدواشر العليا الي كانت 
تعارض مشاريعي . واليوم. لا أزال أستاذاً زائراً في الولايات المتحدة... وعلى الرغم من 
الصعوبات الاقتصادية هناء فإن أبحاثي تلقى الدعم المادي الكاتي. . 

3 باحث/ الطب). 


وتوحى هذه المقتطفات بأن الاعتبار الذي يلقاه الأكاديمي في وسطه يتأثر كثيراً بالاعتبار 
الذي يلقاه في الخارج. وهذا الاعتراف لا يمكن أن يتحقق عبر الرأسمال الاقتصادي أو 
الاجتاعيء ولكن عبر الإنتاج العلمي والفكري . وفي هذه الحالة فإنه يصل إلى هذا الموضع 
العالمي» ولا يستعمل هذه الوسيلة, إلا أولئك الذين توافرت لهم مؤهلات علمية عالية. 


التق الكا دن 


الاكادبليئ لعي : 
مصسارع نثيران دون موليتجا” 


(#) موليتا: قطعة القماش الأحمر التي يستعملها مصارعو الثيران في اسبانيا لإرهاق الثور. 


بيني وبين الباب أقلام وَبرَة 
صَدَئىٌ متأفف. 

كوم من الوَرّقٍ العتيق . 

هم العبورء 

وخطوة أو خطوتانٍ 

إلى يقين الباب, ثم إلى الطريق . 
كذتٌ, 

ان د 

دمي ينحرء يشتمئئ ) يئن : 

إلى متى أزني» وأبصىٌ 

جبهي 2 رئقي 

غل لقاب حرسي 

ضاجع مومياة؟ 

أنا لست منكم طغمة آلنساك. 
وآللحم آلمقدَّدَ في خلايا الصومعه 
لن يستحيلٌ دمي الى مضل 
كذبت». كذبت». 

روني إلى آلساحات» عروني 
آسلخوا عنى شِعَارَ الجامقه©. 


)0( مقطع من ديوان الناي والريح في: خليل حاويء الاعمال الكاملة (بيروت: دار العودة, 1/ا91١1),‏ 
ص 59١-الآ١.‏ 
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يقول شيلز (كانط5) 9 عن مثقفي البلدان النامية (والاكاديميون من ضمنهم) إن هؤلاء 
«يعتقدون في حقيقة العلم وني الخلاص عن طريق 3 تطبيقه. فهم لا يعتقدون في حكمة مسئي القبيلة (كما كان 
الأمر في السابق) ولكنهم يعتقدون في حكمة عقلانية الإدارة» . وربما نوافق شيلز في ما ذهب إليهء لكننا 
نضيف »ع أنهم يعتقدون أيضاً وهذا صحيح » » على ما يبدو في البلدان العربية على الأقل - 
أغهم ضحايا الثقافة. وأن عملهم تمحوّل إلى عمل روتيني بفضل تدخل الإدارة ذاتها. ذلك أن 
الاسقان فى لفن عن طرى لحل ؛ لم يساعد الأكاديميين العرب بشيء, حسب ما يظهرء 
في تحقيق خلاصهم» وإذا كانت احتمالية الاعتقاد في المسنين قد ضعفت في جهات أخرى. 
فإن الأكاديميين العرب ما زالوا متشبثين» ويطرق مختلفة؛ بمساعدة المسنين وبرأسالهم الرمزي 
وب (ابركتهم). 

لقد بيّنت هذه الدراسة أنه لا يمكننا أن نفهم موقع الأكاديمي ومكانته فهما جيداً إل إذا 
أخذنا بعين الاعتبار كل العوامل المرتبطة بوجود الأكاديمي في مجاله وتعايشه فيه وعلاقاته 
الخاصةى وعلاقاته مع المجموعة التي تشاركه المجالء وعلاقاته في محيطه الاجتماعي . وقد 
بينتٍ الدراسة أيضاأٍ أن لهذا الوجود (أو لهذه العلاقات) مظاهر متعددة يتخذ البعض: منها 
طابعاً جدلياً ومتناقضاً ‏ 


وتحتل ثقافة الغرب في المجال الأكاديمي العربي اليوم موقعاً مهيمناً. إذ تلقى كامل 
الدعم من الزعامة السياسية المعجبة بالغرب والمغرمة بتقنياته التي تريد توظيفها في مجتمع 
توجهه تونحها غريا ! وتزيد أهمية هذا الموقع باطراد. فهي في طريقها إلى موقع لا رجمة فيه 
ولا يمكن تعويضها فيه. وبعبارة أخرى, فإن قيمة الأكاديمي لا تتعلق ب رأسماله المعرفي. ولكنها 
تتعلق أكثر بنوعية ذلك الرأسمال ومصدره. ذلك أن المجتمع العربي يمر اليوم بعملية تحديث 
وتطور اجتاعيين يستخدم فيها نموذج الغرب وأنماطهٍ وخبراته وحلوله. ٠.‏ ومن ثمق فالأكاديمي 
الذي يمتلك معرفة الغرب وخبرته. سل موقحا بارزا مرفقاً باعتبار يفوق ما يلقاه أصحاب 
المعرفة غير الغربية. 


ويلاحظ في توجهات البيروقراطية العربية وتصوراتها للنشاط الأكاديمى, اتهاه معاد 
للثقافة» إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. والواقع أن هؤلاء البيروقراطيين لا يقدّرون. من 
موقعهم القوي. قيمة العمل الأكاديمي. وأهمية الأكادييين. ولعل في هذا ما يفسر عدم 
ارتياح الأكاديميين وشكواهم من البيروقراطيين والتنظييات البيروقراطية والروتيئية التي يطبعون 
بها العمل الأكاديمي”. ذلك أن الأكاديمي ني هذا الوضع محاصر في درب لا مخرج له منه 


(؟) 2 .مم .1 .1له؟ا .عننعهلولط «دممتاقلط عمتمماعبعط مأ لفسنععااعامآا عط1» ,والط5 لوطلع 

)1968(. 

(”7) عندما نتمعن في عواقب هذه التنظييات البيروقراطية واثارها في عملية التدمية الوطنية في البلدان 

العربية. يمكئنا أن نوافق كارل ماههايم على فكرته القائلة بأن دفي المجتمعات التي تُستَغْل فيها كل الطاقات في 

حدودها القصوى من أجل التنظيم, لا تترك في تلك المجتمعات سوى فرص قليلة للتفكير والتأمل والانطواء 
على الذات» بحيث تصبيح التخب السياسية والمنظمة هي المهيمنة. في حين تحقق النخب المفكرة والعلمية - 


"٠٠ 


فهو لا يفلت من العين الرقيبة للبيروقراطي أو الإداري الذي يسهر على حماية النظام» أو على 
الأصح . هو في رحمة البيروقراطية. وإذا كان الأكاديمي في الغرب تمع نوع من الحرية 
والاستقلال في العمل, فإن هذه الحسري ية وهذه الاستقلالية محدودتان جدا في أغلب البلدان 
العربية» التي يقرر فيها كل شنيء في المستوى البيروقراطي » إذ إن الأستاذ لا حول له في التأثير 
الفعال في القرارات التي تخص جاله . وإذا حدث وكان هناك تمثيل ما للأكادييين في دوائر 

صنع القرار فإن القرارات تكون مهيأة مسبقاً ويبقى دور التمثيل شكلياً وحسب. 

ويعرف المجال الأكاديمي العربي في ضوء ما خخلصنا إليه من نتائج أشكالاً عديدة 
ومختلفة من الصراعات بين الأفراد والمجموعات. وإذًا كان بعض هذه الصراعات متأصلا في 
كل المجالات الأكاديمية ومعروفاً فيها (كالصراع من أجل النفوذ والسلطة والتميز)» فكان 
بذلك يخرج عن نطاق المحددات الثقافية الخاصة؛ فإن هناك صراعات» تخص السياق العربي 
وحدهء كالصراع من أجل المشروعية الثقافية والأصالة والهيمنة والمصداقية العلمية أو الصراع 
الناتج من توزيع السلطة في المجتمع ورسم الحدود بين ما هو إداري سياسي وما هو أكاديمي 
علمي . 

وبما خلصنا إليه أيضاًء أن عدد مستهلكي الانتاج المعرفي الأكاديمي محدود جداًء وأن 
ما يحصل عليه الأكاديمي من جزاء مادي مقابل بيع معرفته في السوق الرسمي للدولة, لا 
يمكّنه من العيش عيشة كريمة (ونعني هننا خاصة أولئك الأكاديميين المختصين في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية)» ذلك أن الأكاديمي يعتمد بكيفية كبيرة على الدولة: وعلى المهيمنين 
عليها الذين يمثلون نوعاً جديداً من الرعاة المحسنين الذين كانوا يرعون العلم والعلماء في 
الماضي. وإذا كان الأكاديميون اليوم في البلدان العربية لا يعتمدون كلية على الدولة في 
استهلاك إنتاجهم الفكري والثقاني (ى) كان شأن العلماء في الماضي حين كانوا يعتمدون كلية 
على الأمراء وعلى الأرستقراطية)» فإنهم يعتمدون عليها في جانب آخر. فهي تنكل دوراً 
أساسياً بحسبانها صاحب فضل عليهم ومصدر رزق لهم . 

ومن هناء فإن سوق الدولة حاسم في استثمار رأسمال المعرفة (على سبيل المشال في 
التعليم والبحث. . .). وإذا كانت علاقة العلماء بالأمراء وتبعيتهم لهم مباشرة. وشخصية في 
الماضي ‏ فإن علاقة الأكاديميين اليوم بالرعاة المحسلين تتخذ طابعاً غير شخصي يتمثل في 
الدولة المركزية . . ومع هذاء فإن مكانة الأكاديميين ما زالت تحمل» إلى حد ماء سمات مشابهة 
لما كانت عليه مكانة العلماء في الماضى» وهى النقص في الاعتبار والتقدير الذي عاناه العلماء 
في الماضي ولا يزال الأكاديميون يعانونه في الحاضر 


ويبدو اليوم الأكاديمي وهو يتطلع عن وعي تمليه متطلبات سياقه الاجتماعي 
والأكاديمي ‏ إل رسم صورة تتلاعم وقدراته الفكرية والعلمية وتطلعاته متها وإلى تحقيق 


- والفنية . . 5 وجودها بصعوبة) وحبى إن فعلت» فتكون فعاليتها محدودة جد . انظر: 
3 .م ,(1940 باسسوط مدععك؟1 لمة عقلع[ده0ظ] تدملممآ) برإءاعم3 10م الال 252 انلكا 


لمكا 


وضع ينعم فيه بالبقاء والمشروعية والمصداقية خارج إطار علاقاته الاجتماعية والعائلية 
الخاصة. بحيث يزاوج في هذا الوضع بين الاستقلالية وعدم التبعية والاعتماد على الذات, 
وعلى الرغم من هذا التطلع. فإن العلاقات الاجتتاعية والعائلية ما زالت تقل دوراً أساسياً 
ونحيوياً بالتسبة إليه : 


وإضافة إلى ما قاله ريون آرون” «من أن الأكاديمي لا هدف له سوى الحفاظ على الميرفة 
وتوسيعها ونقلهاء من أجل المعرفة ذاتها». فإن الأكاديمي العربي» في ما يبدو» يرغب أيضاً في 
الحصول على الاحترام والتقدير باستغلاله مهاراته المهنية؛ حتى وإن كان في الواقع لا يتخذ 
دائ) (اصنعته العلمية) موضوعاً في ذاتها أو من أجل ذاتها. ذلك أن الأكاديمي مهتم اهتهاماً 
نشيطاً بتمرير معرفته في قنوات أخرى من أجل أهداف إضافية : كالرفع من مكانته وتحسين 
صورته والسمو يتفوقه والزيادة في سلطته ونفوذه. وهذا يعني أن تمثل المثقف وجوده ووظيفته 
الذي يركز فيه على الذات بكيفية متأصلة يطغى على الصورة الكونية الطليقة التى نحاول أن 
نرسمها له أو نتصوره بها في مفاهيمنا عنه. 


وعلى الرغم من أن عدد المشاركين» المحللة اناك في هذه الدراسة. قليل نميا 
فإنه يمكن القول إن الأكاديمي العربي يمر بتجربة صعبة في حياته الراهنة» فهو يبدو. من جهة 
أن له إدراكاً عالياً لذاته ولتعتوزه نفشه كمفقف وكبالك لراميال معرق:» ولكنه يبدو.ء من 
جهة ثانية غير راض عن وضعه الاقتصادي والمادي ووضعه السيابي. وغير راض عن 
المؤسسة الي نشر ف عل نشاطه وتنظّمه . وعنلما يقارن نفسه علمياً وفكرياًء بالأكأديمي 
الغربي» قد حقق المستوى نفسه من القدرات التي حققها الغربي بيد أنه يبدو. في 
الحديث عن حريته الأكاديمية واستقلالية نشاطه. كأن لديه عورا بنقصان ما في هذا 0 
وفي المكانة التي يحطى بها والتقدير الذي يلقاه. فوضعه الفكري والعلمي لا يلقى . في أكثر 
الحالات, الجزاء الملائم نتيجة وضعه غير المريح كأجير وكموظف حكومي . 


ومن بين الأشياء الأخرى. التي تستحق الإشارة هناء أن المجتمع العربي يمر اليوم 
بأزمة عميقة تمس اطوية الثقافية وإعادة البناء الاجتماعي والمشروعية الإيديولوجية والاقتصادية 
والتبعية العلمية والتقانية. وتنعكس هذه الأزمة. أو هذه الأزمة المتعنددة الأبعاد» على وجود 
الأكاديمي ونشاطه. ونتيجة ذلك» فإن الأكاديمي العربي يمر دائاً بنوع من الأزمة التي أشار 
إليها العروي بقوله : «أزمة المثقف تعكس أزمة مجتمعه)27. وبعبارة اخرى.ء فإن الأكاديمي العربي 
محدّد تاريخياً بالسياق الذي يعيش فيه. وإن أي تحسن يطرأ في مستوى السياق يمكن أن يكون 
له نظير في نشاطه وتفاعلاته ومكانته. 


(؟) له بكاأمناءمااعادط 116 :ممعكالا ما .0.8 ما كعمرز1 اتزععع)[ 10نم أملءأمانال] . حامعة لممورهم 

166 .م ,(1960 ,ؤوعءط عععط :111 ,عمعمعات) اتممضمط استومممرادرمه 
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ويبدو في المجتمعات الي تمر بأزمة تغيير» كتلك التي يمربها المجتمع العري» أن 
النموذج الايديولوجي والسياسي السائد يتحملٍ مسؤولية كل ما يجري فيهل وقد كان هذا 
النموذج في المافي . وما يزال إلى إلى اليوم » مبنياً على مبدأ «القانون والنظام والسيف». . ومن 
المتوقع من الأكاديمي , تبعاً لمبادىء وظيفته وثقافته وطبيعة ميوله المهنية والعلميةء أن يمون 
نشاطه خارج الشبكة التي يحكيها النموذج الرسمي . وهذا ما دفع بالنموذج إلى أن يُظهر ردود 
فعل معادية للثقافة والمثقفين, كما سبقت الإشارة إلى ذلك, وبالتالي إلى أن يؤدي هذا التيار 
المعادي للثقافة إلى مواجهة بين الأكاديي ورب السلطة السياسية. وقد بينت هذه الدراسة 
وجود هذا الصراع وإصراره على البقاء, واكتسابه سهات لا تختلف كثيراً عن السيات التي 
كانت تطبع العلاقة بين العام ورجل السلطة ف الوطن العربي ف العقود السالفة. وبعيارة 
أخرى يمكئنا القول إن ما خبره المجتمع العربي من تغيرات في الببى والمؤسسات وتقسيم 
العمل. لاتؤتر جاتير كبيراً في توزيع السلطة وعلاقات السلطة بين عالم الفكر وعالم 
السياسية . إذ من 00 هذا لكا قد هيمن باستمرار في تاريخ العالم الأسلاني عل 
وعندما 0 1 الراهن وما هو مطلوب فيها من جهود ومن معاناة من 
الأكاديمي ‏ ستلحظ في أغلب الحالات, وجود نوع من التناقضص والتعارض بين واقع 
الأكاديمي من جهة ومتطلبات النموفج السياسي من جهة أخرى. فالأكاديمي, كما عير عن 
ذلك رَسِلُ بصورة ة بليغة ومقنعة : «شانه شأن الفيلسوف والفنان ورجل الأدب. لا يمكنه القيام بعمله 
بكيفية مرضية إلا إذا شعر بأنه موجه من قبل دواقعه الداخلية الخلاقة. وأنه ليس بمهيمن عليه من طرف سلطة 
خارجية )3 , 

وتخلق هذه الأزمة المنعكسة في المجال الأكاديمي تنافساً حاداً وميد بين العاملين في 
هذا المجال وأرباب السلطة والمتطلعين إليها. ولربا كان لهذا التنافس أو هذا الصراع السمات 
0 التي 7 في المجال الأكاديمي الغريءٍ إلا أن 0 العربي يختلف فيه وي هذا 
008 تختلف ف 52058 وقوتها 7 الخريت . وقد أظهرت الدراسة , بوضوح. في ذا 
الباب» أن الرأسال الاجتماعي يمل دور أداة أساسية لبلوغ السلطة. 

ومن بين الأمور الأخرى التي خلصت إليها الدراسة. أن مكانة الأكاديمي العربي لم 
بلغ بيد ستوى عاليا يناتدت نشاظه ويصاير ما ينبغي أن تكون عليه حريته الأكادمية ووضعه 
ويبدو : رضى المرأة الأكاديمية أقل من رضى زميلها الرجلء وهذا ناتج من المواقف 
الاجتاعية والثقافية من جهة؛ ومن العلاقات الرابطة , بين المرأة والرجل من جهة ثانية. 
وحسب ما أوضحته الدراسة. فإن أغلب النساء الأكاديميات ينتمين إما إلى الطبقة العليا وإما 


(5) بمأتمنا لسه قعااكة :عملم ا) عرإءاعم5 به معبعلعى زه لمم[ ع1 .العكوسا لمصممم 
.م .(1952 


ارخف 


إلى الطبقة المتوسطة» وإن أمر معظمهن تتمتع برأسمال علمي وثقافي عالٍ نسبياً. ولكن كل 
هذه العوامل للا تؤثر بشكل كبير في 'موقع عملهن بين الرجال الأكاديميين. ٠‏ وصع ذلك. فقد 
تحسنت مكانة المرأة الأكاديمية تحسنا كبيرا بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ عقد أو عقدين 


وحسب . 


وكا كان متوقعا فإن الأكاديميين الذين يملكون رؤوس أموال متنوعة ويستثمرونها 
استثاراً جيداًء كانوا أقل انتقاداً لوضعهم في المجالين الأكاديمي والاجتياعي», من المحرومين 
من مثل هذه الرساميل» وأكثر رضى عن وضعهم منهم. والواقع أن أواقك الذين ورثوا 
رساميل اقتصادية وثقافية وزاوجوها برساميل رمزية ة واجتماعية 0 يقولون إنهم يمتلكون 
النفوذ والسلطة الي تمكنهم, في اعتبارهم. من التأثير تأثيراً مها في ظروف. .وجودهم. ويزيد 
هذا التأثير بكيفية خاصة, عندما تلقى تلك الرساميل التقدير والاعتبار من جانب الدوائر 
المؤسساتية واللإدارية . 


وهؤلاء الأكاديميون الراضون عن وضعهم, هم من بين أولئك الذين حولوا رساميلهم 
إلى سلطة انتيلوقراطية ذاخل هرمية الدولة» بحيث إن نجاحهم في الحصول على مواقع سلطة 
ونفوذ مؤثرة» ينعكس بكيفية عامة على وجودهم في المجال الأكاديمي . وينعكس بكيفية خاصة 
على وضعهم الاقتصادي . وهم في ذلك يكتسبون شهرة بقوة الردع في المجال الأكاديمي , 
ويضمنون لموقعهم فيه نوعاً من الحصانة. وعلى أي حال؛ فإن الحصانة في السياق العربيء 
حسب ما يبدوء نسبية وني وضعية تبعية. فإذا كانت حصانة الباحث أو العام «الحقيقي » 
ترتبط» في أغلب الحالات» بالتقدير والاعتبار الذي يلقاه في «الميتربول»» فإن حصائة الباحث 
«غير ا موهوب» (أوكيا يحلو للبعض أن يسميه «المثقف الزائف») ترتبط أساساً بانتمائه السياسي 
وريعية الدولة التي يخدمها أو ترتبط بما يملكه من رساميل . 


وفي بعض الحالات» لا يصارع الأكاديميون من أجل فك عزلتهم في مجالهم الأكاديمي 
والثقافي فحسب. ولكنهم يصارعون أيضاً ضد وإقليميتهم؛ في مواجهة السياق العالمي لهم أو 
في مواجهة «الميتربول العلمي الغربي». 

وكا هو الشأن في كل نموذج سياسي أو نسق اجتاعي » فإن هناك في الوقت الراهن في 
المجتمع العري. ثلة من السعداء بمن يستفيدون من النموذج القائم الذي يحابيهم . وتتكون 
هذه «الثلة السعيدة» من أولئك الذين امتلكوا كل صئوف الرساميل وراكموهاء وضمئوا 
لرساميلهم تلك الحجم المناسب والمرونة اللازمة والفعالية الضرورية لاستثمارها في سوق 
الدولة» مهما تبدلت الأحوال واختلفت الظروف. 

وإذا كان الرأسمال الثقافي الموروث والرأسال المعرفي المكتسبء يشكلان, في ما يبدو, 
أداة مهمة في الحصول على موقع في المجال الأكاديمي. فإن الرأسمال الاجتماعي المدعم 
بالرأسمال الرمزي (سواء في المجال الأكاديمي أو خارجه) يبدو هو أيضاً ذا أهمية حيوية في 
السياق العربي. والواقع أن خصوصية السياق هاته تعكس الواقع الثقاني المهيمن فيه والمتجذر 
في «الذهنية الاجتتاعية العلائقية) (نسبة إلى أهمية العلاقات فيها) . 


نينا 


أما أولئك الأكاديميون الذين بإمكانهم ممارسة أعمال حرةء نظراً إلى خصوصيات المعرفة 
التي يمتلكونها (مثل الأطباء والمحامين ل والمعماريين)» فإنهم عادة ما يكونون أكثر 
رضى عن مكانتهم وموقعهم من الآخرين. ذلك أن السوق الحرء الذي غالباً ما يستثمر فيه 
هؤلاء رأسالهم المعرفي وخبرتهم » يشكل بالنسبة إليهم» الحقل الرئيسي في ممارسة نشاطهم. 
أما سوق الدولة» فهو في هذه الحال» بمثابة أداة للحفاظ على رأسمال رمزي متمثل في الامتياز 
والعضوية في المجال الأكاديمي . وغالباً ما يستغل هؤلاء عضويتهم هاته في أهداف تجارية 
محض » باستعالها في الدعاية والشهرة لأعمالهم الحرة» كأن يشهر أحدهم نفسه بأنه أستاذ 
(بروفسور) في جامعة كذا أو خريج جامعة كذا. . . بحيث إن المكانة الأكاديمية تضفي 
المصداقية على المعرفة كسلعة معترف بها رسمياً ا في النطاق الرسمي . إضافة إلى أن 
الوظيفة الرسمية في سوق الدولة» تمكن هؤلاء «المثقفين المقاولين» من استكال دخل جيد في 
آخر الشهر ومن وضع مريح عند التقاعد. 

وبما أن أغلبية الأكاديميين تنتمى إما إلى الطبقة المتوسطة وإما إلى الطبقة الدنياء وهذه 
تكون رساميلها محدودة عادة في الرأسمال المعرني (الشهادة), فإنه بإمكاننا القول إن الأغلبية 
تشعر» نتيجة محدودية رأسالها هاته. بالإحباط والخيبة والألم. ويلحظ هذا في المرارة المحمولة 
في أقوالها وفي النبرة الاحتجاجية التي تتحدث بها عن مكانتها. ويظهر ذلك خصوصا عند 
الاكاديميين الذين تنحصر رساميلهم المعرفية فق العلوم الإنسانية والاجتاعية» والذين غاكرة 
أكثر من غيرهم . في ما يبدو النقص في الاعتبار والتقدير الذي يستحقونه استحقاقاً كاملا . 


وقد اتضح لنا في معاينة كثير من الخالات, أن الأكاديميين يؤدون مهامهم العلمية بقليل 
من الحماس» وهذا ينعكس » بالطبع» على الإنتاج الثقافي والعلمي في البلذدان العربية. إذ فق 
هذه الحال. لا يمكننا الحديث عن الإبداع الفكري أو التقدم العلمي, لأن الأكاديميين 
مغتربون عن عملهم. تنقصهم حرية ة العمل وما يصاحبها من شعور بالونجاز وإشباع لرغبات 
الذات . وتماشيا مع ذلك. يكون نشاط الأكاديمين مطبوعاً بعدم الاستقرار وانعدام ال هدف 
لأنهم يمرون بمأزق التماهي الثقاني. نظراً إلى أن أغلبهم هو نتاج مباشر أو غير مباشر لتأثيرات 
ثقافة الغرب. وقد أثبتت هذه الدراسة صحة نتائج أبحاث سابقة قمنا ها©؛ ومن بينها أنه 
يمكن ملاحظة نوع من الانفصام في الموية الثقافية عند كثير من الأكاديميين,» خاصة عند 
أولئك الذين عانت هويتهم الثقافية الوطنية التأثير الكبير القادم من الغرب. 


واغتراب المتقف. كيا جاء عند فيصل دراج "2 ليس اغتراباً ثقافياً وحسب. ولكنه 


(/) انظر: -«ة طهعك عن تزه «رمنتمنعتلق قانه مالف ة[11اتع 1 أمسائالن) 1716 ,تنمطةة5 لعسسقطاق 
اعمقع5ع1 ,تالاكمع 10 05 كتدوع بالطلا رلءامعسفظ وعم جما عا بره «رفئناى أدعقرامتا هف تمأكادعونااءا 
أ0 لإأتومعلاله[] الاناقمع10) 9 .0م زممأأوعسل8 غه نروهوامق50 ,مماأقعتاط زه وذابعةظ عط غه وأرممع]1 
.(1985 ,تاتاكمع0ل 

.١ 1517” - ١١8 48ا5ل) ص‎ 


اغتراب متعدد الأوجه. فالمثقف المغترب هو أولا ذاك الشخص الذي ليس بإمكانه ممارسة 
ثقافته بكيفية أصيلة. وهو ثانيا ذاك الذي يعاني القمع بسبب انتقاده ظروف عمله أو رفضها 
أو التشكي منباء وهو ثالث ذاك الذي يحرمه النموذج (السياسي أو الإيديولوجي) اقتصادياً 
وتساهيا و اناي لوحا زايا وعدا هو ذاك الذي يعيش حالة من الحصار الوجودي الذي لا 
يمكنه فيه اتخاذ القرار ولا التعبير عن الذات أو الكتابة. ونتيجة كل هذاء يصبح المثقف 
يعارن عن السير التاريخي العالمي وعن سياقه وعن ذاته. وقد وضح في الدراسة أن الأكاديمي 
العربي يمرء إلى حد ماء بكل مظاهر وأشكال الاغتراب ويعانيها. 


وبعبارة أخرى » فإن وضع الأكاديمي يشبه وضع مصارع ثيران من دون «موليتا» . 


القضت لإ لاد عشر 


إننِقّادات الأكادميكين 
0 - هه 7 ) م لد سدم 
وتَعْوي مام همده الور 


«العالم هو ذلك الإنسان الذي عليه أن يحمل على عائقه كل معارف عصرء. وكل الماهمات 
الى جاء بها الماضىء وكذلك آمال المستقبل. فيجب عليه أن يكون موسوعة في المعرفة. وإذ 
كان هناك من درس يجب أن يقر في أذنيك» فهو أن العام ليس شيئاً. وان الأنسان هوكل 
شيء» وأنك تحمل في ذاتك كل قوانين الطبيعة. وأنك لا تعرف بعد كيف ان كرية من النسغ 
(الجاري في عروقك) تنيم كل العقل فيك. وأنه محتم عليك أن تعرف الكل. وأنه عليك أن 

تتحدى الكل . . .:", 
«ورد في سفر من المزامير أن رجلا غنياً كدّس أموالاً هائلة بعد تعب وشَماء كبيرين . وأنه لم 
يكن يُعرف له وارث يرث أمواله. وذلك شأتي. سأترك من ورائي تراثاً فكرياً ورأسمالاً ليس 
بالينء ولكن للأسفء أعرف حتق المعرفة من سيره . إنه ذلك الوجه الذي أشد ما أكرى 
الذي ورث إلى الآن أحسن ما في الكل» وسيستمر في القيام بذلكك. إنه االملدرس. إنه 

الأستاذع”'. 

كيرغارد 
عندما يُقبل باحث على دراسة فئة من فئات المجتمعات النامية ‏ كما هو الشأن في 
المجتمعات العربية ‏ فسيخيّل لهء لا شك في ذلك. في البداية أن فئة المثقفين سيكون 
الوصول إليها أقرب من الوصول إلى غيرهاء وأنها ربما ستكون أقل تحرزا من غيرها عندما 
يتعلق الأمر ببحث أمبريقي تكون هي موضوعا له وذلك لما هو معهود في هذه الفئة من ألفة 
بالأبحاث العلمية. لكن فوجئنا بأن هذا لم يكن حال الفئة التي أقبلنا على دراستهاء بل يمكن 
القول» دون مبالغة زائدة. إن الأنتلجنسيا العربية ريما كانت أصعب فئة يمكن دراستها في 


(١)رتقمونةظ1‏ عل لمقموعء8 عمممع0 نمز «مقاعطءذ سممعأتعسم4 ع15» رممدعمظط 6ل1ة/لا طملو]1 
.137 ,1 .آهل ,(1960 رووعءط عع :.للآ رعوعءمعات) عتومممط أوتكرع دم عورم 4 نكاهباءء|اء11رآ 1116 ,.لع 


0( .117 1 .701 ,.10ط1 ر.لع رمقمقتطط نضا «رعمودعاور عطكل» ,لتمدوء لمعلا معرومذ 


و 


الوطن العربي. ونورد في ما يل بعضاً من الأسباب التي تفسر في.نظرناء هذه الصعوبة 
واحتراز هذه الفئة : 


١‏ تقاليد البحث الأمبريقي ما تزال في بداياتهاء وما تزال محدودة الانتشار. 


١‏ طرح قضايا إيديولوجية وسوسيولوجية والسؤال عنهاء في بلدان تنعدم فيها حرية 
التعبير أو تكون محدودة يُعدّ من قبيل الاستنطاق البوليسي. ولهذا كان من الواجب عليناء في 
بعض الحالات» القيام بشروح مطولة للمشاركين بغية إقناعهم بالحياد العلمي للدراسة 
وبأهدافهاء وربما استغرق هذا نصف الحوار. 

8 كان البعض يرى - بسبب المابتوس - في الأسئلة التي تطرح عليه بمثابة القيام 
بعملية تجريد لآرائه التي يعتيرها. متفردة وغير قابلة للمقارنة. والبعضن اعتير البيانات 
الإحصائية عملية تفرك آراءه قيمتها وتجعلها تافهة, أو رأى فيها تبسيطاً للواقع الاجتماعي 
المعقد . ١‏ 

:- إضافة إلى شك بعض المشاركين في مصداقية الدراسات الأمبريقية, 30 نهم أعلربوا 
عن عدم ثقتهم في قدرة صاحب الدراسة على تأويل أفكارهم تأويلاً سلياً 0 ما 
سينجم عنهء في نظرهم. نتائج متحيزة وغير صادقة. وهذا يدلنا على أن الأنتلجنسيا العربية 
لا تقبل «تحريف» أفكارهاء كما يحدث عادة في عدد من المنشورات الغربية التي تدعي 
العلمية . 

5 كان بعض المشاركين حذراً جدأً في التعبير عن آرائه بصراحة لأنه يعتيرها جزءأ من 
أسراره الشخصية, التي لا يمكن البوح بها لأي قادم كان. فيا بالك بباحث ينوي القيام 
بنشرها؟ وقد أبدى أحدهم إحساساً شعرنا معه كما لو كان يتصدق علينا أو يقدم هدية إلى 
الباحث بإشراكه في أموره الخاصة. وفوق هذا فهو سيهب «حكمته» دون مقابل. 

وهناك البعض ممن قبل المشاركة ولكن وفق الشروط التي ترضيه؛ أو كما عبر أحدهم 
عن ذلك ودعئا نتحدث وحسب)»: 

«لقد قدمت هكذاء ودون مقدمات. وأنت ترجو أن أقبل المشاركة في دراستك . أولاً وقبل كل 
شيء من أنت؟ وما هي دوافع بحثك الحقيقية؟ ولاذا تحمل آرائي كل هذه الأصية الكبيرة 
بالنسبة إليك؟ ثم ماذا ستفعل بالإجابات التي ستحصل عليها مني؟ فما دمت لم أقل شيئأء أو 


بعبارة أخرى ما دمت لم أجب عن اسئلتك. سأبقى سيد أفكاري وآرائي, وبمجرد ما أعبر عنها 
سيمكنك استعالها ضدي وضد أناس مثلي. 


وهذل لا أقبل الأسئلة ولا الاستجوابات ولا التسجيل ولا تدوين ٠‏ اللاحظات. وفي 
المقابل «دعئا نتحدث وحسب». وأود ف البداية أن أسألك بعض الأسكلة», 


(مهندس / مدرس جامعي). 


وبما أنه لم يكن في وسع ذاكرتنا ‏ وهي ليست على كل حال ذاكرة فيل اختزان كل ما 


لف 


قيل دون استعانة بتدوين الملاحظات أو التسجيل أو الاستارة المملوءةء فإن أفكار الشخص 
المشار إليه» حافظت على قيمتها واحتفظ بها لنفسه. 
وهناك آخرون طم صنوف أخرى من الشك: 
«أنا لا أشارك في أبحاث من هذا القبيل» أولاً. لأنني لا أؤمن بنتائجهاء ثانياً لأن هذا الصنف 
من الأبحاث تموله عادة المؤسسات العلمية الخاضعة للمنظيات الصهيونية». 
(أستاذ/ الأدب العربي). 
وطرح آخرون شكوكا مستوحاة ومستوعبة من هابتوسهم السياسي والاجتماعي : 
«إن هذا بالفعل بحث قي وليس هناك ما يقال عن قيمته. لكن ما يقلقني هو استعمال 
نتائجه. فمن يستغل نتائجه؟ ليسوا هم الأكاديميون العرب على أية حال!». 
(محاضر/ الدراسات الإسلامية) . 
وهناك صنئف آخر من الشك مشحون بالمواقف العلمية للمشارك : 
«الأتبحاث الأمبريقية مهمة جداً في معرفة المجتمع. لكنها مع الأسف, تعمّم حالات معزولة أو 
تبسط ظواهر معقدة. 
وأتمنى أن تتجنب هذه الدراسة الوقرع في مثل هذه الأحابيل والأخطاءة. 
(أستاذ/ الانثربولوجيا) . 


«عادة ما يجامرني شك قفوي ف جدوى الأبحاث الأمبريقية. وخاصة تلك الي تعتمد 
الاستارات مصدراً لحاء ولذا أرفض المشاركة فيها. وأنا أوافق على المشاركة في دراستك هاته 
على الخصوص لأنك أتهمت معلومات الاستارة بالاستجواب الشخصية. 


(أستاذ مساعد/ الفلسفة) . 


ورغم هذه الشكوك الى عرضنا تماذج منهال فإن الكثير أبدى استعداده للمشاركة ف 
هذه الدراسة ولم يعرب عن أي تحرز في شأنها: 


«الأكاديميون العرب من الفئات الاجتاعية التي لم يكتب عنها سوى القليلء ولذا فإني أرخب 


مبذه الدراسة» . 
(أستاذ/ علم الإجتماع) . 
«إنبا دراسة مهمة» وأرجو أن تنشر نتائجها باللغة العربية» وتوزع تي كل الجامعات في البلدان 
العربية. 
(أستاذ مساعد/ علم النفس). 


ومجمل القول. فقد طبع أغلبية الأجوبة. بصورة أو بأخحرى.» طابيع التعاون 
والإرادة الحسنة في المشاركة في الدراسة. ومن السهل تفهم الأسباب التي دفعت بالبعض من 


1؟ 


الأنتلجنسيا العربية لأن يكون له ردود فعل من صنف ما أوردناه وأن تكون له تقويمات منتقدة 
دراسة تستهدفه كفئة مدروسة. وفي المقابل. يمكن اعتبار ردود الفعل الجدية. على اختلاف 
مواقفها ذات أهمية بالغة بالنسية الينا. إذ من الأفضل للباحث. في نظرناء أن يتعامل مع 
أشخاص واعين وذوي متطلبات من أن يتعامل مع أشخاص سلبيين وقليلٍ التفكير ممن 
يجيبون عن الأسئلة بصورة آلية ودون تدبر فيهاء أو بمن يسمعونك الحديث الطويل دون فائدة 
ولا هدف ع 

عير المشاركون كما هو ملحوظ في المقابلات البيي أجريت معهم - عن آرائهم بنبرة 
انتقادية واحتجاجية؛ وذلك إعاناً منهم بتقاليدهم وثقافتهم العربية. ومن الأكيد أن 
الموضوعات التي ل للنقاش في هذه الدراسة» والتي اهتم بها المشاركون بكيفية مباشرة 
وشخصية» شكلت دافع إيحاء محمّل بما يجري من صراع في المجال الأكاديمي . بكل مظاهره 
التاريخية والاجتاعية والثقافية . 


شكل رقم )١-11١(‏ 


(العدد - 59) 


إيجابي 


إيجابي (مشروط) 


منتقد انتقاداً شديداً 
لما 
,كاوها ل ع اعث ا ء”ا 1١١‏ 3 
(بالئة) 
أكثر من نصف من طلبنا إليهم تقويم هذه الدراسة وانتقادها (العدد - 18). أبدى تعليقات إيجابية نسبياً 


في شأنها. والثلث منهم عير عن تقويم إيجابي لكن شريطة إدخال بعض التعديلات على المنيجية أو النظرية أو 
طلب اعتبار عناصر أخرى إضافية. . . الخ . أما الباقى. فحتى وإن شارك في الدراسة. فقد أبدى انتقادات 
شديدة لهذا الصئف من الأبحاث الامبريقية. 


وفي الأخير»ء فإن هناك من الأكاديميين من اعتبر مشاركته في الدراسة بمثابة مخاطرة يقدم 
عليها: 


وبمشاركتي في هذه الدراسة وإجابتي عن أسئلتك هاته. ربما أحكم على نفسي مسبقاً بالذهاب 
إلى السجن. لكن بما أنني استحسنت الموضوع . فإنٍ عه اه 


1؟ 


وعلى الرغم ما توحي به هذه الإجابة من مبالغة في وضعية «الأكاديمي الشهيد». إلا 
أنها تناسب ما يجري في السياق العربي. فالقيام ببحث أمبريقي يعرض لقضايا وساخنة؛ 
ك والسلطة السياسية» و«الإسلام» و«الديمقراطية» وغيرهاء يعني ' عملياء عمال ضع 
وتمطيعرا: ولا تكمن هذه الصعوبة في مواقف 0 فيهم ولا في تعقيدات القضايا 
المطروحة. ولكن تكمن أنعتاء وعلى الختصو في المنظور الضيق والسلبي الذي تتبناه 
المؤسسات الرسمية في شأن هذا الصنف من الدرا اسات. وبما أن الجامعة والعالم الأكاديمي 
بصفة عامة» يعتبران من الأماكن الحساسة سياسياً في المجتمع العربيء فإن الوصول إليهاء 
دون مساعدة رسمية. يعد أمراً شائكاً ومتفا: إذ يمكن تشبيه وضع الباحث هنا بوضع «بائع 
المخدرات» الذي يبحث عن كل الطرق والاساليب ويستعمل كل الاستراتيجيات التي تمكنه 
من تجنب مراقية الدوائر الرسمية . 


ولف 


ملحق رقم )١(‏ 
مقابلة مع أحد الاكاديميين: حالة توضيحية 


س : ما هي الأهمية التي تعطيها لإنتاج الأكاديمي الفكري والثقاني؟ 

ج: أتردد أحياناً في القول بأن ما نطلق عليه انتاجاً فكرياً وثقافياً خال, من أي فائدة. 
فان نحن قومنا الانتاج العلمي من منظور كمي وجدنا ان قائمة الانتاج طويلة. لكن ان 
نحن حلّلنا ما فيه ونظرنا في محتواه عن كثبء وجدنا ان قائمة الجيد قصيرة وان الباقي جرد 
اعادة انتاج وترديد الأفكار نفسها نفسها التي تتخذ في كل مرة وي جديداً يساير الظروف والمواقف 
المستجدة ومتطلبات القراء. وكل ذلك من أجل إظهار ذلك الانتاج على انه اناج أصيل 
وجديد. 

اران هذا خطيرأًء فهل بإمكانك ان تعيِن مجموعة أو فريقاً من الباحشين 
يقومون منل ما اعرت إليه؟ إضافة فة إلى أن ا هذا ع موضع تساؤل المعايير الأساسية ف 
تقويمات الحقل الأكاديمي و ' الامتياز 0 العاملين به 

: من البديهى أنه يجب تجلب التعميم » » فهناك باحثون يملكون قدرات هائلة وابداعا 
000 لكن عدد هؤلاء المنتجين والمبدعين الحقيقيين قليل» بينها عدد من يعيد الانتاج كثير. 
والتناقض الحاصل هنا هو ان مسح عبر كم المنشورات. 
كانت تلك امال عديمة القيمة؟ " 


ج: هناك فرص كثيرة تتاح لمشل هذا الصنف, أعني فرص النشر. فالأكاديميون من 


ينف 


الصنف المشار إليه يتحكمون في الدوائر المعنية بالنشرء ويتوافرون على القنوات التي توصلهم 
إلى ما يريدون ال و 
منشورات تبتم بملء صفحاتها أكثر تما تتم بمحتوى ما تنشر 

ل ل ع ل ل ا ل و 
العلمية؟ 

اج : لا أريد ان أخوض هنا في نقاش لا ينتهي حول تقويم العلمية. لكن في اعتقادي 
ان كل من يملك حداً أدنى من السلوك العلمي باستطاعته ان يميز بين العمل اليد والعمل 
الرديء . 

س : إذا كنا نعتقد بأن واحدة من الوظائف التي يقوم بها الأكاديمي هي نقل المعرفة 
ونشرهاء فهل من المفروض ان نطالبه في هذه الخال بأن يتوخى الابداع والاصالة في كل ما 


ينشر؟ 


ج: هناك طرق متعددة للنشر أو ان شئت هناك طرق شتى للقيام بالانتاج الثقافي التي 
منها الابداع والتعليق والمقارنة والتحليل وخلافه. والسؤال هنا لبن حول ما هلك اوها هو 
لغيرك؛ ولكن السؤال هو حول أين أنت من أعمالك وأين أنت من أعمال الآخرين. وأين 
تقف بينها؟ والحاحي هذا على وعيٍ الباحث أو العالم بموقعه وابداعه أعني به نصيبه ومساهمته 
في العمل الذي ينتجه أو يحلله أو يعلّق عليه. .٠‏ الخ . 


هناك أعيال كثيرة توصف بالابداع والاصالة» ولكن الابداع غائب عنها وسطحيتها 
واضحة والالحام العلمي غير موجود فيهاء وهذا يجعل القارىء اليقظ يشك في دواضع كاتبها 
ومقدرته فهو يتساءل هل هو يفعل ذلك لأن عليه أن يقوم بذلك؟ أم أنه مجبر على الكتابة 
من أجل الكتابة» وهو أمر غير محتمل» أم أنه مجبر على النشر من أجل الاستمرار والبقاء بين 
أقرانه في حقله المعرني لأنه إن لم يفعل يتهدده الزوال؟ أم انه يقوم بالنشر من أجل الزيادة 
في طول لائحة مؤلفاته؟ أو من أجل ملء أقبية المحفوظات المنسية؟ 


هذا من جهة. ومن جهة ثانية هناك أعمال تكون مثمرة وذات بعد نظر؛ دون حاجة 
لأن يكون صاحبها مبدعاً» ومنهاء مثلك مراجعة الكتب والنقد والنقاش» التي تحمل في طيها 
أفكاراً وتحليلات مثيرة تفتح للقارىء منظورات وأبعاداً جديدة في الموضوعات التي تناقشها أو 
تحللها. ولنا في هذا الباب شواهد تاريخية مثل تعليقات ابن رشد على أرسطوء. حيث يعتقد 
بعض مؤرخي الفكر أن عمله ذاك غير من التيار الفكري السائد في عصره. وأثرٌ فيه بطرق 

س : لقد أشرت في معرض حديثك إلى قولة متداولة في الاوساط الأكاديمية الغربية 
وهي : أنشر وإلا تعرضت للزوال (طولمء2 ره طقتاطهنم)ء فإلى أي حد تصدق هذه القولة في 
الواقع الراهن هنا؟ 


أفلف 


ج: : يمكن وضع هذه القولة بطرق غتلفة » منهبا : أنشر وإلا تعرضت للزوال ولكن 
ستزول حتياً حتى وإن نشرت . ومنها: النشر لا يصونك عن الكتابة الرديئة» إن أنت نشرت 
الهراء الزائل أو نشرت أياً كان وإن فعلت فاحذر الزوال. 


سس : ماذا تعي بكل هذه الامثلة؟ 


ج: لا أستطيع الايضاح أكثر من ذلك. فالنشر لا يعني نشر الاشياء التي يكون محتواها 
وقيمتها غير مقنعين علمياً أو غير مهمين. وإذا اعتمد أحدهم على الكم المنشور فقطء فان 
موقعه سيضعف إن آجلا أو عاجلا. ويشير المشال الثالث بكيفية خاصة إلى سياق المجتمع 
العربي»ء حيث يعتير الخنوض في بعض الموضوعات أمراً حساسا فالكتابة ف موضوعات مثل 
الشريعة والاسلام والاستيداد والرشوة المتفشية بين الصفوة ة يعتبر نشرها فا محفوفاً بالمخاطر. 


س: لكنك لم تجب عن سؤالي» إلى أي حد تصدق قولة «أنشر وإلآ تعرضت 
للزوال4» في السياق هناء أعني سياق المجتمع العربي. 

جٍ: : من البديعي؛ اننا عندما نطلق على أحد صفة مثقف, فإن النشر سيكون حيوياً 
بالنسبة [ 8 ليه. ويمكن القول بصفة عامة. إن النشر حيوي وضروري للمجتمعات النامية 
0 7 الذي هو في حاجة إلى نتاج المثقفين. ولمذاء فإنه متؤقع من الأكاديميين أن 
يركزوا جهودهم في الانتاج الثقاني والفكري, لا من أجل ترقيهم الإداري أو اكتساب 
الاحترام ؤلا من أجل الكتابة لمجرد الكتابة؛ ولكن من أجل المجتمع ككل ومن أجل 
صالحه, وذلك بنقل معرفتهم إلى الآخرين. وهذا لن يتم الا عير النشس. 

لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوقع السياقي والمعوقات المادية والامكانات المحدودة 
التي يعمل فيها هؤلاء الأكاديميون؛ إذ تنقصهم التجهيزات الضرورية والمكتبات وأماكن 
العمل المناسبة؛ كما يعوزهم السوق 0 يوزع فيه منتوجهم. ولذا فاني أشك في أن تكون 
كل أعالهم أصيلة ومفكراً فيها بطريقة جيدة أو متمتعة بقيمة علمية. وفي المقابل» أرى أن 
هؤلاء المثقفين يلقون بأعالهم القاء إلى السوق. بالإضافة إلى أن هؤلاء ليس لديهم الوقت 
الكافي للتركيز على أعمالهم» وليست هم ال حوافز الحاثة على العمل. والنشر بالنسبة إلى هؤلاء 
هو من قبيل الدعاية وشهر الاسم . 

أستخلص من هذا أن ظاهرة «أنشر وإلآً تعرضت للزوال» موجودة هنا أيضاً. وانه 
لأمر مهم أن يقوّم الناس على أساس منشوراتهم» لكن لا أظن أن ما يحدث هنا شبيه بما 
نحدث ف البلدان الأوروبية أو قابل للمقارنة به لاننا لا نتوافر هنا على مؤسسات علمية ذات 
أهمية . فالتنافس من أجل المنح والاعانات الدراسية والمكافآت والجوائز شبه منعدم تماماً هناء 
ولا يوجد التنافس الا في مجالين فقط هما المجال الأكاديمي (سوق الدولة) ومجال القطاع 
الخاص حيث يقع التنافس على سوق النشر من أجل الربح الملدي . 

س: هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن مفهومك للكيف في النتاج الثقاني والفكري وتمييزك 


قيمته عن الكم المنتج ؟ 


"1 


بالباحثين 9 000 العلوم الانسانية ا 0 
كبيرة على ثقافتهم المحلية ويستوحى منها. ومن البديبي ا ا ا 
هؤلاء أن يعملوا وحسب في اطار ثقافتهم. لكن ما أعنيه هو أن مستوى أصالة أعالهم يتعلق 
أكثر بمدى ما يبقى هؤلاء على اتصال بثقافتهم . 

س : الا تسرى أن بقاةهم لصيقين بثقافتهم يمكن أن يؤدي بهم إلى السقوط في النعرة 
الاثنية والانغلاق على الذات الشيء الذي من شأنه أن يعمل على عزلتهم في عالم تطبعه 
الكونية؟ 

ج: الواقع أن هذه الكونية أو هذه العالمية هي التي تمل جهبديداً لتميزنا الثقاني 
وأصالتناء فالمثقف العربي الذي يلهث وراء العالمية والكونية يفقد الاتصال بمصادره الثقافية 
وبجذوره . 

س: : هل تعتقد ان بإمكان المثقف العربي أن يختارء في عمله. اختياراً واعياً بين ثقافته 
وثقافة الآخر؟ وما أعنيه دكيفية خاصة. أليس لقاح ثقافته مونوداً في ششحخصيته وف تفكيره» 
أي ان ثقافته العربية تشكّل هابتوساً بالنسبة إليه؟ 

ج: افهم جيداً ما تعني» لكن انظرء مثل» وضع المثقف الذي تعلّم في المعاهد 
الاجنبية ونشأ في أسرة تتبع النمط الغربي في أسلوب حياتهاء علاوة على أن هذا المثقف يكتب 
بلغة أجنبية ويموقع نفسه وتفكيره ضمن المدارس الغربية. هناك كثير من المثقفين يدّعون بأنهم 
مثقفون عرب, لكهم كذلك بالمولد أو بالسكن وحسب, اما من الناحية الثقافية فهم يقعون 
في مكان آخرء ولا علاقة لانتاجهم وابداعهم بثقافتهم المحلية . 

: الا تعتقد إن نحن قومنا هذا الانتاج, بصفته نتاجاً ثقانياً وحسب» ومن دون 
باز اللنة الي كب ميا ار طابترس دن شد الا يمكن أن يكون ذا قيمة ونفع؟ 
ج: بلا شك لكن ما يهمني أكثر هو أصالة الابداع وليس الابداع ذاته. 
س: بالنسبة اليك إن الانتاج الفكري والابداع متجذران في الثقافة وتابعان لها . 
: اعتقد في ما يخص المثقف العربي) ان ابداعه يجب أن يكون مستلهَمَاً من الثقافة 
المحلية 22 لها وذلك للأسباب التالية : : أوها ان الثقافة العربية تمر اليوم بمررحلة صعبة 
وهي في حاجة إلى عدة مساهمات لبعثها واحيائها. ثانيها ان المثقف العربي هو المؤهل أكثر من 
غيره لفهم ثقافتهء خاصة انه مؤهل أكثر من المستشرقين الذين كتبوا منذ عدة عقودء وما زالوا 
يكتبون دراسات محرفة عن هذا المجتمع. ثالثها ان أصالة الانتاج تكمن في الارتباط بهذه 
الثقافة والاستلهام منها. وهذه هي رؤيتي للأمور. 


س : يتضح من قولك المعياري هذا ان لك نظرة عروبية تركز أكثر على الثقافة 
المحلية» ويلحظ فيهاء إلى حد ماء رفض للثقافة الاجنبية وتصغير من شأنها. 


حرف 


ج: أرى من الضروري أن أقول مرة أخرى. حتى إن كنت أخشى تكرار نفسي. ان 
هذا العصر تهيمن فيه الثقافة الغربية في كل الميادين والمجالات. ولذا مهما فعلتاء قلا يمكننا 
ان نفرط أو نبالغ في التأكيد على العروبة والتعريب وتعزيز الثقافة العربية. والواقع ان البديل 
يؤدي إلى الااستلاب والخضوعٍ النبائي واللامشروط لثقافة الغرب. انظر 0 واستتخلص 
بنفسك» فأعتقد انك أكثر وعياً مبذا لكونك تع تعيش في خضم ثقافة الغرب . 


س : ألا ترى انه من واجب المثقفين العرب 5 بثقافة الآخرين؟ 


هذل ل أن 50 مثا 0 جين ل اه الليرالية 
الأوروبية أو الوجودية الفرنسية. في حين هناك مئات ا مواضيسع الثقافية والسياسية والفكرية 
التي نحن في -حاجة إلى درسها وتحليلها والتركيز عليها. فمن غير المعقول أن يصرف المثقفون 
والبناء . 

س: ريما كان أسهل على المثقف العربي أن يكتب في الليبرالية الأوروبية أو في 
موضوعات أخرى لا تس جتمعه. من أن يكتب في موضوعات ترتبط بمجتمعه. 

ج: حسنئأ هذه نقطة أساسية يضعها كثير من المثقفين مسبقاء فهم يبحثون بذلك عن 
الموضوعات السهلةء ولا يريدون الالتزام أو العمل في حركة أو منظمة. إذ من الأفضل لهم 
أن يكونوا منقذين أو مفكرين أو أنبياء في شعب غير شعبهم على أن يعملوا في مجتمعهم 
وضمن ثقافتهم. وهذا ليس لأن المثقفين عاجزون فكريا وثقافياً ولكن لأنهم غير قادرين على 
اتخاذ المواقئف الشجاعة والانخراط في قضاياهم الوطنية , فان كنا مثقفين بحق ونستحق هذا 
اللقب» فعلينا أن نتحمل القيام بذلك مهما كانت الظروف والعراقيل. 

س: إذا نظرنا إلى عدد المنشورات والجرائد والاطروحات وغيرهاء ألا يمكن القول إن 

ج: : كثير من هذه المنشورات هو من أجل النشر وحسبء كا أشرت إلى ذلك سلفاء 
أما الباقي فهو متأثر بأفكار الغرب ومستعمل لمعاييره بصوره 5 ألية في دراسة المجتمع العربي. 
ان هذه المنشورات تنقصها الاصالة. وهي تخلص في بعض الاحيان إلى نتائج متحيزة. 

(أستاذ مساعد/ الفلسفة الاسلامية) 


قف 


ملحق رقم (؟) 


الاستارة التى وزعت على الأساتذة المشاركين في الدراسة 


أها المجيب المحترم » 


للمثقفين!" مهمة معينة في مجهودات التنمية” في كل المجتمعات وخاصة في تلك التي 
تسير في طريق النمو كالمجتمعات العربية . هدف هذه الدراسة هو معرفة مكانة المثقفين في 
المجتمع من جهة. واتجاهاتهم الفكرية والثقافية نحو علمية التنمية من جهة أخرى. لهذا 
نطلب منك 0 بعناية عن الأسئلة المطروحة ف الاستارة . ال كانت أجوبدنك أطول نما 

به الفراغ أ شر إلى رقم السؤال وأجب في آخر الاستارة أو استعمل أوراقاً اضافية . 
0 كان هناك سؤال أنت لست متأكداً منه أو لا تريد الجواب عنهء نرجو منك آلآ تترك 
الأسئلة الأخرى. كل جواب سيساعدنا في الحصول على معرفة أكبر لوجهة نظرك؛, ويمكننا 

من فهم دور المثقفين بصفة أوضح . 
أنت لست ملزماً بكتابة اسمك على الاستارة. وهذا يعني أن هويتك ستبقى بجهولة. 
لقائم مهذه الدراسة مسبتعل للاجابة عن كل الأسئلة التي تتعلق بموضوعها. 

نط2 5 لعتتتسقط 10 .1 
لالاكك10 كه لإأاومع الملا 
عله غأه (واأأنعةط 


111 غ80 آلآ 
0ص" ,الاكمءع10 80101 


. في هذه الدراسة يُعنى بالمثقف كل من له تكوين عال, جامعي‎ )١( 
(؟) مفهوم التنمية هنا يأخيذ بعين الاعتبار الجوائب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتاعية والعلمية.‎ 0 
 )#( خُلْلَت في هذه الدراسة فقط الأسئلة التي تحمل علامة‎ 


فف 


الهوية : 

.١ )#*(‏ العمر: سس سنة. 

58 امسن : د انق .عد دكن 
المستوى الدراسي : 


(#) “3. ما هو مستواك الدراسي (ضع علامة (<) أمام أحد المستويات التالية) . 


أ. ‏ مستوى أقل من البكالوريا ح. ل دبلوم الدراسات العليا 
ب. ل مستوى البكالوريا خ. ‏ دكتوراه الدولة 

ت. ‏ الاجازة (ليسانس) د. ‏ دكتوراه في الفلسفة 

ث. سلب الماجستير ذ. د مستوى غير مذكور أعلاه 
ج. ب دكتوراه السلك الثالث ماذا؟ 


العمل أو المهنة أو الوظيفة : 


( 5. في أي من الشْعَب التالية في أي من الشْعَبِ تعمل 

تخصّصت؟ (ضع علامة)2 الآن؟ (ضع علامة) 
أ. علم الطب مت تت 
ب. طب بيطري | | 
ث. تجارة د به 
ج:. الاقتصاد سس 0 
د علوم أنسانية 2 -- 
ذ. هنلسة 2 لتكت 
ر الإعلام صحافة نكا 6 
ز. الفنون الجميلة ٠‏ -5 د 
ف البسراحة 20 7 
ش . الصتاعة ال ب 
ص . علوم ادارية مح تتا 


انفضا 


(:) 5. ماهي مهنتك أو وظيفتك الحالية؟ 
(#) . ما هي الوظائف التي قُمت بها خلال العشّر سنوات الماضية؟ 


(:#) . ان كنت لا تعمل في الشُعبّة التي تخصّصت فيها أذكر الأسباب: 2 0006. 


(8) 8. في أي قطاع تُرّاول عملك حالياً؟ 
أ. سل حكومي ب. ل عمومي ت. ‏ د خاضصض 
ث. عمل حر ج. ‏ قطاع آخخرء ماذا؟ 
إن كان الجواب نعم أذكر البلد. نوع الدراسة أو العمل والمدة: 
البلد نوع العمل نوع الدراسة السنة (المدة) 


.٠١ )(‏ أذكر ثلاثة أسباب أو دَوَافِع نرت في اختيار مهنتك أو وظيفتك الخالية: 
8 

ب. 

لا 


.١١ )*(‏ ماهي وضعية عملك الحالية؟ هسل هي: أ. ل رسمية؟ ب. ا 
مؤقتة؟ 


(#) ؟١.‏ هل تزاول الآن عملا إضافياً (مثلا: التعليم» عمل استشاري» عمل 


أوضح : 


.1١ )*(‏ هل كتبت كتباأ أو مَقَالات أو شيْئاً آخر؟ اذكر عدد أهم منشوراتك 
وموضوعها : : 


ثقفق 


(©) 15. كيف ترى ْو عملك وترقيتك فيه خلال الخمس سئوات الماضية (ضع 


علامة) 

تحسّن سل يتخير ضح اخزا 

.١1١ )(‏ كيف ترى حالة مو عملك وترقَيّك فيه خلال الخمس سنوات المقبلة؟ 

ل سيتحسن ب لن يتغير سيصيح أسوأ 

1١ )#(‏ . إلى أي حَدّ يمكنك أن تسْتعمل كفاءتك ومعرفتك في عملك أو وظيفتك 
الحالية؟ 


(#) 107. ما هي الأسباب التي تحد من استعمالك لغرفتك وقُدُرتك؟ أوضح: ل 


(*) 18. ما هي التغبيرات الي تريد أن تُدخلها في عملك أو وظيفتك الحالية؟ 
أوضم ١‏ 
وصح . 


(#) 19 . أَعْطٍ رأيكٌ في العوامل المذكورة أدناه كمُحفُز (كدافع) في عمل أو وظيفة 
المثقف العربي» وذلك بالتغبير عن موافقتك أو معارضتك لما. (ضع علامة © [داشرة] على 
الرقم المناسب في السلم) 
موافقة موافقة غير وائق معارضة معارضة 
قوية 2 متوسطة متردد متوسطة2- قوية 


0 التقدير والاحترام ١‏ 1 7 ٌ 0 
ب, العمل نفسه ١ ١‏ و١‏ 03 0 
ت. المسؤولية ١‏ 1 7 3 6 
ث. الترقية ١ ١‏ اذا 0 0 
ج. السلطة والحكم ١‏ 31 و 03 0 
ح. الحاه والحظوة ١ ١‏ و 03 0 
خْ: الأجرة ١‏ 1 و 5 9 


>33" 


د الدافع الانساني 


١ 1 ١ (مساعد الآخرين)‎ 


ذ. شبىء آشخرء ماذا؟ 


0 3 إن 
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7١ )(‏ في عملك أو وظيفتك الحالية هل تَشْعْر أن لك (ضع علامة 0 على الرقم 


قلي 


1 مكانة خالة غير كابنة ٠.‏ غير مُستفرة؟ ١‏ 
ب . مكانة تمَكنك منن الحصول على قدر محدود ويَسْبِي 2 ١‏ 

من الأهمية والنفوذ؟ 
ت . قَذْراً كافياً من النفوذ والسلطة للتأثير بالطريقة 

مُلموسة في كل القرارات التى تتعلق بُيّدان 

عملك ووظيفتك؟ ١ ١‏ 
ث. مكانة كنك من أن تقف على قدم المساواة 

فكرياً أو سياسياً أو ادارياً مع أي كان وأن 

تجعله يحترم وجهة نظرك ولو كان له رأي 

مخالف لرأيك؟ ١‏ 
ج. مكانة كنك من فَرْض وجهة نظرك وأن هذه 

الأخيرة تؤخذ كمثال من طرف الاخرين وتحظطى 

في نفس الوقت باحترام وتقدير عاليين؟ ١‏ 
ح. شيء آخرء ماذا؟ (أوضح) ل 

١ 


١ 


١ 


03 


كثيرا 


ك 


0 
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.1١ )*(‏ ماهما المكانة والاعتبار اللذان يُحظى بهمًا مثقف عرب في بلدك. يتمتع 
بتكوينك العالي نفسه بين جماعات مختلفة من الناس؟ (ضع علامة (“) فوق أحد المستويات 


من السلم) 


كك 
أ. بين الناس العاديين (العامة) 35 
ب . بين أعضاء العائلة والمعارف 2 
ت . بين الموظفين والرسميين في الادارة والحكومة -_- 
ث . بين المثقفين في بلادك يَ 
3 بين المثقفين في الأقطار العربية تت 
ح. بين المثقفين في العالم الثالث حت 
خ. بين المثقفين في العالم الغربي أو الشرقي (الاشتراكي) ل 


ضف 


(*) 77. ما هي الوسائل التي تكن مثقفاً في مستواك الدرامي والعلمي من الحفاظ 
على تحسين وتقوية مكانته ووضعه الاجتماعي؟ (ضع علامة أمام اثتنين من التقاط المذكورة 
أدناه التي تعتقد انها تمثل أفضل السبل لتحقيق ذلك): 

أ. من عائلة ذات نفوذ وجاه. 

ب. له معارف في الادارة وني الجهاز الرسمي . 

ت. ب عضواً في حزب سيامي . 

ث. ‏ عضواً في جمعية (نقابة) مهنية أو علمية . 

ج. ل مدا ومتفانياً في عمله. 

ح. ‏ ذا قدرة إبداعية وإنتاج فكري وعلمي . 

خ. ب نخاضعاً ومتائلاً لأوامر رؤسائه. 

د مدفوعاً في عمله بحوافز وطنية . 


ذ. ‏ وسائل أخرى, ماذا؟ (أوضح) 


(#) 777. ما هي في رأيك العوامل التي تدفع المثقفين العرب الى المجرة والاقامة في 
الخارج (أوروبا أو أمريكا الشمالية)؟ عبر عن موافقتك أو معارضتك بوضسع دائرة على السلم 


أدناه : 
موافقة موافقة غير وائق معارضة معارضة 
قوية ‏ متوسطة متردد متوسطة 2 قوية 

أ. الأجور أفضل في الخارج ١‏ 1 ع 3 0 
ب . هناك حرية أكبر للتعبير ١ 1 ١‏ 5 0 
ت. الظروف ملائمّة للعمل 

الفكري والعلمى ١‏ 1 إ ّ 0 
ث. اغترابهم الثقافي والفكري ١‏ 1 ”1 0 
ج. عدم حصوهم على تقدير لمعرفتهم 

في بلادهم ١ 1 ١‏ 3 0 
ح. لسبب اختلافهم مع سياسة 

حكومات بلادهم ١‏ 0 1 3 0 
خ. امكانات تنمية وتحسين القدرة : 

العلمية متوفرة في الخارج ١‏ 0 7 0 
3 عدم وجود عمل لهم في بلادهم .. 3 ب 8 1 : 0 


يفف 


ذ. عدم الاستقرار السياسي 


والاقتصادي في بلادهم ١ ١‏ 1 3 6 
ر. أسباب عائلية (زواج بأجنبية» 
مثلا) ١‏ 1 3 0 


ز. عوامل أخرى. ماذا؟ (أوضح) 


التنمية في الوطن العربي: 

4 أدناه لائحة من المشاكل تُوجد في شكل من الأشكال في العالم العربي. ضع 
علامة أمام اثئتين منها تمثلان في رأيك أبرزها بالنسبة إلى بلدك . 

أ. ‏ الفوارق الكبيرة بين الطبقات الاجتاعية . 

ب. ‏ الاستلاب الثقاني والفكري . 

ث. ع ضعف الديموقراطية السياسية. 


حُ 

ح. ل التأخر الصناعي والتقانٍ. 

خ. ل الاحتلال الاسرائيلٍ للأراضي العربية. 

د. ‏ وضع المرأة. 

ذ. ل التبعية الاقتصادية والتقانية للغرب. 

ر. ‏ الانفجار السكاني. تحديد النسل . 

ز. ب البطالة. 

س. ‏ ضعف الانتاج في القطاع الزراعي . 

ش. ل تزويد القوات المسلحة بالعتاد الحربي المتطور. 
ص. ‏ فقر وتأخر سكان البادية والأرياف. 


ل 001 


6. تصَوّر أنك تُلِك السلطة لاتخاذ القرارات في ما تخص سياسة بلدك الانمائية, 
وان في الوقت نفسه تَتَوَفر على الوسائل العادية لإنجاز تلك القرارات؛ ماهما المشكلتان 
الأوليان اللتان ستبدأ بها من المشاكل المذكورة أعلاه. ولاذا؟ (أوضح): 


ل 


و#ء 


5. أذكر ثلاثة انجازات بارزة في ميدان التنمية تَعْتّر أنت شخصياً انها حُقَقَتَ خلال 
العشر سنوات الماضية في بلدك : 

. 

ب 


اث 


”> . في ما 3 لائحة يمن الوسائل أو القدرات التي يعتقد أنها ناقصة أو غير موجودة 
في فلسفة وسياسة مخططي ومنجزي التنمية في الوطن العربي. أذكر ثلاثاً منها تعتيرها أنت 
تيدهننا ناقصة أو غير موجودة ف بلدك ولماذا؟ 


506 التغيير والتجديد ‏ العقل العلمي ‏ التنسيق بين مططي ومُنجزي التنمية . 
- معرفة الواقع الاجتماعي - دور وعطاء المفكرين ‏ ديمقراطية صنع القرار. 
الثقة بالنفس - التعاون بين الدول العربية - الاعتماد على النفس والابداع المحلي. 
وض الشخصية الثقافية القومية. 

. 


سا 


8. ماهو نوع العوامل السياسية. الاجتاعية» الثقافية, الاقتصادية والنفسية الي 
يكن اغتبارها في رأيك عائقاً (عقبة) أمام التطور في بلدك؟ (أوضح) : 


0 عامل اجتماعي : 
ب عامل سيامسي : 
ت. عامل ثقائي: 
ث. عامل اقتصادي :. 


(#) 9؟. ما هي في رأيك الاجراءات التي يجب أن تُتّخذ لتَشْجيع الابداع والانتاج 
الفكري 5 بلدك؟ 


خض 


6 

3١‏ ضع خمساً (ه) من جماعات المثقفين المذكورة أدناه في ترّتيب أهميّة في ما 

يخص دورهم بالنسبة للتنئمية في بلدك: 

- الفقهاء ورجال الدين ‏ الأطر (الكوادر) الادارية ‏ التقنيون ورجال العلم . 

الأدباء - ضباط الحيش - الاقتصاديون ‏ رجال التربية ‏ رجال القانون (القضاة. 
المحامون). ‏ السياسيون + الفنانون ‏ نخبراء علم الاجتاع والعلوم الانسانية . 

0 

ب 

تك 

ث. 

03 

ح. جماعة من المثقفين لم تُذُكر أعلاه 

.7١ )(‏ أذكر من واحد إلى ثلاثة مفكرينٍ أرشخميات عرد أو غير إعربية (مثلا: 


أديب» سياسيء كاتبن فقيه.. ٠‏ الخ) الذين تعتر أن أفكارهم يمكن أن د قاعدة 
ومُتْطلقاً لسياسة التئمية في العالم العربي: 
عربي غير عري 


ب 2 ب تبت بت :ار 


لكان بلتبجبت تبح 0 اي - لكان 
(#) 50. لص أهم أفكار المفكرين أو الشخصيات المذكورة: 


عر بي 


غير عربي 


18. بالمقارنة مع الغرب, ما هي في رأيك الأسباب الداخلية والخارجية التى كبتت 
التطور العلمي والتقاني في الوطن العربي؟ 
أ. أسباب داخلية: 


ب. أسباب -خارجية : 


الوسط العائلٍ : 

(#) 7. مهنة أو وظيفة الأب: 

(#) ه"”. المستوى الدرامي للأب: (ضع علامة (*) أمام واحد من المستويات 
التالية) : 

. تساي (غير متعلم) . 

ب. ل مستوى مدرسة قرانية (الكتاب) . 

ت. مستوى ابتدائي . 

ث. ل مستوى ثانوي (الطور الأول). 

ج. ل مستوى ثانوي (الطور الثاني). 

ح. ل مستوىق جامعي . 

(#) ه0. مهنة أو وظيفة الأم : 


(#) 5". المستوى الدراسي للأم: (ضع علامة («) أمام واحد من المستويات 
التالية) : 
أ. ل أمّية (غير متعلمة). 


ب. ل مستوى مدرسة قرآنية (الكتاب). 
ت. لسمستوىق ابتدائي . 
ث. ‏ مستوى ثانوي (الطور الأول). 


قرفا 


ج. ل مستوى ثانوي (الطور الثاني). 

ح. ل مستوى جامعي . 

معلومات عامة 

(#) /ا. من هو المثقف في رأيك؟ أغطٍ تَعْرِيفاً له: 


08 الفلسفة والسياسة المتبعتان في ميدان التنمية في الوطن العري تَتُصِفَانَ بعدة 
اتجاهات . هل يمكنك أن تُحرّد ما هو الإتجاه البارز حالياً ولاذا؟ 


(#) 89. كر الكلام مؤخراً عن الانبعاث الاسلامي وعن دَوْره كقوة لبناء التنمية في 
الوطن العربي. هل يمكنك أن تعطي رأيك في الموضوع؟ لمحت 


5٠ )(‏ . البُنية والطبقات الاجتاعية حُلّلت وعُرّفت بطرّق مختلفة وسحَسّب مدارس 
فكرية متعلدة . 


أ. هل يمكنك أن تعطي تعريفاً للطبقات والبنية الاجتماعية في بلدك؟ 


ب. إلى أيٍّ من الطبقات الاجتاعية تعْتّبر أنك تَنْتّمي (مشلاً: متوسطة, شعبية. 
برجوازية. . . الخ)؟ 

.١‏ كمثقفف: 

؟. كموظف أو عامل: 

“". كمستهلك: 
. كمرّاول لنْمَطٍ من العيش أو الحياة: 


() هل لك أها المجيب المحترم ‏ أي تعليق أو آراء أو نقد في ما يخص هذه 
الدراسة؟ 


حم 


ضف 


ملحق رقم (#) 


أهم الأسئلة والقضايا المطروحة في 
المقابلات التي أجريت مع الأكاديميين 


- ما هي العوامل التي أثرت في توجهك نحو العمل الأكاديمي عند اختيارك اياه في 
البداية؟ 


- إلى أي مدى يمكن مثقف مثلك يملك ما تملك من اختصاص ورتبة أكاديمية أن 
يستغل قدراته في عمله؟ 

- كيف تقوم مكانة المثقفين مثلك بين مختلف فئات المجتمع العربي اليوم؟ 

- هل تعتقد ان المثقفين مثلك مرتاحون وراضون عن نشاطهم المهني والفكري؟ 

- هل يمكنك أن توضح لنا الحوافز الي تحثك ني عملك الراهن؟ 

- إلى أي مدى يمكنك أن تؤثرٌ تأثيراً مهما في القضايا المتعلقة بنشاطك وعملك؟ 

- ما هي الوسائل المناسبة والفعالة التي يمكن ان تعزز وتقوي الموقع المهني والاجتماعي 
بالنسبة إلى رجل مثقف ومتعلم في مثل وضعك؟ 

- ما هي أهم الحواجز والمعوقات التي تعوق التنمية في بلدك؟ 

- ما هي» في نظرك, الاسباب الى تعمل على هجرة الادمغة من البلدان العربية؟ 

- ما هي أهم الحواجز والمعوقات التي تقف في وجه التنمية في البلدان العربية؟ 


- ما هوء في اعتقادك الشخصىء صنف الثقفين الذي تحتاج إليه هذه البلدان أكثر من 
غيره. وفقا لمحطيات السياق التاريخى الراهن؟ 


- ما هي التغييرات التي تود احدأثها في نشاطك الأكاديمي؟ 


يفف 


ملحق رقم 250 
مؤشرات الرساميل 
١‏ - مؤشرات الرأسيال الموروث أو المكتسب: 
المؤشر الديمغرافي 
العلوم التقنية 
والهندسة المعمارية 


(العدد - وه) | (العدد - )1١‏ 
(نسبة مئوية) (نسبة مئوية) 


بال نشاط الأب 


زراعة (مجال قروي) 
مقاولة .مهنة حرة, تجارة 
اادارة وظيفة تكنوقراطية 


بروليتاريا وعمل 
دون خرة 


الشهرة على الصعيد 
العالمي 


تغرف 


تابع ملحق رقم (4) 
١‏ - مؤشرات الرأسمال التعليمي: 


(العده - )١١6‏ 
(نسبة مئوية) 
لغة الدراسة الجامعية 
العربية 


العضوية في اللجان 
الاستشارية 


الأوسمة الاكاديمية 


الوظيفة في ادارة 
الجامعة 


العضوية في مجلس 
الجامعة 


نارفا 


العلوم التقنية 
والهتدسة المعمارية 

(العدد - 1) 

(نسبة مثوية) 


العلوم الاجتماعية] العلوم التقنية 
والانسانية أوالهندسة المعهارية 

(العدد - 4ه) | (العدد - 11) 

(نسبة مئوية) | (نسبة مثوية) 


تابع ملحق رقم (4) 
- مؤشرات رأسمال السلطة والوجاهة العلميتين: 


العلوم الاجتماعية] العلوم التقئية 
والانسانية وافندسة المعمارية 

(العدد - )١6‏ | (العدد -:7؟) | (العدد - 9ه) | (العدد - )١‏ 

(نسبة مثوية) (نسبة مثوية) 


العضوية في لحان 
البحث 


ادارة مشروعات 
البحث 


المشاركة في المؤتمرات 
العلمية الدولية 


العضوية في 
الاكاديميات العلمية 


ادرف 


تابع ملحق رقم (4) 


ه ‏ مؤشرات رأسمال الشهرة العلمية والفكرية: 


لغة المنشورات العربية 


لغات أجتبية 
فرنسية انكليزية 


يفرفا 


(العدد - 4ه) 
(نسبة مثوية) 


(العدد - 17) 
(نسبة مئوية) 


العلوم التقنية 
والهندسة المعمارية 

(العدد > "11) 

(نسبة مثوية) 


ملحق رقم (ه - )١‏ 
توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة 


معن إس]| - إسنانت إ مت انيت مني 


المصدر: .355 - 345 .هم .(1971 ,118:50ن] :كايدط) 1971 عأووطممه 7 امعنائذاواى , 5©0ظلالا 


نرف 


ملحق رقم (ه - )١‏ 


في سوريا 


المصدر: المصدر نفسه. ص 37/75 ل 7077 


هرف 


76-5( 0 


المصدر: المصدر نفسهف ص 758 - 44"ا. 
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ملحق رقم (5 )١-‏ 
توزيع الطلبة حسب التخصصات المعرفية في كل من مصر والمغرب 


علوم التربية 
انسانيات و علوم ديشه 
فنون جميلة وتطبيقية 


علوم اجتماعية 
التجارة وادارة المقاولات 


الاقتصاد المنزلي 

التواصل المجماعي والتوثيق 
الخدمات التجارية 

علوم طبيعية 


رياضيات واعلاميات 


الطب وعلوم الصحة 
هندسة 

جرف وبرامج مستقلة 
الزراعة والغابات والصيد 


حرف غير محددة 


(1985 ,1011:5000 :قمة) 1985 وأموطمهء7 له11كة1 ه31 ,111118500 


54١ 


ملحق رقم (5 - ؟) 
توزيع الطلبة حسب التخصصات المعرفية 


الامارات العربية المتحدة 


علوم التربية 
انسانيات وعلوم ديئية 
فنون جميلة وتطبيقية 


علوم اجتماعية 

التجارة وادارة المقاولات 
الاقتصاد المنزلي 

التواصل الجماعي والتوثيق 
الخدمات التجارية 

علوم طبيعية 

رياضيات وإعلاميات 
الطب وعلوم الصحة 


هخدسة 


جرف وبرامج مستقلة 
الزراعة والغابات والصيد 


جرف غير محددة 


المصدر : المصدر نفسه . 


حق 


ملحق رقم (37- )١‏ 
الهيئة التعليمية (196-0 -19454) 


١‏ العدد | الاناث | التسبة | العدد |الاناث | النسبة | العدد |الاناث | النسية | العدد |الاناث 
الكلّ المثوية | الكل المئوية | الكلّ ية | الكل 
مصر 55؟"| "م" | ١١‏ إذه5؟؛| ك6 | !! إؤككاذا| - أ- 
المغرب 5 ]| - [أ١ع١‏ كذ ١1١1|‏ إلاممع |ه:؛ إ١ا‏ 
سوريا 5 003 5 5 د | - اذا |لالا | مل 
المسد 


ر: 302-31 .جم 1971 بأممطدوه! الى دالوا .500علالا 


إوذق 


ملحق رقم إفكية 
توزيع اطيئة التعليمية حسب صنف المؤسسات الخامعية 


الجامعات و المؤسسات مؤسسات من 
التى في حكمها الدرجة الثالثة 


الامارات العربية المتحدة 
ل 
عل 
4 
وا 
بذك 


المصدر : 4 - 255 .وم ,1985 ىإأووطجمه 7 لمءنائزروا5 , 10115500 


>22 


ملحق رقم (8) 


العلاقة بين موقع وظيفة الاكاديميين 
ومكانتهم بين مختلف الفئات: إناث (العدد - 6؟) 


موقع قار 
موقع يمتح سلطة 


وأهمية محدودتين 


موقع يمنح ما يكفي 
من السلطة 
للتأثير في القرارات 


موقم يمكن صاحبه من 
التعامل مع الآخرين 
على قدم المساواة 


موقع يمكن صاحبه من 
فرض تصوره للأمور 


() 0.5>م 
(**#) 0.005 > م 


ينف 


ملحق رقم (9 )١-‏ 


تحسّن ظروف العمل خلال السئوات الخمس الماضية 
(العدد - )١١١‏ 


بقيت على حاها 


ملحق رقم (9 )1١-‏ 


تحسّن ظروف العمل خلال السنوات الخمس القادمة 
(العدد - )١١١‏ 


ستيقى كما كانت :ةا 
تتحس ١‏ 


ملحق رقم )٠١(‏ 
آمال الاكاديميين في أن التغييرات التالية 
يمكن أن تؤثر ني اعتقادهم على ظروف عملهم 


والغدد 8002 ) (بالمئة) 


تغييرات أخرى ‏ تح 


1 
التحسن العلمي ‏ 858 
الاجور |8888 30 :1 : 1١‏ 
تغير ظروف العمل 727 : 8 
تغير في المجتمع 


الراجتع 


١‏ - العربية 


كتب 
/ ابراهيم . سعد الدين (محرر). الانتلجنسيا العربية: المثقفون والسلطة. عّان: منتدى الفكر 

العربي. 1488 . (سلسلة الحوارات العربية) 

بركات. حليم. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. بيروت: مركز 
دراسات الوحلدة العربية» .١985‏ 

الجابريء محمد عابد. الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية. بيروت: دار الطليعة؛ 
الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 1987. 

الجمعية العربية لعلم الاجتماع. الانتلجنسيا العربية» ندؤة عقدت في القاهرة بتاريخ 58 
"١‏ آذار/ مارس 1987 . [تونس]: الدار العربية للكتاب» [1948]. 

حاوي », خليل . الأعمال الكاملة (الناي والريح) . بيروت : دار العودة» 191/7 . 

حسين» طه. الأيام . 189 . 

حمدان, جمال. شخضية مصر: دراسة في عبقرية المكان. القاهرة: مكتبة النبضة المصرية» 
849 , 

حوراني؛ هاني. التركيب الاقتصادي ‏ الاجتماعي لشرق الأردن: مقدمات التطور المشوه. 
9--19808. بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 191/8. 

زكرياء فؤاد. الحقيقة والوهم في الحسركات الإسلامية المعاصرة. القاهرة: دار الفكر 
للدراساث والنشر والتوزيع. كذمؤا . : 

شرابي» هشام . مقدمات لدراسة المجتمع العربي. بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع» 
6 . 


/ا34 


عامل مهدي . أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية. بيروت: دار الفارابي» 
هخم ., 

الكبيسبى. عامر. الإدارة العامة والتنمية بدولة الامارات العربية المتحدة. الشارقة: دار 
الخليج» 1987. 

محرم, محمد رضا. تحديث العقل السياسي الإسلامي. القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع. 185 . 

النخبة السياسية في الشرق الأوسط. القاهرة: دار الموقف العربي؛ 1941. 


دوريات 
دراج» فيصل . «اغتراب المثقف العربي. » المستقبل العري: السنة ١‏ العدد 27 تموز/ يوليو 
8لا9١ا.‏ 


عبد الفضيل» محمود. «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة اجمالية ‏ نقدية.» 
المستقبل. العربي : السنة 4ع العدد 40., كانون الثاني/ يناير 19417 . 

عنبتاوي, منذر. «دور النخبة المثقفة في تعسزيز حقوق الإنسان العربي. » المستقبل العربي: 
السنة 5., العدد 7١ه0.‏ حزيران/ يونيو 1987. 

«ندوة المستقبل العربي: المثقف العربي ومهامه الراهنة.» شارك في الندوة سليم الحخحص 
[وآخرونح؛ أدار الندوة خير الدين حسيب. المستقبل العري: السئة 5. العدد .0١‏ 
أيار/ مايو .١9/81‏ 


١‏ الأجنبية 
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باعصلا رطا واناعه1 غاجه 4011151205 كره دما0] 7716 .تمتطقعوطظ دعل قاذ ,ركوطام 
©1/ 2014 لم 3لا عط ل ترنؤئرعم ةلا عأواك ه تزه «رمننا3 ءانه نمم1«م) لم نمع تتممرع نر 0 
كطالأام1/1 لإازواع حتدنا تمع تطعتاطا .كعن هبط طعم 46عادنا 76[ 0 ايبرع مة رلا 
.6 ,210221 ممعام1 

رأأعنادآ جتعولك .عطه 2 710:06 بلك عع تتهكستممع؟1 .(.كلع) [.لة اأع] تقسامصمكث ,عاعلج84 - اعلحام 
.1072 

17701 طاه ةق 1164لا 6ن[ لزه عكمن) 1116 :رعرع 0 1رعورء 12 أوع][[ن2 . وعلقطاعالتلناى ,هااسلحام 
1987 ,اقمم م صنعغص1] 5مساأامس 8/1 بوازورع للمنآ :مموتطء 1/1 

1968 ,نالوم تمت قمقالتمعهلة :علجملا بوعل« .نم2 ع8 .(.لع) .17لا ,مسملم 

001 متنه تل تمعدع غ1 اميم ١(دء‏ م0 طعيةق 174) أممتاطع عل .11 لع تتقطملة ,رلعصسطم 
.(لطكتمصة) .1981 ,لعلمافاء11 077 موعن برمزنمايدى 

مهلهمآ .كتلللد اأعمطعتل8 نوط طاعمع؟1 سه لعند اكمم]ا' .ورمننهلا( و4 176 كتةة متصسم 
(2 .20 زكعضة5 أقو8 ع811001) .1978 رووء51 ع2 

.1980 باتنتستالا :كلدو .عله 07جراازء )70م عطهجه 10711و 1[ دا 

رلإءاأععاتع8 زقعاععمط 5مآ .تروماماء30 مقلع هومن كإه دوكلا 176 .اقاكتلمة)5 ,كاقع01 مم 
.5 رؤوع21 18م1ه]1ل2© كه اإاأورع الآ كتلدة 

,غوطةظ] رمعء10:0/] .عأعوماملع50 ع0 كمترأوع 0 هاج معأه دم 


الل 


عتاطد8 5مك لإعمععط [2تتمعن) :متهن .1986 وإموطجمء ا أمءتاعزلهاى .امبو أه عاط نامع طمهم 
6 ,رقع ل5ة:5 لصة دمنأكدجنا1ط1/10 

.5 ,ععصةظط ع0 كعكنة ئذاع لقتنا كعووقع1 :87215 .4702 ع6ئرء2 هرل .160ص تاتقطهك/1 ,متامعاهم 
(915 و7عز - كثة5 عن0©) 

167 ,0 ةممستللةدة) :كامة .عناواع 50000 عفتارعم ها ع0 دعمهاظ 65.ا .لممتازةظظ ,رمرم 

-إء داه 0717ن) ل :كأهبنعء|اء1::[ 1116 :تمدعناط عل .0.8 اذا كعوز1 لارععع 1 4ه أه5011ذ8 ا 
.1960 رؤوعء2 عع :.111 رعمعمع1© ,ازوتروط إوزى 

أكهط 111:04 176 :«كعلاءاعوى3 والامماءباءوط» زه بروماملع30 .(.كلع) وع09 لمه لوكم 
.983 رؤووعرظ صا اتتصعة84 :مم0ممآ1 

:050012آ .كعزاءاء30 عنعاوج00) كزه (عوماممه«طلضكق أماع30 126 .(.لع) اعقطعاة ,ممامدظ 
.6 ,كمع 1[طسط علء مك121" 

65 ,رصاعآ] جسمهت :مم0مماآ .معاطم الارملة «مهرمع 0716© .(.لع) ستلدكآ ,غوعلمدظ 

رأعققة01) لتقمجع8 :ذأكة 8 ,110115ك6 لا انك 2011|كل .1 .1121ل:ة0) عممتائط2 نضح عدرآ ,معدع اسطبوظ 
1986 

4 :1-09 زه كارع 7ع داهأ/[ بوبعدره نا اودع 18 ] 24:4 د5هكدو[0) أماعو3 014 1/116 .ومصةآآ ,نكقاة8 
ركأك 0017111 كال كزه انه كعكدهان) لماعمع 1م02 هاه اعاتنصطة 014 17495 “زه لاي 
.8 رووع21 لإأأواع ناتلا تاماععصلمظ :. 11.3 روماأععمصط .درعع 0/1 ععر[ 0دره كاكن اده 
مم8 موع81 عطا ده كعتلساذ ممعغععموط) 

01 لودع الهل1آ :.1ا[ ,معدعتطن) .رراءعزء50 4ه تاه «هلة ه00 .(.لع) !18.85 بطمااعط 
3 ,ركقعر2 

505630 010055خ] :كاعد .دءج1(ع12! ناك دم ع تلاكانا ,كتلا 071081[ ,0167105 .365ا260[ ,ع ناورعظ 
,1982 

ث.5. لا ,عاءالاكصتامظ 9«ع1! .ءارآ أماء30 أ «عناوط 2710 عع071 عط .14 جعاء ,نتقاظ 
.6 ,80015 رمتأعققمة 1" 

0م .ل00اناء14! مه عطاععءرورء! :اتعطام1اع معلا[ عتامطصرك .أرعطمع1 ,نتعصسساظ 
.69 ,1لة1] - ععتادعرط :. ل. اط ,اتات 

7 ,اتنتمتالا :كمد .دمزك ج0050 .عطزعاط ربعتلستامظ 

16 :0008ممآ .0516 1 كزه لاتعاجزع ع كنال عا عزه علاوال0) أمأع30 إه رمناء ا أاكالة 1776 ٠س‏ 
.80 ,اند مقععء! 220 

.88 رقوعرط تلاه2 :2000همآ كن :22062 80710 ٠س‏ 

.1984 ماتنتستابا :كتتدط .عنزومامزاع0؟ عل كارو ك0 .سما 

0 ,اانتصتاا :كمد" عمو 5:01 كازء5 6[ دا 

رع اعوط نوء 171 زه كارمأكارع 8217 أمعنومامعبروظ . (.قلع) 112108112 تقصحده1! 220 1قهن) رمومم8 
عوع81 عط ده 5600165 ممغععطلوط) ,1977؟ ,دوعر متحوحيةنآ :, 1.7[ بممأععملط ,كعالياى 


()1825 
الامج ملاع تجرةأكا :2110115 177جزكه 5ع عأع010غع0؟ عنرنا نام .لإتتضع11 لوط رعللتاناق[ عل أتوط سمط 


,تعتطخه00) جاغقممع ١2آ‏ :كلتو .كعاأهبط دععترعاعى يه كمالع مم2 عو سطاعع جومم يمل 
(64 - 63 زقكمه6013م عسوغطاهاطلظ) 

7 .]5 16[ 2714 علاط .11 5ع تقطن ,نزعاممي 

أوء50 274 لمعامماعقط انا كدعك[ :1تأوناه 1 أععنومامنء50 إه «أعامماة .ذ ذالاعآ ر,ععومته 
رقع طامتاطنا8 طعااممة7؟10 ععهز8 اأكدامع مم علدلا مك11 .إعرمانرم) 

.5 رقوع81 عع11 :1ر0 لا بجع11 .كدعل1 0 1161 سب 

ع101608: 0م16 .«اءء50 اما سبهد]1 خا أعأال0م0 كدمان 22:4 دمدلت .كلقى ,أدملمععطةدا 
.59 ,أسو2 موععا لسة 

:1.0008 رؤوع :© 5 نمتاتةآ/! .)5 :عله لا بججع11 .ارمم ره تمر لاءة/[ 1716 .(.لع) وكوك ردم غغزدآ 
١‏ .0 رؤوعءط مصتدائ اط همقلا تمعدقة 

-وماءدعط 4ننه «منلهءة/أأهنا0) ,نامعل :ءكفععغط ووردمارزط 11:6 .صمتلتطاط للهدمظ ,ءعرمدآ 


اخفن 


6 رؤوع22 0012 تلن آ0 وأأوعع كلدمنا :كتلهن) ,بإءاععارع8 .عبر 

اءاع30 ابمععمرهأآ ا «عل070 0ثنه عاللتوء784 .معو1]]0 ععدع حم[ لصه 0:مآكتان) ,جارعء 0 
.9 رووع؟2 الوق 197م[] ع08طتصمت :ملا بوعل بمملممآ 

مناه 0م00 4 :تزاكرء فلآ نا اجا تأ تمعدع 1 لمندره نمع نتاظ .ذ نزقات 5316 ,اتاسقطت - اذى 
-قم2ع121 كمسلتلمء:81 واأوتء كتدنا :مدعتطعتا/] .معء0: 0ك[ مجه ماطه نكل امنود زه تروياى 
.5 ,لقمهك 

إه 6ناو :01 عسطازاوومط 4 :لهزاعلل! أمءنومامزء30 زه ععاغ1 سعءلم .لا«مطخغمصكى ,ق5مع0100 
76 ,ل0كمتتاء 1101 :2000م.آ زي[800 عأووظ :لجنل" بجعا] ,كعناعهام2ع50 عداطزماء مع :1 

20721677120787 0214 أمعتكعهان) ناع 00171 21:0 عبرو ركع دده01 .(.كلع) ل1ع11 173010 320 ب 
ضةانصسع 13 :م00دم.آ زذوعء وتم ده11لهن) 01 تاويرع كتدلا :.كتلهت) ,لإعاععارع8 .كعنوطءغ1 
2 ,5دع1[1ىتاطنط 

017 2ط ره 01آكال 116 2214 ككه[ت أماعوى .(.قلع) عأجدععاءة]1 ماحة0 للة ا 
2 رووعع2 تالومع ملآ ععل تتطحمةن نعقل تأده 

طأمعةق تررعل 8400 عا اجا تزاعاء 30 ننه ارماع اع 1 :تبعادآ مداع ارومء86 .اعقطعتلطا ,مهمعدازهن 
,80015 تامع طغصةط :ده لا بجت1! .17/0 

صعل0:ة© .متبعاء8 معمط - وز - معه1 1ه كتروككط ١أهناة؟!‏ 10:2اء 1160 .عمتبطظط ,رمقحم م0 
7 ,80015 امطعمك :لا .1خ رت 

2 ,121 :هه0ل0ممآ .كتإودكظ نونطه 4 .ذخ أجقط0 ,أطتوؤه© - ار 

م :دعملن سع[ل( ع تزه عكنا 16[ 024 كأمنقعء|اء 11 زه ءيط 726 .لعة/8ا ملحلاه ,رتعمللسه0ن 
عع رركترع 2 ه011 غ115 © 0714 ,كا1زع771لاع 47 ركه لااء011[6) ,1716565 رععارع رع /ع ]1 إ0 10027716 
0055 لأمنملله رمعل 6[ اذا وأكتفرععأأ]ء/اآ[ هننه كلمبعءعااءس] كره ماما عط بره مسر 
1979 روقعع8 هصقَااتمسعهاط! عطدهملا بجع8! .مركلا بمرع 7400 عا كزه أععادم) 

2130081 1عاص] تعاده لا بجع 11 .وعس م177 مم01 0بجم ععنىط انزع 7400 17:6 .مألمامة ,عءكصسددن 
(78 - /7ا 81 زمعاعقطءعمةط 1710110 ببع[<) .1957؟ ,نتعطوتاطنم 

.© 220 ع5ة110 متأاسمتد0) زا 0عغ801 .كاموطءامل] مك8 عا رمم وره |56 اداه 
1 مأتقطوت/اا 320 ععدع نهآ بمملدم1آ .طتتصمك 

.لاله هآ «ماع1/ا عل 0د أادعئة 81 ,عأع10[0/م710 أ© ته [14ع30 توددهل0) .عن أنناة/1 رقطعة 11315 
(ستاتستورمه قمعد ع1 مملععع1ام0)) .1972 ,الناستاة :وتموم 

أمناءعلاءا1آ كره واسطاء ل ع:171) كالانة6 11/011 «تءزنوام1 عاك ءامء8 .2 - ,له / رمع مسق11 
.7 بلإعأاه2 أوأء50 01 عأناأتلاقه] رةاللكاكة399 06 لإأأورع الملا نقابعائة192 .(وء::!]:46 
(اكتمساط) .(17 .20 ركتأرممع1]8 طاعمدعوع12) 

لإنا جاعجع؟1 حسهع؟ لعنداكصةكا' .1970 - 1945 ماومبروظ عن أعزال07© ددهأن .0نامسطدكلة رمزعوون11 
رؤوع28 لزعالاع 1 إالطغصهك84 رهلا بجع81 . مممصضتطن) منوكتاك لدة أعقطءلا3 

هارم أمأترع ناه 07 4 :كامبعءاء11 176 .(.لع) ع0 لمقسمعظ ععدمع0 ,ن1ه كك[ 
.1960 رؤوعء عهم12 :.111 رعمعمء01 

-115ة11' .(«ماسقط 10 171041111011 اتللى :410600411710/1! 17:6 . لقسطمناعقطم ,منص لقط1 م1 
208 لدناه1 مععوستااه5 تارهلا بوع281 .لمطغمءده18 جصوعط نز عتطوعة4 عط صصوظ لغ6ئغخ1 
,1958 

الا تعكا8 .«رعومله م عقف :صزعوط عزطه ك4 ««ع8404 .(.لع) وتلقطغ1 مصسلدك ,تكتحززةل 
7 ,رؤوع81 اقرع الدنآ وأطسسامت 

6 111 0115 1لا أاكا/[ كلاه أوناعغ1 1تتاكد اال[ :كة[ا5 2014 301115 ,كته اوطع5 .(.لع) .1 تلعز رعنللم1 
) 01 إالوققع17مل] : .تله ,لإعاعطاءع8 زمعاععوهه 5منآ .1500 ععبراى أمظ 0016آل1 
وققة21 

بلق8هتء(2آ :كته .عءغلاملها 14671017 مطل .عأطععااءع طم ,أط و1 

8006# د5كهان) 10 هه[ عا ننه كاأمداعءع|اء 11 11:6 .الزهع5261 صه؟1 لسه ععرمعء© ,لفعدوع1 
1م186 :2011 بوع21 .معللم .8 لمقطعن8 لمة مغهجخ بوععلمم نإ 2160 أكمة كا" 
,1979 رؤقع25 تعأقه 20و11 بممأطوترظ بطعل؟ممة؟309 عمورم 


ايان 


1 0 ا1تاكطأهادمف][هه 1 تأمدااعء|آءا؟1 طأوب4ق 16 زه كنكامت 7726 . لهالدلطث ,أنامضهآ 
أ0 لاقع كلملا :.كتلدت ,لإعاععامع8 .للعصصسهدن لتصسدت»ة نرم طاعمعمط صممة لعنة اوممكة 
رووع81 قللره ]أله 

2 - 1830 , 1(لهع71070 57716أ[1211014 نلك كعلاء سطلتك أه ععأواعمد ومرزع 0 جم[ .داه 
7 .,مننممكة/ا تواروط 

اعلا .1968 ععاراى امسعارع؟1 نجه عتيااع !ا :مماماء50 زعمعر .(.لع) معامتقطه) ,امعروع] 
رووع22 لالووع تاملا 13طتصناام) :1جملا 

1م لم أماع30 زه م176 نموءاتضرط لبن ع«عبروي . اعبامفصسسظ لمقطمع© ,اكاقدعآ 
(تعمامء50 ضط و5علمع5 11ل - رورء84) ,1966 11111 - خورتاعكللا :عادولا بوعبر 

الندظ ععجمع© نط مناغ دال0 عسل سه طغاا ملع غ2 اكمهكا” ,ععستعظ 16 _مامعع8!1 ,تلاع ووتطعد ك3 
متسعدء< عط1) .1961 رذكله80 متساودء :.8120 ,عدم صستغادظ8 ب .عمط رطكره2059مممد1آ1 
(107 رآ روعاومةا0 

داكا عزه تروماماء50 ع2 ها :ملاع نال هن[ اق تعتمانا هاجه ترهمامء0! .اهقكا ,مأعطممقك3 
0110/الا مقة ععوو8 ,اأكنامع عوط تعلرملا بسعاة طلعتالا كتنامآ بوم ععم]عيم 2 طعتلكا .معام/ 
1236 

0 ,النتدط مقوع ]ا لصة ععلع انتآ :تملممآ .نزء م3500 أن ااا سس 

-طاناط جوعدع 810 : الامعو9]/آ ,برعو مأوء0! اتمجدء/) 116 .واعومظ طعلملعوظ لمة أمقكا ك3 
.76 ,عاونا 

68 .[طم .ص] تصملدما .ئرملا لمممام5 ب 

غاه1آ! عاتولا بجعلا .لع 220 .01أءغال10![ الشف :رروواماعم5 .عسصمعل عمععه ,عع نعل 
0 .صماوماللا لمة اممطعملم 

أدنعه50 ١ه‏ ره أانأومم متها 16[ دمر «اعل500 انه عرأءى ,مدقالا .أتعطع1] ععرمعء0 ,لدعلا 
ممع اط 01 انويع عتملآ :.1!آ ,معقعلط©) .كترهك 8‏ /لا ععامهدن نز لالط .أكامماموامظه 
4 ,كوعرط 

.7 - 1986 ,عمتطكتاطناظ ممممنظ تمملدمآ .معتم املق دنه أاممعا 16 اا 

ركعل800 عداعمةاتلدظ نعاعمل" بوع!! .عاممءط 0ه نزام ,رءسرمط .خطع للا وعاموحت ,كلاناة 
1939 

إن برومامطعنوط 116 تعمنااءباى أمعو5 14ه «عاعم07 7 .طاارع0 «أءعتماء1؟ ومدق لمة ب 
.3 ,10110آ لصة ععفحظ ,اكنامءمة11] :ادهلا بوع1! .كترم ]ا ناللاكتدا أواعوى 

- 1976 ,لإكأكامأالط! عط" تخدطما .دءر/ال 7ه عمعهلة .«متندعدلخا أن بماكتمتلا .مععم هلل 
1286 

عأ ةلز 16ذا 4110 امونامءة ]الها أواع50 .صة؟ رعا1ا0 عتممطتمم اع أ]مامصطن) .ع2 [أبطمع سبعللا 
.5 لالظ ,ل .ا بمعلاعآ .ابم امام مه !1 اق «ادمط 

.[ .خآ بمعلاعآ .«متنهاء م11[ تنه عت طها[ع510 لم ادمع عاءلثالا مذ إن بروما50010 ب 
(1 7 بأمقظ 8110016 عط ؤه كدعنلنن5 لدعنغتاه2 لمة ,عتمسمومعظ لواعه5) .1971 .لالظ 

179 ,وغرهوعظ2 نال كممقاتلظ :ومعدهال! .كوأمامل عو «ياط) 

عع يعارو ل" بوع 11 .كو 1 كادول115م) أنأ500 6[ ازا ع نقاء اراي كوو . الماختصة]5 ,تكاوهه5و0 
.63 ,ووع22 

عاتن 0 بدعل! .عننوانات) كامعع801 شر :بررمء1 ككه0) 0ن 7اكاتدرماة .علموظ .متايه 
1979 بمووععط لإأأورع الدنا وتطاسنام) 

6 ,كد50 و5ععمطتن5 وعأممطن ععارولا بوعل« ,مقاط طععم 11:6 .اعقطممقظ ,تمتقط 

193 رووء1 عع75 :و200م.آ .كععيدن|© أونعو5 نسم «رمسوط إوعزززامط .معطلا ,كهعامقلسحط 

بساع1[آ حسمممت) تسعلدمآ لاسملا عتسرعاعا عط جا ععدعع3 هاه براموعه![5 عذت ,أل ة © 
1988 

راع 1[ سمهت :مملممآ .مسري «علم ارا زه «وأنهء07 عا ننه "84 116 .لاألقو»طا كارعطم ]ا 
1087 

1972 باتناع؟ أكاموط تبه تنأناكاةادر 7101102 أء ءتتتكاعدرولق .عصسعءومكلة , «مموتله ]1 


أه؟" 


0100 :لكو لمآ ,عامتضاه إل زه «زتورمتروعط أعن ]اناو مز[ عاتن انكاك1 .(علع) خآ مسهناائ للا ,]1م 
7 منماع11 

بم ن الما[ حك عتربماكا أممعتلعالا تجا نتتلع )101 أ [ازلوط .«امعلول علقكا متصرط امطغوعومم 
8 رووعم2 بإازومع للملا عملقطصسمن) :.ورمظط ,عقل صمت .مم01 

بمأطستآ لمح صعللة :مملمماآا نزءاعم3 عه معتععى إه عممط! 716 .لسمفمضاععظ8 ,ااعئدن] 
14032 

:6 دهنلا طوم عن[ ترز برعجررة للا تباط زه م10 برعل لاط 7/16 عولط , الحفلموة5 - آم 
.)198 ,ووعءرظ 2,60 

لع و7176 4 «وأكلدرععأأء!1:آ اميف عطا [0 تنمأنة1نه أل عاتن المقاقن تمل 1 أن 1776 ٠‏ 
بلالاقتاءع 0[ 01 لإاأأورعء بالودلا ,لالاخطع10 .0|112 لأمعءأعماممط1 أده اداه ج80 أقمنا 
0 مع تلظ كه لإالماعوط عط غه 5ارممع18] لطاعدوعوع!] ,لالاكمع10 01 لزاأواع اأملا) .1984 
(3 .20 زممغوعنال8 01 نإمه1م5001 

مل «متكلترعع]أأءاها طوعق معز زه تنملالةتعلل عه الوقلم» تمل امنا 116 داه 
بلالاكتاءع 0ل آ0 تإأأواء للولآ الالاكطع10 .لعلن6 انعا انوعء 00ل[ عا تنه بركنتاك أهء ]م أدرادرطا 
لمعتال أ لإاألبمعجوط عط [ه كترمصرت ]1 طاعنوعوع1 ,لللاكمعءهل أن لإالؤرعاادلآ) .1985 
(9 .20 زلملغخوعنلع 0 برعه1ماء50 

مج] إ0 ءانا عذطا أعتتن تنوألنع]أمتره1 110 كان المج أت ماده /7آ برععبازع8 إزرمنترررن 7260 ب 
(9 .هم) .1988 ,كمملغوء أاطناظ للناكمء10 01 لإأأورء الم لآ الالاكمع0[ .لأكإراعع] ]امامل[ 

-حانام2نآ) .1981 ,لالاكمع0ل 01 للاتلككع نآ الالاكداع10 .اانا )! 11 [ه «إع506010 776 سسب 
(لعلاونا 

-عماواط 11:6) فلأعمامعاسحصو ةمكل «تدوااه لآ امعط نمعاءعا فنا ءاعاوانا مموعاسس ا امع/6 715 سه 
]0 لإأل5 17 نآ :لالاكمعو1ل .(ارم[او للا تردرء اط كن بروما هاعرو 116 نام نرم واعءمء 2ط م كع 
.(للطكأصصاط) .1987 ,لالتكتمعمل 

حقن1احانا لالاقمع0[ ]0 لإألكتء اتدلآ :للناكدطء10 .لأى/:0)نااوانا هز قأ"لا .(.لعم) .2 - .ل مفامتودك 
.قم10 

- 1875 تدوع لا م«انواتورم"[ 1116 أإوعللا 16[ مانه كأقنعمأأماتر! م4 .عتطمدظ تسقطكن1آ , تمامتقطك 
70 بققعر2 لرأأولك/الونآ مسعامه11 خصطمل :.عوللا ,ءتمسلءاوظ .14وز 

.80015 متنهمع2 :.قصظ ,طكتنه583ل تام مم11 .ه80 «مزملة .لاتمصععظ8 عومجرمعء0 , لولاك 
10060 

لت ,عع لأتطتسدن) .عإممطا 4 ابمععق3 ه تبه كء نان و1 716 .عع 5ع اسقط ,لوممم 
.59 رو5وع21 لاوم اونا عمقل حاصو 

7/05 نتع1آ! .برهماماعتروط أناء50 اعأمو3 1 15ر0 1عع 21 ١(.لع)‏ .11 لنزمارآ ,لسملعاء مام 
(لإعواوطاعلاة2 لماع50 دز قعارع5 عع متعم 5) .1984؟ رومالا - رعم ل رمك 

.1970 رققت:2 علتمعلوعظ :عاتته لا بجعع 011/1 م ءنماعنساى 1716 .(.لع) .© اسقط ,عاعمادد 
لاع هامطءزوط اواعوة) 

01 لاقعتناظ [مطادعن) اكلاءكقصةدآ .1986 ,أعماوطق أمء]5ة)ةا3 .عتاطنامع8 حاومث محتراك 
6 عتبال .نع 1 )5015 

7 ,لاع باعاعوا8 اأكوظ :01:0 .ررننه 07 أننأع 50 ع1[ عا« “رم مونل م20 ,ن) صطول ,تعمس 

1984 ,قوقع الماع تلم ل] مأطصن !0ن نمملجمآ .تبمزنوع 0/1 "اك أماعءاع350 .11 ممطغددهل ,تع سبك 

,118500لآ نكاهسةط .1971 بأومطوء7 ان نان وى .500خالالا 

.5 ,111:500لا باكة ,19835 أموطاموه7 أوء 5/01 ادا 

-مأطعدردي «متزع الا زم )1نم :ترترماعطه 2[ 16 ننراءل3500 تنا تقلا .اع الاممع ممع بععا ,لم اموا 
لممبضقط :.كققل/آ ,عمل تتطحصمة) .للق ات] ...عام اأعمطء81 بوط لع لل ,وعدومعممط أمماع 
8 ,رذوع 20 إأأوون /المل] 

.© !]6 5011 61 17107001116 ©[1[©تقاره أل رط :1/5 نزو'ء كمأ 17م ]007717110710) عمل ,تتأو ل ,لإتتسطعع نوا 
مععصقطط عل معن ا وأاقرع الصن قعجوعرط إكأموط 

لإحا 11ل خآ . ترجه |5010 ءنةاماء جرع !!!]لزه 0|116 اك :ماعزء 50 010 «(11ز100710 .1187 , رعمء لا 


"5 


لله أع] ...أأمطعكاظ مستفعطمع كرم6إماكمهن بطع نم الا كحك لمة طعمه ععطامعيو 
.7015 2 .1978 ,كوعو انهه تله قه الدع عاونا كتلقك بتوماع ممع 

ذه دملاعنا لم عامل مه طتاير لمة لعاتلة .بروم/معمي جا عرومموع برمطم/لا عروالا رمخ ب 
.46 .كمعم8 روالسمع انول لرمق0 :عرولا سول ,وااتلط غطعم8 .© نمه طارعن 11 جز 

ا اا الا آ! .رو 0/0 الع روط اءاسدم3 ورا برازسطاع4 زه اعع دم 776 .(.لع) ./ا.ل .طعماععةا 
9 معمعقا5 

:مآ .رماب تنه أرررهط را مم07 أمعه5 لمهم نومع كس .انق , ممعم أالتبرا 
7 رؤوعرط صق!اتتمعوكة 

لهة لعاتلع ,لعنة اكمهكا” .أمتهرزى3 ورمع زه ترومامقع50 186 .(علء) طعترواء11 أجنك1 ,غغام با 
.[1950] ,ؤوعمه ععم2 :11 ,عمعوعلت ,]1أه/لآ .11 سسا نز وملاعنلممامز مه طاتر 

لطاع 8 :ادنلا" بوع[! .بماكلا تنه اتعنيم/17 .صنصهظ أقمه همع ن] وعزلن؟ وامعسصرملةا 
2 بووعرم 

.5 مركوع؟2 010أاعط1 :.>1. نا ,علاماره!! .عععدوم|© .صتله عاتمع ممعم 

باأعظاعها8 اأكدظ :0<1010 .عونا 0انه 5عكه8 ,كترررم”] وز[ برعسوط .عدوب1ا دتممعط عدممللا 
(دععمعه5 لوأعه5 عط مز مأمععمه© نرعك1) .1979 


تامع سرعم 


6 141 7أناكلة 11 لالع للععن '[] عل مناططع 18 «عوعقل/! ننه وعصتقطنن دعلناءه؟ وعقوة|© وعرآ» .ىن ,مجلم 
1979 ,عأرغة قتمط عمدما نعم موسرم / لاا 1 مل 

48[ 5ععنه]1 بإاالقصووعء 220 اقكنا انا ,عا سمممعظ8 - واعوذ» .ستلهة1! ,عمعامرو8 
.76 ,4 - 205.3 ,2 .701 تاروع أماع0؟ «.نراعك50 طوعخ مذ أمعتممماءبوع 

«أمقظ 1110016 عط مز صم أممتممعل10! ]0 كعناءع2121آ عط لسه ذتستزلهصة دكد!6» .ف.ل أأنظ 
.701.3 نكعأهناا3 اعمط 04/1 ثاب كزه أمتننه ل أمتم لماع 11 

0 :65 أهاع50 كع ترعلعد نه عالع"عتاعء: ها عل كماع4 «.اقعه؟ لمختمد عل» .عسرعاط ,معت لم8 
3100 

65 تك عالن”عنأء6/ ها ع4 دماعء4 «.«دودققكء» كعل عكغمعع اع أون55 ععوموظه» ا 
.4 .53 - 52 .205 :65/ه01ه: 

:5002/65 كمع ازعأ50 ارت عتأءعتاء6: ها ع4 كماع ل «. اعتسالنك لمختمق مل 5نوأة 5ز10 عله داه 
.9 ,20.30 

7 ,18 - 205.17 نكم أهاع0؟ كمعن عند ارع عتأءمعللع6/ ها 0 ماع لم «اء زه عدقوان ع5لآ» ٠‏ 

01 ععمعأناعاط اوع اعد لنقة لقمعتاءرمعط]' عط م0 :013552 لداءع50 3ه و5ع1ة11 غ1773)» ٠س‏ 
7 701.32 :برهمامنع50 زه أمتيامل برعام "86 «,ؤمناه: © 

عدع21 آه سماوتللا لدعاعم1م1ء50 ع1 :برمعط]1”' لدعزوكة1ت) عمئامتطاع1» .ك5عع80] ,رععلةط نظ 
1985 تعطمء107! ,6 .20 ,14 .ونا :تراءز500 10نم نورم126 «.باعتلسه8 

لط المع طمع1/122838 ربمم له أموع01» .كمع ع5 .28 لمقطء نآ لصة ألم صدددد1] , تمععطورطظ - آم 
اعمط 179761516(7الآ القللاتكا ع1 :لإاأورع اونا ممعخ عطا صز ممسعاطمءط عتممعلوعم 
0 ,9 .مم نممةامعشاططا «مزوالط «.عممة 

فاع 27عدء 11 ععوء2 ك0 /0117716ل «. طتكتاة اعم م1 01 تتتمعط1 تناع )5 قي .ململ ,عمتؤاة 
1 .50.2 ,13 .آم 

عالط مغ مداللمطك؟آ مط صو اععطعقاطة عط" :بإمانامعل1 لصة مماوع1ه00)» ,أوعمرط ,رعمااء 0 
111285م5 ,2 .80 ,10 .1آهنا :1ه]) ىهم 02 4714 ]771611اع د20 «. لماع طءاسسادآ 

وعم عط 15 د0أدعنال8 م1 كاكاكن) 21119 كامتصل4 عط !» .م لع تمدمهقطه84 , سمممفط© - 8 
.1 .20 ,7 .701 :كاءعترووع سروع سمه 

هأ عغةاذ5 عط 200 مسوزتا عط ]0 كل ةلزإلقصكة أقع لمكا عج ةدم مم00 كه ,11 لاممركث رمعء 0 
0 74601122716 وا عل اء 105 «انتكناتد لاع لاعع0'] © عناناع ل «. و أكتصنآ لمة أمبروع 
20,00 


يننا 


زه دول 1[و8:11 «.فتكامعع تالاعام! طوتلعمظ عط 1ه عكه0 كنامسنت عط1» .ثخ صطمل للملا 
9 ععتاسعامء5 ,3 ,مم ,39 .701 برعم اماع30 

لقعه5 لمه أوعلعه[مطعنزه5 وا كه 5عقكتلتطة 06 ع5لآ لصة مملأمصضمط» .2 - .لا ,معموووقكر 
7 :(لامتقاع1آ) معنمدرءا وعزعمام عوط ماع24 «. ممع مر ممعطط 

:6 زعو لاو1عه: 6 70110156 مناناع 1 «.كنالتطقط"! عل عتناهم علرمعع5 قل» .كأمع مو ,مومةك] 
87 ع«طتمعامعهة - أعلاتناز .3 .0م .28 .ام 

015 كملظ عط زع لااأأعع ودع عالأقمومرظ 2 كه رمأأعومعغم1 عالواصرزذ» .هوول ,«عاسكر 
اعجة .38 .أوب؟ بسرمزبع] أوءنعه(م50 ممعم «. لرمعط1' لمعم عط 

ار 5 كك12© له 05 هدومه2 ذكهات) ؟ه0 كلاماكسع سل مانت عططا1» .ممتأمعطن ,عامممل 
70 :برع ماو3001 كزه |4 نول «وإعامعل807 «.ناعنلرسه8 عولط غ0 بإرمعط] افاعم5 عط م0 
.6 .30.50.31 

54 .0ه :و6 7رعع210 «كلقنقعع1لاء)م] لوخ 01 كملتد عماللاه01) عط1» .تتصسمذ .كفامطكز 
.166 51011113161 

عل دملغة؟ أله أامعلاعه'1 عل أععملل غعلأع: أء لوطا تصلزة زع أوتمعع تناوظ فل .5عطامات. , باماطم[ 
4 .14 701 :015 11نى |" «عمتوع0نقتم غنقاعمة 

9 تقطر ,106 .مم كز :7ط «سمتطلملة - اخ .11 ععبلح بوعالاوعام[» ,اأطمط .لالمكة - اع 

,180 .20 :1 /10«قرط «ععصوكملوت عل مدان ملنا'ل اع لصط :0001م لون زولا آ» ا 
06 معنا لرعامع؟5 

طوعث عط مذ قمه تلد اأهقبقعع ااعتم] مععلهلة امه لدع للع181» .تسمعطممدعكلة .مهنا تكح 
5101111361 .3 .101.820 ءأولاءىلملءم20 .عتصفط") لصة كاسع ااعام1 «.لاءم/خلا 

0 70010156 2201106 «لع اتام قصعه عل مياد عمبنعت| عل عأولل» .عمتعطنمن) .مولعل عوط 
81 عوطصععقل - عتطاماعن .22 .موك ,أو/ نمزهماما500 

-صاط) .1988 ,2 .0د موأع0(م:و50 «أواقث 14 تاأكلانا :نات لل"تباوظ» .لع تتشتقط "1 .كبامطاوك 
لكان 

11011 71ع1ت2 «. أقفط 8/1001 عط صا طاعممعمع 1 أحصم ل تمعسلع أن ممع اطوعط» 6 تاملظ منود 
5 .1 .30 .21 .اهلا ترم لنم نظ زه حم نمال أن 

عناونتاهم ممأغةةةاتطمت 12 قصقل عناوتتممصزل جاع عتمستلة )معلك عل» .لفستقطهك8 . االمطمعة 
.86 نإماة ,72 .0م ن(وععونرهلة .علو5) مدقم زم «ع لعفلا يلد 

,2 .20 ,1 .701 نعامع 2210/0 «مؤ تل عمتمماءلء2آ زا أخنوعت امنا عطاك» .لموطلط ,قاتراك 
1968 

180 .20 :[07710/1ط «011 اتام ود عل عملالاعنجة "1 3 مأاد الودنال» .لعصسقطملة .اأفسمك 
06 عمط نمام 50 

“6اأع ار «مكع ا أأواء اونا مدع ارقم طتممك! ما قخصت 510 أه سممأعو10اى» .1ل دعصهل .لمختباصط 1 
لإدالاط .3 .هن .10 .اونا عترم لخو مالظ 

]6710110116 «اذعطاء توعقع ]1 عاللأوعاء5 01 كناخدا5 علطا ده نماكم تسدرهوعتجل» . 1500لال1 
١ك‏ .هم .27 ,أولا :مانتو ل معارماع5 أومعول 


101 


-0000) عتلتمضمعط 105 كحعمحظ أواع50 لقو انوع مهةك111 ع1 » .لعصسقطهكل8ة .للاتفصسظي - الم 
ع1 011 0511111م5[/12 ,الل لكا :21 لعأتعق6مم ععمهم « كايا عطا صل لإالمماضصع رمام 
8 29/41 .انه إحاناد 


564 


مسرد المصطلحات 


سلطة 
راموز 
مؤهالات» مقتضيات 


هه" 


اعم م 

0لخموع ]ام 
/0111 انام 
600 
1215051110 

5لا لط 1] 
ع1 
متام 1 اأمعل1 
اعل110 

1/100 
مممالمعةوط 

ع 20 

20100 
م1 
)1 ]أطواععموع 1 
عالت اا 

1116 طق 5001 
5 

لاع ا رع 50 
عانا 5111 110 ]علا 51 


لف القت 


آرونء ريمون: لالا1. ٠١7‏ 

إدارة الجامعات العربية: ١١ .17٠‏ 

أرسطو: 8 

الاستعمار الغربي: 3715. 46ء لام 

اصصحاب العلوم الانسانية: 174 ١/١٠‏ 

الاقطار العربية: 18. *5. 8لء 7ك لا 
4لا على لاف لاق لالاكء اثلا 75ل 
اكل“ل مكل لالاكف :لاك ملاكف عمل 
ال الل لكا 

البنية الاقتصادية: 3١‏ 

الاكادعي : 38 ذلء 'ى 166ا همك ككتكل 
1 

١04 .1١55 الاكاديميون القدامى:‎ 

الاماراث العربية المتحدة: 75, 7١5‏ 

أمين, سمير: 17 

الانتلجسيا العربية: لاك 4ك. ”15# 85الء 
08 لل 11١171‏ 

اندرسكي. ستانسلاف: ١7‏ 

انغلزء فرديريك: 4١‏ 


براديزء كاترين: 78 
براون. كنيث: 47م 
البرجوازية العربية: 515-515 


بركات, حليم : 51 - 19 

بروبيكر.ء روجرز: 059 

البروليتاريا: "57 5ه 

بطاطو. حنا: 36 

بلدان الخليج 

العمال: /” 

البلدان النامية 

الطبقات الاجتاعية: 5٠‏ 

المثقفون: ١ه‏ 

بلىو بيثر: لالاء 168., هملا١ا‏ 

اليناء الاجتماعى: 054 

بورديو بيار: 14 5 إلى 44 -لاكى لام 
حم كك الك كلل لاما 

بولنتزاس. نيقوس: 7م 

بيل؛ ج.أ. : حا كلا 
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تت 


ترئرء جون: 13 
التقنيون: 1714 


تونس: 31 1515 


ثْ 


الثقافة الدينية الاسلامية : 46 

الثقافة العربية الاسلامية: #*217 1176 151. 
١/1‏ 

الثقافة الغربية: 1557» ١51‏ 


3 
الجابري. محمد عابد: 79 
الجامعات العربية: 9. ١1/5‏ 
الجزائر: 34. ١57‏ 
جوبكي. كريستيان: 4 17 


2 
الحركات الاسلامية: ١35‏ 


2 


خلف. سماير: لا ١ا.‏ /إما 


اخ 
دراج. فيصل: ٠١6‏ 
الدكالي. محمد بن عل: 83 
دهرندورف. رالف: ١8‏ 


ر 
رائين. ب.ه. : ١١4‏ 
رايت» إيريك : 7ك اما 
رسِلء برترائد: 8١١8‏ 


سس 
السربوق. محمد: ١4‏ 
سزلينيى. اقان: /ا8١1‏ 
السعودية : م 
سنو تشارلر: ١5١‏ 
سوريا: 255 55, لاص ١ا"7‏ كل لاه١‏ 
سيمل. جورج: "الا 74 


م 


سس 


شومباردولوي. بول هنري: 1١87‏ 


شيلز. ادوارد: ٠٠١‏ 
طّ 
الطبقة الاجتاعية الوسطى: 857 214. 1 


3 


عبد الفضيل . محمود: 337 
العراق: 514 
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العرب 

الاكاديعيون: 15 18 19 هال كلك 
ل نل لاغ. كك لا 
الاك فنك لكك فشكل "امل 
كملقل لامك أاكلك. للاقكا 1ول 
الل 

انظر ايضاً الأكاديمى 

الباحثون: 0 

العلماء : /ا/ا١‏ 

21١ الفلاحون:‎ 

5١ الماركسيون:‎ 

المثقف المغترب: 7١١‏ 


ات 


لاكك داك 
ملف 


ل 2 


المتقفون: 5ك لاك مكل كلل #ى *دلن 


ككلاكل "ةن لأكك ١158.197‏ 
المثقفون ثقافة غربية: ١11‏ 
العروي. عبد الله: 22١‏ على. 54ل 5١17‏ 
عنبتاوي. منذر: 8١‏ 


٠. 


3 
غارد. كير: 5١9‏ 
غرامشي. انطونيو: ١41‏ 
الغرب: 50 
الغزالي. ابو حامد محمد: 7١‏ 
غولدنئر. ألقن وارد: /ا31. 8١اء 1١594‏ 
غيدنز. انطوني: 1١17‏ 


ف 


فيبرء. ماكس: 228-523 55. آالاى 55ل 


لامك كما 
فيكوتاسكي. لاف: 1م 


ى 
القيادات العربية السياسية: ١15‏ 


كِ 


كوزر. لويس: 178. لالا١‏ 
كروغلانسكي. أ.و. : 11 
كونراد» جورج: /141 
كوفان: 1١‏ 

كون» ايغور: 7 


لبنان: لاق ١55‏ 
لينسكي . جيرهارد : الا 185 1١184‏ 


3 
ماركن. كارل: 5٠‏ لاق ظامى دف لات 
الماركسية؛: 2١‏ 5ه لاد /ا5 54 
ماكنزي : لاه 
مالبرن: 1١7*‏ 
مانبايم. كارل: ١91١‏ 
المثقفون البيروقراطيون: ١١‏ 
المجتمع العربي: لاك مك 54, ا4. مت 


حك كلل الال عمل ملف العلل "ادل 
ل رم ال ا ال 7ق 
الاك سكل لمركلا كفأكحلم ادك كت 


ال ا برل 

تأثير الثقافة الغربية: 82. 2828 لاك ١٠ء.‏ 
3 

سلطة المعرفة: 8110 21١١5‏ ١؟١‏ 

ظاهرة «الواسطة»: ١0‏ 

العلاقات المجتمعية: “217 ه"ا١1‏ 

المجتمع المغربي: ١4‏ 

المخالطة الاجتاعية : “ال 

المرأة العربية الاكاديعمية: 2.4 7ق مف ١٠١‏ 
ا نا 

مصر: 255 ال لان لاهء لاه١‏ 


ذه" 


المغرب: 74ل 31 334 ؟اىء 1579 
مهدي عامل: 15 
الموقع الاجتماعي للمثقفين: ١1‏ 
ميد. جورج: 01 ران 
ميرلوبوتتي : 78 
نَِ 
الناصري. احمد بن خالد: ٠م‏ 
3 
الحايتوس: 375 
هاليرن. ماتفرد: ؟١‏ 
هايرنين» يي .ب. : #1 
هجرة الادمغة العربية: 1١5‏ 
هوسيرل: 7*8 
هول. جون: ١/5‏ 
هيران. فرنسوا: لال 


عقا 
1484 


والون. هنري : 

الوحدة العربية : 

الوطن العربي: 754 735 1.5١‏ ”تك لك 
حك ككل مف لاق #أخل لاكك اكاك 
06" مدل لاذما "د 71٠١‏ 

البتية المجتمعية: 717. 2.48 "١لا‏ 

وولف. اريك : ١78‏ 


د. أمحمد صبور 


© ولد في المغرب عام /19141. 

حصل على دكتوراه الحلقة الثالثة في علم الاجتماع المعرفي من 
جامعة يووانسوء فلتداء عام 1986. 

حصسل على دكتوراه الدولة في علم الااجتسماع التربوي من 
جامعة يووانسوء فلنداء عام 148. 

8 عمل باححثا للأكاديية العلمية الفلندية 1م19 -1988. 

© يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع الانمائي. وعلم الاجتماع التربوي 
في جامعة يووانسو. 

8 له العديد من الدراسات عن المثقفين ومشاكل التتمية من 
أهمها (بالانكليزية): 
- مكانة وحظوة اللغة والثقافة العربية والفرنسية بين 

الطلاب المغاربة (1985). 

- المثقف والاغتراب الثقاني .)١1984(‏ 
- المثقف المغربي والموروث الثقاني (1986). 
آفاق التنمية في العالم العربي (19/5). 
3 دور المثقفين في عملية التدمية (198590). 


. تراساث الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١7550١‏ 
الجمراء ‏ بيروت 2-١١١7“ ٠5١9٠‏ لبئان 
تلفرن : 854154 -1685١م ‏ لامه اهم 
يرقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8560688 )951١(‏ 
طآ.ع 0115.01 )1210 االقصدة 
0 .5م». 7/7777 // مط :5116 طع117 


